
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7329 Friday 11 January 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7329 الجمعة 11 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 28 صفر 1434هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

الاعدام ســـحلا ممارســة طالبانـــية لا تليق بغزةعبد الرحيم جداية: الفصل بين الغربي والعربي صعب

الكبار على  تعتمد  لا  الآن  الدراما  المنعم:  عبد  بين التفلســف الســـوري والاســـتدراج الروســـيمروة 

10

13

18

19

لندن ـ «القدس العربي»
تونس ـ رويترز ـ من طارق عمارة:

قال مسـؤولون مـن الائتـلاف الحكومي 
امس الخميس انهم يناقشـون اجراء تعديل 
وزاري سيخفف من سيطرة الاسلاميين على 
الحكومة تزامنـا مع احتفال تونس بالذكرى 
الثانية للثورة التي اطاحت بالنظام السابق 
قبل عامين. وتقود حركة النهضة الاسـلامية 
الحكومـة مـع حزبـين علمانيين همـا المؤتمر 
والتكتل بعد فوزها فـي اول انتخابات حرة 

العام الماضي.
ودعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي 
رئيس الوزراء حمادي الجبالي الى تشـكيل 
الحكومـة  اداء  منتقـدا  مصغـرة،  حكومـة 
الضعيف وفشـلها في الاسـتجابة للمطالب 
الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين في ظل 

تصاعد الاحتجاجات في عدة مدن.
وشـهدت مدينـة سـليانة الشـهر الماضي 
اصيـب  واسـعة  اجتماعيـة  احتجاجـات 
خلالها عدة اشـخاص. كما تشـهد عدة مدن 
اخـرى احتجاجات للمطالبـة بتوفير فرص 

الشغل.
وقال سمير بن عمر القيادي في المؤتمر من 
اجـل الجمهورية لرويترز «هناك مشـاورات 
جارية بين احزاب الائتـلاف الحكومي قصد 

توسـيع هذا الائتـلاف واعطـاء نفس جديد 
للحكومة».

عـدد  فـي  تقليـص  يتـم  «قـد  وأضـاف 
الـوزارات لتكون اكثر جـدوى وقد يتم دمج 
اخـرى ونحن فـي المؤتمر نطالـب على الاقل 
بتغييـر وزارة مـن وزارات السـيادة وهـي 
الخارجية..النقـاش مسـتمر وقـد يعلن عن 
تركيبـة الحكومة خلال الايـام المقبلة تزامنا 

مع الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة».
الا ان مصـادر مقربة مـن «النهضة» اكدت 
لـ«القـدس العربي» ان «النهضة» متمسـكة 
بابقاء رفيق عبدالسـلام بمنصبه. واضافت 
المصادر ان ابعاد عبدالسـلام عن الخارجية 
الان سـيوحي بالاعتـراف بالتهـم الموجهـة 
ضـده. وقالـت المصـادر التي رفضت كشـف 
تتهـم  النهضـة  حركـة  قيـادات  ان  هويتهـا 
مقربـين مـن الرئيس التونسـي بانهـا وراء 
الحملة ضد عبدالسـلام وان محسوبين على 
الرئيس المرزوقي كانوا خلف تسريب وثائق 
الخارجيـة  وزيـر  مصروفـات  عـن  مـزورة 
الكبيـرة. وقالـت المصـادر ان الهـوة تتسـع 
بين حركة النهضة وحزب المؤتمر الشـريكين 

الاساسيين بالحكم.
قيـادي  وهـو  الوريمـي  العجمـي  وقـال 
بحركـة النهضـة لرويترز «هنـاك محادثات 
مع عدة احزاب اخرى منها من قبل المشـاركة 
توسـيع  بهـدف  متـرددا  لايـزال  مـا  ومنهـا 

الائتلاف الحكومي».
وقال عمـاد الدائمي مـن المؤتمر ان حزبه 
سينسـحب مـن الائتـلاف الحكومـي اذا لم 

يشمل التعديل وزارة سيادية على الاقل. 
ورفض حزب الجمهوري وهو ابرز حزب 
الحكومـة  فـي  الدخـول  معـارض  علمانـي 

الجديدة. 
نـداء  حـزب  اشـراك  النهضـة  وترفـض 

تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السـابق 
الباجي قائد السبسـي وتقول انه اسـتمرار 

لحزب الرئيس السابق بن علي.
وقالـت مصـادر لـ»القـدس العربـي» ان 
هناك وساطة عربية للتقريب بين «النهضة» 
و»نـداء تونس» رغـم انها لم تـؤد لترطيب 
هـذه  لكـن  الان،  حتـى  بينهمـا  الاجـواء 

الوساطة ستتواصل. 

السعودية ترفع بتحفظ الفيتو عن مساعداتها للاردن وإغلاق المالكي
 لحدود طريبيل تم بالتفاهم وعمان تحتاط لحركة ترانزيت للمجاهدين

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
عدة نظريات في الواقع السياسي الأردني تحاول تفسير 
قرار حكومـة رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي إغلاق 
نقطة حدود «طريبيل» مع الأردن فقد تم إبلاغ عمان رسـميا 
بالقرار ولم ترصـد أي ردود فعل غاضبة أو محتجة أو حتى 
عاتبة. خلافـا لأحداث حدودية مماثلة لـم تصدر توجيهات 
بعـد للإعـلام الرسـمي الأردنـي تعتـرض على القـرار، ولم 
تصـدر بيانات عن عشـرات الصناعيين والتجـار الأردنيين 
الذيـن يقيمـون صـلات حيويـة فـي السـوق العراقيـة أو 

يستخدمونها للوصول إلى المنطقة الكردية شمالا.
الجـو العـام يوحي بـأن عمان تتفهـم الخطـوة العراقية 
والمعلومـات التي حصلت عليهـا «القدس العربي» ترجح أن 
الجانب العراقي أبلغ حكومة الرئيس عبد الله النسـور بأن 
الإغـلاق مؤقـت، فيما تظهر عمان تفهما أملا في أن لا تخسـر 
مظاهر التعاون المفاجئة التي أرسـلها المالكي منذ اسـبوعين 
وهـو يحاول اسـتثمار الخبرة الأردنية فـي محافظة الأنبار 

لتخفيف حدة الإعتراضات الشعبية على حكومته.

مظاهر التعاون هذه التي أظهرها المالكي تمثلت في منحة 
نفطية مفاجئة واسـتعداد للتجاوب مع عقود تجارية معلقة 

لأردنيين واستعداد للتعاون مع صناعيين وتجار أردنيين.
وليـس سـرا أن المالكي هـرول إلـى عمان قبل أسـبوعين 
فـي زيارة مفاجئـة أملا في الحصـول على مسـاعدة أردنية 
قيـل أنهـا «قيمة جـدا» فيمـا يتعلق بتهدئـة عشـائر الأنبار 
السـنية التي يقيـم قادتها مع قادة عشـائر الرمادي علاقات 
جيـدة جدا مع عمان. وحصل ذلك فيما تتهم أوسـاط المالكي 
صراحة السعودية بدعم وتمويل وتحريض الحراك المندفع 
ضد حكومته في مناطق العشائر السنية على أسس طائفية 
لكن عمان لا تريد وتفضل عدم لعب أي دور يمكن أن يتقاطع 
مع المملكة السـعودية الجارة خصوصـا وانها تحرك بتثاقل 
الـ»فيتو» المفروض على المساعدات المالية للأردن كما فهمت 

«القدس العربي» من مصدر مغرق بالإطلاع .
لذلك أغلب التقدير أن عمان أوصلت رسـالة للرياض من 
جهـة المالكـي وبقيت على اتصـال مع الطرفين وتسـتفيد في 

الوقت نفسه من قرار إغلاق الحدود من الجانب العراقي .
رغم أن القرار يؤسـس مساحات جديدة لخنق الإقتصاد 

الأردنـي إلا أن بعـض المحللـين يحاججون بانـه «مفيد» في 
إطار إسـتراتيجية عمان الجديدة المتعلقة بمراقبة حدودها 
مع سـورية ومنع التنظيمات الجهادية الموجودة في العراق 
مـن العبور على شـكل ترانزيت بهدف المشـاركة في الحرب 

على نظام الرئيس بشار الأسد.
لا توجد أدلة مباشـرة ومقنعة علـى نظرية من هذا النوع 
لكـن الانطباع العام بـأن الأردن يحاول منع توجه المزيد من 
المجاهديـن للأراضـي السـورية ويحـاول في الوقت نفسـه 
منع إعـادة تصديرهم إلـى أراضيه من سـورية، الأمر الذي 
يتطلـب خطـوات احتياطية حدودية فـي كل الاتجاهات من 
بينهـا الترحيـب بإغـلاق الحـدود العراقية. المالكـي بدوره 
يعـرف بان الخبـرة الأردنيـة متميزة فيما يتعلـق بمواجهة 
تنظيـم القاعدة في بـلاد الرافدين الذي عاش لسـنوات في 

المحافظات السنية المحاذية للحدود مع الأردن.
 ويبـدو أن عمان تتعامل بجدية مـع تقارير أمنية عراقية 
لا تسـتبعد تعزيـز آليـات تنسـيقية لصالح جبهـة النصرة 
السـورية الثائرة ضد بشـار الأسـد مع مجموعـات جهادية 

وأخرى سلفية في كل من العراق والأردن.

اسرائيل تعترض على بناء
جسر بين مصر والسعودية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر اسـرائيلية الخميس ان تـل ابيب 
تعتـرض على اعتزام مصر والسـعودية بناء جسـر 

بين الدولتين.
وقالت الإذاعة الاسرائيلية، إن إسرائيل تعترض 
على مشـروع الجسـر البري بين مصر والسـعودية، 
والـذي تعطـل تنفيـذه قبـل سـنوات، إبـان حكـم 
الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أعيد إحياؤه 

بعد الثورة.
وحسب الاذاعة الاسـرائيلية فان اسرائيل تعتبر 
بناء جسـر فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين 
عنـد مدخل خليـج إيلات يمثل «تهديداً اسـتراتيجياً 
عليهـا؛ كونه يعرض حرية الملاحة مـن وإلى منفذها 
البحري الجنوبي للخطر، علماً بأن إسـرائيل أعلنت 

مرارا وتكرارا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران «سـببا 
مباشرا للحرب»، على حد ما ورد في الإذاعة.

ولفتـت الاذاعـة إلـى أن «معاهـدة كامـب ديفيـد 
الموقعة بين إسـرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة 
عبر مضيق تيران؛ حيث تنص المادة الخامسـة منها 
علـى أن الطرفين يعتبران مضيق تيـران من الممرات 
المائية الدوليـة المفتوحة لكافة الـدول دون عائق أو 
إيقـاف لحرية الملاحة أو العبـور الجوي، كما يحترم 
الطرفان حـق كل منهما في الملاحـة والعبور الجوي 

من والى أراضيه عبر مضيق تيران».
ومن المقرر أن يربط الجسـر بين مصر والسعودي 
مـن منطقة منتجع شـرم الشـيخ مـع رأس حميد في 
منطقة تبوك شـمالي السـعودية عبر جزيرة تيران، 
فـي  سيسـاهم  أنـه  ويعتقـد  كيلومتـرا،   50 بطـول 
تأمـين تنقل أفضل للمسـافرين الذين يسـافرون عن 
طريق العبارات، إضافة إلى عشـرات آلاف الحجاج 

والمعتمرين في مواسم الحج كل عام. 

توقيف ثلاثة اشخاص اثر تعديهم على سفير ليبيا في باريس
محامون: السنوسي رئيس مخابرات القذافي 

سيواجه الاعدام ما لم يسلم للمحكمة الدولية 

تونس: تأجيل جلسة التحقيق مع 
مدونة في قضية «الشيراتون غيت» 

ارتفاع صادرات اسرائيل العسكرية
العام الماضي الى 7 مليارات دولار

■  أمسـتردام ـ باريـس ـ ا ف ب ـ  رويتـرز: حذر 
محامو رئيـس المخابـرات الليبية السـابق عبد الله 
السنوسـي مـن أنـه عرضـة للاعـدام مـا لم تسـلمه 
الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  الليبيـة  السـلطات 

لمحاكمته في لاهاي.
السنوسـي  بتسـلم  الدوليـة  المحكمـة  وتطالـب 
للاشتباه في مسؤوليته عن أعمال انتقامية وحشية 
أثنـاء انتفاضـة عـام 2011 التـي انتهـت بالاطاحـة 
بمعمـر القذافـي وقتلـه بعـد أن حكـم ليبيـا بقبضة 

حديدية لأربعة عقود.
وما زال السنوسـي وهو أحد كبـار رجال القذافي 
وسـيف الاسـلام ابن القذافـي الذي تطلـب المحكمة 
أيضا تسلمه محتجزين في سجن بليبيا مع استمرار 
الخلافات بين المحكمة والحكومة الليبية بشأن الجهة 

التي يحق لها محاكمتهما.
وفـي رسـالة الـى رئيـس مجلـس الأمـن التابـع 
لـلأمم المتحدة قـال محامو السنوسـي ان الخطوات 
التـي تتخـذ لمحاكمته في ليبيـا من شـأنها أن تؤدي 
بطرابلـس الـى مخالفـة التزاماتهـا تجـاه المحكمـة 
الدولية ومجلـس الأمن الذي أحال الأحداث المتعلقة 

بالانتفاضة الليبية الى تلك المحكمة.
وأشـار المحامـون الـى أن ليبيـا تجاهلـت عمـدا 
مذكـرة الاعتقـال الصـادرة مـن المحكمـة الجنائيـة 
الدولية ودفعت نحو 200 مليون دولار العام الماضي 
لاعادة السنونسـي من موريتانيا التـي فر اليها بعد 
رئيـس  اعـلان  ان  المحامـون  وأضـاف  الانتفاضـة. 
الادعـاء فـي ليبيـا بـأن محاكمة السنوسـي سـتبدأ 
في شـباط (فبراير) أظهر ان السـلطات لا تأخذ على 

محمل الجد التزاماتها تجاه المحكمة الدولية.
وطالـب قضـاة المحكمة ليبيـا بتأكيد مـا إذا كانت 

المحاكمة ستبدأ حقا في شباط (فبراير).
وقال محامي السنوسي بن ايمرسون في الرسالة 
الـى رئيس مجلس الأمـن «الاعلان... سـيؤدي على 
الأرجـح الى الحاق ضرر لا يمكـن إصلاحه من خلال 

اصدار وتنفيذ عقوبة الاعدام». 
مـن جهة اخرى اوقفت الشـرطة الفرنسـية ثلاثة 
اشـخاص الخميس يشـتبه في تعديهم على السفير 
الليبي في فرنسـا خلال حفل اقيم في السفارة، على 

ما افادت مصادر امنية.
ولاسـباب لم تعـرف بعد، اندلع شـجار الخميس 
بين السـفير وثلاثة اشـخاص كانوا في الحفل داخل 

السفارة بشارع شاسلو-لوبا بباريس. 
واوضحـت المصـادر ان المعتديـن «خلعـوا بـاب 

مكتب السفير والحقوا به اضرارا». 
«بجـروح  اصيـب  السـفير  ان  احدهـم  واضـاف 

طفيفة في جبهته». 
وتدخلت الشـرطة بعد تبليغها بالحادث واوقفت 
المعتدين المفترضين الثلاثة، بينما رفع السفير دعوى 

ضدهم، بحسب احد المصادر. 

■ تونـس ـ د ب ا: أرجـأت المحكمـة الابتدائية في 
تونس جلسة الاسـتماع إلى المدونة «الفة الرياحي» 
فـي القضية المعروفة باسـم «الشـيراتون غيت» إلى 

الخامس عشر من الشهر الجاري. 
وكانت المدونة ألفة الرياحي نشرت على صفحتها 
الخاصـة فـي شـهر كانـون الثاني/ديسـمبر الماضي 
تحقيقـا اسـتقصائيا اتهمـت فيـه وزيـر الخارجيـة 
رفيـق عبد السـلام وهو صهر رئيـس حركة النهضة 
الإسـلامية راشـد الغنوشـي بـ»الفسـاد المالي على 

حساب المال العام». 
ونشـرت فواتير تؤكد لجوءه لإقامات فاخرة في 

فندق قبالة مقر وزارة الخارجية في العاصمة. 
وقالـت الرياحـي إن إحدى الفواتيـر كانت تحمل 
اسـم امرأة، تحفظت على ذكر اسـمها، كانت حجزت 
غرفـة بنفـس النـزل وبنفـس التاريـخ وتم الحـاق 

حسابها بغرفة الوزير. 
وكان يفترض خضوع المدونة الى جلسـة استماع 
أمام قاضـي التحقيق امس الخميس غير أن القاضي 
أجـل الجلسـة إلـى الثلاثـاء المقبـل، حسـبما أعلـن 

محامي المدونة شرف الدين قليل صباح امس. 
وينفـي وزيـر الخارجيـة رفيـق عبد السـلام أي 
مزاعـم بالتـورط في فسـاد مالـي أو أخلاقـي وتقدم 
بشـكوى ضد الرياحـي التي جرى منعها من السـفر 

في وسق سابق. 
ووجهت النيابة العامة للمدونة سـبع تهم أبرزها 
نسـبة أمور غير حقيقية لموظف دون الإدلاء بما يفيد 
ذلـك، وإحالـة معطيـات شـخصية بغايـة الإضـرار 
بالمعني بالأمـر، وتحقيق فائدة أو منفعة لنفسـها أو 
لغيرها، ونشـر أخبـار زائفة من شـأنها تعكير صفو 

الأمن العام. 

■ تل أبيب - يو بي اي: سجلت الصادرات الأمنية 
الإسرائيلية خلال العام 2012 الفائت ارتفاعاً بنسبة 

20 بالمئة وبلغ حجمها قرابة 7 مليارات دولار.
وقالـت صحيفـة «هآرتـس» امـس الخميـس إن 
تلخيصـاً أوليـاً أجرتـه وزارة الدفـاع الإسـرائيلية 
أظهـر أن حجـم الصـادرات الأمنيـة بلـغ حوالـى 7 
مليـارات دولار، وان التلخيص النهائي سينشـر في 

شهر آذار(مارس) المقبل. 
وأضافـت الصحيفة ان إسـرائيل موجودة اليوم 
بين المركز الرابع والسـادس في قائمة الدول الكبرى 
المصدرة للسـلاح في العالـم، وأن أغلبية الصادرات 
الأمنيـة الإسـرائيلية تصـل إلـى الولايـات المتحدة 
والـدول الأوروبيـة وبعدها تصدر إلـى دول جنوب 
بينمـا  الجنوبيـة،  أمريـكا  فـي  ودول  آسـيا  شـرق 

التصدير الأمني لدول أفريقية قليل نسبياً.
وسـاهمت صفقـة سـلاح كبيـرة بـين إسـرائيل 
الأمنيـة  الصـادرات  حجـم  ارتفـاع  فـي  وإيطاليـا 
الإسرائيلية في العام الماضي. وبموجب هذه الصفقة 
ستشـتري إسـرائيل مـن إيطاليـا طائـرات تدريـب 

مقاتلـة بمبلـغ مليـار دولار، مقابـل شـراء إيطاليـا 
معدات عسكرية إسـرائيلية بنفس القيمة وبضمنها 

طائرات صغيرة من دون طيار.
ونقلـت الصحيفـة عـن مديـر عـام وزارة الدفاع 
الإسـرائيلية، أودي شـاني، قولـه الأسـبوع الماضي 
إن إسـرائيل وضعـت 4 دول كهـدف لبيعهـا معـدات 
وفيتنـام  وبولنـدا  أذربيجـان  وهـي  عسـكرية 

والبرازيل.
ويأتي الارتفاع في الصادرات الأمنية الإسرائيلية 
رغـم الأزمة الماليـة العالمية والتي يمكن الشـعور بها 
جيداً في سـوق الأسلحة منذ العام 2008، وذلك على 
أثر تقليص الـدول لميزانياتها الأمنية، إلا أنه تسـود 
تخوفات في إسـرائيل مـن تقليص هـذه الصادرات 
إلـى الولايـات المتحـدة فـي أعقـاب النيّـة بتقليص 

ميزانية الأمن الأمريكية.

روسيا تدعو للسماح للشعب السوري باتخاذ القرار حول مستقبله.. وايران تسعى لحل بدون تدخل اجنبي

سورية تهاجم الابراهيمي وتتهمه بالانحياز «بشكل سافر»
والمعارضون يشكلون جهاز مخابرات «لحماية الثورة»

■ دمشـق بيـروت وكالات: حملـت دمشـق الخميـس 
على الموفد الدولي الى سورية الاخضر الابراهيمي متهمة 
ايـاه بـ»الانحياز بشـكل سـافر» الى جانـب «المتآمرين» 
على سـورية، من دون ان تغلق الباب على التعاون معه، 
وذلك غداة انتقاده طرح الرئيس بشار الاسد لحل الأزمة 

السورية المستمرة منذ 21 شهرا.
ونقلت وكالة الانباء الرسـمية السـورية (سـانا) عن 
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ان «سورية تستغرب 
بشدة ما صرح به الاخضر الابراهيمي لخروجه عن جوهر 
مهمتـه، واظهاره بشـكل سـافر انحيازه لمواقف اوسـاط 

معروفة بتآمرها على سورية والشعب السوري».
واعتبـر الابراهيمـي الاربعـاء ان طـرح الاسـد «اكثـر 
فئويـة وانحيازا لجهة واحدة»، داعيا الرئيس السـوري 
الـى «ان يـؤدي دورا قياديـا فـي التجـاوب مـع تطلعات 

شعبه بدلا من مقاومتها».
وكانـت الصحـف السـورية الصـادرة صبـاح امـس 
وجهـت انتقـادات لاذعـة للابراهيمـي. فقالـت صحيفـة 
«الوطن» القريبة من السـلطات ان الابراهيمي نزع «قناع 
النزاهة والحيادية الذي ارتـداه منذ تعيينه خلفا لكوفي 
عنـان، وكشـف عـن وجهـه الحقيقي الـذي يـرى الازمة 

السورية بعين واحدة تلائم أسياده».
وفي تطور لافت اعلن معارضون سـوريون عن انشاء 
جهـاز مخابـرات خاصـا بهم «لحمايـة الثـورة» ومراقبة 
المواقع العسـكرية الحساسة وجمع المعلومات العسكرية 
لمسـاعدة المقاتلين علـى التخطيط للهجمـات ضد القوات 
الحكومية. وقال ضابـط مخابرات بالمعارضة يعمل تحت 
اسـم حاجـي «شـكلنا الوحدة رسـميا في نوفمبـر. توفر 
كل المعلومات للسياسـيين والمقاتلـين (المعارضين). نحن 

مستقلون ومهمتنا فقط هي خدمة الثورة».
وقال حاجي الذي تحدث عبر برنامج سـكايب بشرط 
عدم تعريفه، إن معظم أفراد مخابرات المعارضة منشقون 
عن الجيش وضباط سـابقون بالمخابرات وإن المعلومات 
التـي يجمعونها تنقـل إلى كل الفصائـل وكتائب المقاتلين 
المناهضـة للأسـد دون تمييز. غيـر أن الجهـاز يعمل فيما 
يبـدو بشـكل مسـتقل عـن الائتـلاف الوطنـي السـوري 
جماعة المعارضة الرئيسية وكذلك الجيش السوري الحر 

مما يعني فعليا أن الجهاز لا يخضع لسلطة أخرى.
فـي هـذا الوقت، يسـتمر الحراك الدبلوماسـي سـعيا 
للتوصل الى حلول للأزمة السـورية التي اودت بأكثر من 

60 الف شخص، بحسب الامم المتحدة. 
الجمعـة  السويسـرية  جنيـف  مدينـة  وتسـتضيف 
اجتماعا ثلاثيا بين الابراهيمي ومساعد وزيرة الخارجية 

الامريكيـة وليـام بيرنز ونائب وزير الخارجية الروسـي 
ميخائيل بوغدانـوف، هو الثاني منذ التاسـع من كانون 

الاول (ديسمبر) الماضي حول سورية. 
وكانـت روسـيا، ابرز حلفـاء النظـام السـوري، رأت 
الوضـع  حـول  الدوليـة  المفاوضـات  مواصلـة  وجـوب 
السـوري «مـع اخذ بعض الافـكار» من خطاب الاسـد في 
الاعتبـار، فـي حين اعتبـرت الولايـات المتحـدة ان طرح 

الاسد «منفصل عن الواقع». 
ودعـت موسـكو امـس القـوى العالميـة الـى ان تترك 
حـول  قـرار  اتخـاذ  مسـؤولية  الــســـوري  للشـعب 

مستقبله.   (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

«النهضة» تتمسك بعبد السلام في «الخارجية».. ووساطات للتقريب بين الحركة و«نداء تونس»
تونس تجري تعديلا وزاريا قريبا لتخفيف سيطرة الاسلاميين على الوزارات

 

نجاد يزور مصر
مطلع الشهرالمقبل

■ طهـران ـ القاهـرة ـ د ب أ: مـن المقـرر ان 
يـزور الرئيس الايرانـي محمـود احمدي نجاد 
مصـر في مطلـع الشـهر المقبل تلبيـة لدعوة من 

نظيره المصري محمد مرسي. 
الايرانيـة  فـي»  تـي  «بـرس  قنـاة  وذكـرت 
امـس الخميـس ان احمـدي نجاد سـوف يزور 
العاصمـة المصرية القاهـرة لحضور قمة منظمة 
التعاون الاسـلامي التي تنطلق في السـابع من 
الشهر المقبل.  وفي القاهرة، قال المتحدث باسم 
الرئاسة المصرية ياسر علي إن وزير الخارجية 
الايرانـي علـي اكبـر صالحـي التقـى الرئيـس 

مرسي وسلمه رسالة من احمدي نجاد. 
وقـال المتحدث ان اللقاء تنـاول التأكيد على 
تفعيـل الجهـود المصريـة فيما يتعلـق بالقضية 
السورية وأيضا تفعيل الدور الإيراني في مجال 
المبـادرة الرباعيـة الدوليـة لوقف نزيـف الدم 
السوري.  وأكد صالحي عقب لقائه مع الرئيس 
مرسـي أن بـلاده تدفـع ثمـن دعمهـا للقضيـة 
الفلسطينية، مشيرا إلى أن رسائل وصلتهم من 
الغرب بتخفيف طهران دعم فلسطين مقابل رفع 

العقوبات.  (تفاصيل ص 3)

انفجار سيارة في
تل أبيب والشرطة تعتقد

أن الدافع إجرامي 
■ القـدس ـ رويتـرز: انفجرت سـيارة قرب 
حافلـة فـي تـل أبيـب الخميـس ممـا أسـفر عن 
إصابـة عـدد من الأشـخاص في واقعة تشـتبه 
الشـرطة أنهـا كانـت محاولـة لقتـل شـخصية 
إن  اسـرائيل  راديـو  وقـال  بـارزة.  إجراميـة 
صاحـب السـيارة شـخصية بـارزة فـي عائلة 

يعتقد أنها تنشط في مجال الجريمة المنظمة.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة 
الدافـع  أن  هـو  للشـكوك  الرئيسـي  «الاتجـاه 
إجرامـي». وقالت خدمـة اسـعاف إن الانفجار 
الـذي وقع في شـارع مناحيـم بيغن الرئيسـي 

أسفر عن سقوط عدد من المصابين.
وقـال شـاهد لراديـو اسـرائيل بينمـا كانت 
صفارات سـيارات الاسـعاف والشـرطة تدوي 

حوله «كان هناك حريق وسمعت انفجارا».
ونقل موقع (واي نت) الاخباري عن شـهود 
عيان قولهم انهم شـاهدوا مهاجمـا على دراجة 

نارية وهو يزرع قنبلة في السيارة.
وكان احـدث تفجيـر في تـل ابيب قد اسـفر 
عـن اصابة 15 شـخصا فـي 21 تشـرين الثاني 
(نوفمبر) خلال الحملة العسكرية التي استمرت 
ثمانية ايام ضد نشـطاء حركة حماس في قطاع 
غزة. ووجهت محكمة لمواطن من عرب اسرائيل 

تهمة شن هذا الهجوم لصالح حركة حماس.

لاجئون سوريون يحاولون تثبيت خيمتهم في مخيم الزعتري في الاردن امس

عبد الله السنوسي

الباجي السبسي راشد الغنوشي

الف مسيحي محاصرون في قرية بشمالي حلب
■ الفاتيــكان ا ف ب: ذكــرت وكالــة فيديس التابعة للفاتيــكان ان الف مســيحي محاصرون في قريــة اليعقوبية 
السورية بشمالي حلب ومحرومون من كل الحاجات الاساسية في ظل المواجهات بين القوات النظامية والمعارضين.

وصرح الراهب الفرنسيســكاني فرنســيس قصيفي، وهو كاهن كنيسة القديس فرنســيس في شارع الحمراء في 
بيروت التي تســاعد 500 لاجىء ســوري، للوكالة ان المحاصريــن كاثوليك وارثوذكس «وهم يعيشــون ظروفا رهيبة 
ومعرضون للابادة».  وقد نقل لاجئون ســوريون هم من ســكان القرية المذكورة معاناة هؤلاء الى الراهب، اضافة الى 
شــهادات لراهبات فرنسيســكانيات يقمن في اليعقوبية.  واضاف قصيفي ان الســكان يفتقرون الــى المواد الغذائية 

والكهرباء والحاجات الاساسية ولا يستطيعون مغادرة القرية. 
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■ دبي ـ يو بي اي: حمّل (حزب الأمة الإسلامي) 
السـعودي المعارض، الملك عبدالله بن عبد العزيز 
ووزير داخليته الأمير محمد بن نايف، مسـؤولية 
زج النساء والأطفال في السجون بسبب تجمعهن 
بشـكل سـلمي أمام ديوان مظالم في بريدة شمال 
الرياض للمطالبة للإفراج عن ذويهم المعتقلين في 

السجون منذ سنوات من دون محاكمة. 
غيـر  الإسـلامي)،  الأمـة  (حـزب  واسـتنكر 
المعترف به رسمياً في المملكة، في بيان له «اعتقال 
السلطات السعودية نساء وأطفال أثناء تجمعهن 
بشكل سلمي أمام ديوان مظالم بريدة يوم السبت 
الماضـي»، معتبـراً أن «مـا حـدث جريمـة يتحمـل 

أوزارها العاهل السعودي ووزير داخليته».
ويُعتبـر (حـزب الأمـة الإسـلامي) أول حـزب 
سياسـي في السـعودية التي لا تعترف بالأحزاب 
معارضة كانت أم موالية، وهو حزب تأسّـس على 
يد الناشـط السياسي السعودي الشيخ محمد بن 
غـانم القحطاني اثـر اندلاع مـا يُعـرب بـ»ثورات 

الربيع العربي» أوائل العام 2011.
ويطالب هذا الحزب بإنهاء نظام الملكية المطلقة 
فـي السـعودية، والمشـاركة فـي الدفع فـي عملية 
الإصلاح السياسي الذي يتطلع إليه عامة الشعب 
وبـكل فئاته، ويؤكـد على أن الإصلاح السياسـي 
يبـدأ بالتخفيـف مـن حالـة الاحتقـان، وتحقيـق 
المصالحة بـين الحكومة والتيارات السياسـية في 
الداخل والخـارج، وإعلان العفو العـام، وإطلاق 
كافة سـجناء الرأي ودعاة الإصـلاح والمعارضين 

السياسيين.
وصفهـا  مـا  بيانـه  فـي  الحـزب  واسـتنكر 
الصارخـة  والانتهـاكات  القمعيـة  بـ»الممارسـات 
للحقـوق الإنسـان الفرديـة والجماعيـة، التي ما 
فتئـت وزارة الداخليـة فـي انتهاكتهـا، ممثلة في 

رأس هرمها وأجهزتها القمعية».
وقـال إن «الداخلية لـم تكتف بالقبـض عليهم 
فقط، بل قامـت بالإعتداء بالضرب ونقل مجموعة 
من النسـاء من مدينـة بريدة إلى مدينـة الرياض 
دون علـم ذويهـن، فـي مخالفـة صريحـة لنظـام 
الإجـراءات الجزائيـة الـذي يحتكـم إليـه النظام 
وأجهزتـه القمعية، الأمـر الذي أدّى إلى اسـتنكار 

شعبي واسع».
وأضـاف أن «ما قام به الأهالـي من اعتصامات 
ومسـيرات ومطالبات يعد حقاً أصيلاً من الناحية 
إذ إن مـا قـام بـه أهالـي  الشـرعية والنظاميـة، 
المعتقلـين هـو محاولـة لرفـع الظلـم عنهـم وعـن 
ذويهم، ولم يقوموا بارتكاب أي اعتداء أو تخريب 
أو جريمة، ومن المعروف أن لا جريمة ولا عقوبة إلا 

بنص يجرم ذلك».
وتابـع أن «المظاهـرات والاعتصامـات محققـة 
لمصالـح الشـريعة وأمـان للمجتمـع مـن التفـكك 
والضيـاع، وقد نصـت المـادة الثامنـة والثلاثون 
ظـام علـى أن 'العقوبـة  مـن النظـام الأساسـي للنِّ
شـخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص 
شـرعي أو نص نظامي'، ولا نصٌ في الشرع ولا في 

النظام يجرم ذلك».

السادسـة  المـادة  فـي  «ورد  أنـه  الـى  وأشـار 
والعشـرون مـن النظـام ذاتـه أن الدولـة تحمـي 

حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية».
وأكد على أن «ما تقوم به السـلطات السعودية 
انتهـاك صارخ وصريـح لما تقرره على نفسـها في 
نظامهـا الأساسـي وفي أنظمتهـا الفرعيـة كنظام 
الإجراءات الجزائية والمواثيق والعهود الدولية»، 
مشيراً الى أن «المادة الرابعة والعشرون في فقرته 
السادسـة تنـص علـى أنه لـكل مواطـن الحق في 

حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية». 
ونصّـت المـادة الحادية والعشـرون مـن العهد 
الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية 
علـى أن «يكون الحق في التجمع السـلمي معترفاً 
به، ولا يجـوز أن يوضع من القيود على ممارسـة 

هذا الحق».
السـعودية  السـلطات  «زج  أن  البيـان  وأكـد 
بالمعتقلـين والمعتقـلات فـي السـجون والتحقيق 
معهـم عبارة عـن جريمة كبرى يتحمل مسـؤليتها 
الإدارية والجنائية (الملك) عبدالله بن عبدالعزيز 
للسـلطات  الوحيـد  المرجـع  بصفتـه  سـعود،  آل 

الثلاث».
كمـا حمّل البيـان المسـؤولية «وزيـر الداخلية 
محمد بن نايف باعتباره وزيراً للداخلية والمرجع 
الرئيـس لجهـات القبـض، بالإضافـة إلـى رئيس 
هيئة التحقيق والإدعاء العـام (محمد العبدالله) 
لسوء اسـتخدامه للسـلطة، إذ كان الواجب عليه 
حفظ القضية اسـتناداً للمـادة الثالثة فقرة 'ب' من 

نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام».
وختـم الحـزب بيانـه قائـلاً إن «حـزب الأمـة 
الإسـلامي ومـن منطلـق مسـؤوليته السياسـية 
والوطنية يسـتنكر مـا حصل من انتهـاكات بحق 

أبناء الجزيرة العربية، ويقف مع المعتقلين».
وكان عـدد من السـعوديين تظاهروا في شـهر 

تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي أمام هيئة 
حقوق الإنسان في الرياض للمطالبة بالإفراج عن 

أقاربهم أو محاكمتهم. 
فـي  أعلنـت  الإنسـان  حقـوق  هيئـة  وكانـت 
وقـت سـابق عن وجـود 4400 معتقل في سـجون 

المباحث.

يطالب بإنهاء نظام الملكية المطلقة في المملكة وتأسس اثر اندلاع ثورات «الربيع العربي»

حزب الامة السعودي المعارض يحمّل الملك
ووزير داخليته مسؤولية زج النساء والأطفال في السجون

«العفو الدولية» تدين والاتحاد الاوروبي 
يشعر بـ«صدمة» عقب إعدام
خادمة سريلانكية بالسعودية

■ عواصم ـ وكالات: أدانت منظمة العفو الدولية، امس الخميس، إقدام السـلطلت 
السـعودية علـى إعدام خادمة سـريلانكية بقطع الـرأس بزعم ارتكابهـا جريمة بينما 
كانـت طفلـة، واعتبرت أن ذلك يعكس مـرة أخرى أن المملكة الخليجيـة ما تزال بعيدة 

عن المعايير الدولية بشأن عقوبة الإعدام.
وقالـت المنظمة، إن السـلطات السـعودية نفّذت حكم الإعدام بحـق، ريزانا نافيك، 
يوم الاربعاء، في بلدة الدوادمي، الواقعة غرب العاصمة السـعودية الرياض، والذي 
كانـت محكمة في البلدة اصدرته بحقها في 16 حزيران/يونيو 2007 بمزاعم أنها قتلت 

رضيعاً في رعايتها عندما كان عمرها 17 سنة.
واضافـت أنها حثّت هذا الأسـبوع الملك السـعودي عبـد الله بن عبـد العزيز، الذي 
صادق على الحكم، على إظهار الرأفة بقضية ريزانا، نظراً لصغر سنها في وقت ارتكاب 

الجريمة المزعومة، فضلاً عن القلق من خضوعها لمحاكمة جائرة.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا في منظمة العفو 
الدولية، إنه «على الرغم من المناشـدات للسلطات السـعودية بالتدخل واعادة النظر 
فـي حكم الإعدام الصادر بحق ريزانا، إلا أنها مضت قدماً في تنفيذ الحكم واثبتت مرة 

أخرى أنها بعيدة عن التزاماها الدولية فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام».
واشـارت منظمة العفو الدولية إلى أن السـعودية، بصفتها دولة طرف في معاهدة 
حقوق الطفل، يُحظّر عليها فرض عقوبة الإعدام على أشخاص كانوا دون سن 18 عاماً 

وقت ارتكاب الجرائم المزعومة التي أُدينوا بها. 
وكانت السـلطات السعودية، أعلنت يوم أمس (الأربعاء) تنفيذ حكم الإعدام بقطع 
الـرأس علـى ريزانا بعد ادانتهـا بقتل طفل مخدوميهـا خنقاً إثر مشـاجرة مع والدته. 
واعربـت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشـتون الخميـس عن «صدمتها» 
لاعـدام خادمـة سـريلانكية فـي السـعودية بحـد السـيف اثـر ادانتهـا بقتـل رضيع 
مخدومها خنقا. وقالت آشتون في بيان «انني مصدومة لاعلان اعدام نافيك ريزان في 

السعودية. لقد دعا الاتحاد الاوروبي مرارا الى تخفيف الحكم». 
واضافـت انه يبدو ان العاملة المنزلية السـريلانكية التـي اقدمت على قتل الرضيع 

بخنقه بسبب خلاف بينها وبين والدته «كانت قاصرا لدى وقوع الجريمة». 
واوضحـت «اقـر بخطورة الجريمة واقـدم التعازي الى اسـرة الضحيـة. لكنني لا 

اعتقد ان هذه الخسارة ستعوض باعدام نافيك ريزان». 
وذكـرت بـان الاتحـاد الاوروبي يعـارض عمليـات الاعـدام «في كل الحـالات وكل 

الظروف». 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وزير الداخلية الامير محمد بن نايف

■ باريس ـ رويترز: قال مصدر دبلوماسي 
فرنسي الاربعاء إن فرنسا تأمل بيع 60 مقاتلة 
فرنسـية من طـراز رافـال للإمـارات العربية 
الفرنسـي  الرئيـس  المتحـدة بينمـا يسـتعد 
فرانسوا أولوند لزيارة الإمارات في الأسبوع 

القادم. 
وسـتكون الصفقـة المحتملـة واحـدة مـن 
الموضوعات الرئيسـية التي يتم بحثها خلال 
زيـارة أولوند لكـن المصدر قال انـه ليس من 

المزمع التوقيع على صفقة اثناء الزيارة. 
وتجـري مفاوضـات متقطعـة منـذ بضـع 
سـنوات وحظيـت بدعـم رفيع المسـتوى من 
الرئيس الفرنسـي السابق نيكولا ساركوزي 
الـذي بدأ حملة دبلوماسـية للفـوز بأول عقد 

تصدير لهذه الطائرات. 
ولاقت المحادثات عقبة في نوفمبر تشـرين 
الثانـي عام 2010 عندما انتقدت أبوظبي علنا 
شـركة داسـو افياسـيون للطيـران مصنعـة 
طائرات رافال بسـبب أسـعار الطائـرة التي 
يمكنهـا القيام بعـدة مهام وطلبـت معلومات 
عـن طائـرة تايفـون المنافسـة التـي تنتجها 

شركة يوروفايتر. 

واتصلـت الإمـارات أيضـا بشـركة بوينج 
الأمريكية لتسأل عن مقاتلات اف-18 . 

وقـال المصـدر «مازالـت المسـألة مطروحة 
علـى الطاولـة وهنـاك فرصـة للنجـاح وهي 
مرتبطة كذلك بصفقات تصدير طائرات رافال 

لدول أخرى.» 
ورفضت شركة داسو التعليق. 

وتـرددت أنباء عن توقـف المفاوضات قبل 
انتخابات الرئاسـة الفرنسـية فـي مايو ايار 
الماضـي وبـدت الإمـارات منذ ذلـك الحين أقل 
تعجـلا فـي ابـرام الصفقة فـي مسـتهل فترة 

رئاسة أولوند. 
ومن المقرر ان يسافر أولوند يومي 14 و15 
مـن يناير كانـون الثانـي إلـى أبوظبي حيث 
القاعـدة العسـكرية الفرنسـية الوحيدة في 
الشـرق الأوسـط لبحـث العلاقـات الثنائية 
وتصاعد التوترات مع إيران بشان برنامجها 
السـؤال  كان  «إذا  المصـدر  وقـال  النـووي.  
هـو هل سـيوقع العقد خـلال زيـارة الرئيس 

فالإجابة هي لا.» 
وفـوز فرنسـا بالصفقـة فـي الإمـارات قد 
يؤدي الى مزيد من العقود في الدول العربية 

الخليجيـة التـي تشـترك فـي مشـاعر القلق 
مـع الغرب مـن ان ايران تسـتخدم برنامجها 
النـووي في السـعي لاكتسـاب اسـلحة وهو 
السـعودية  ووقعـت  طهـران.  تنفيـه  اتهـام 
صفقة أسـلحة أمريكيـة تبلغ قيمتهـا نحو 60 

مليار دولار قبل عام. 
وقالت قطر -وهي حليف وثيق لفرنسـا- 
فـي العام الماضـي انها تريد احلال اسـطولها 
مـن الطائـرات المقاتلة من طراز ميـراج اثناء 
عـام 2012 وربمـا شـراء 24 الـى 36 طائـرة. 
وقالت الكويت في عام 2010 أنها أيضا تبحث 
شـراء طائرات رافال لإحلال اسطولها القديم 

من طراز ميراج. 
ويقـول محللـون إن دولا خليجيـة تدرس 
شراء نفس الطائرة لأسباب تتعلق بالتشغيل 
ولكـي تصبـح مختلفـة عـن السـعودية التي 
تسـتخدم طائـرات إف-15 الأمريكيـة التـي 

تنتجها شركة بوينج. 
ووصفت باريس زيـارة أولوند بأنها أكثر 
من مجرد دفعـة لمصالح فرنسـا التجارية في 
الإمارات مع انـه يصطحب وفدا يضم مديري 

أكبر عشر شركات فرنسية. 

مصدر فرنسي: فرنسا والإمارات
ما زالتا في محادثات بشأن صفقة رافال 

مصرع 11 شخصا في انفجار قنبلة في كويتا

مقتل اربعة على الاقل بقصف طائرة
 امريكية بدون طيار في باكستان

■ باكسـتان ـ ا ف ب: اعلن مسـؤولون باكسـتانيون ان اربعة متمردين على الاقل 
قتلوا امـس الخميس بصواريخ اطلقتها طائرة امريكية بدون طيار في المنطقة القبلية 

شمال غرب باكستان قرب الحدود الافغانية.
واصابـت الصواريـخ معسـكرا للمتمرديـن فـي قرية هيسـو كيل على بعـد حوالى 
35 كلم شـرق ميرانشاه كبرى مدن شـمال وزيرسـتان المنطقة القبلية التي تعد معقلا 

لحركة طالبان وجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة. 
وقال مسـؤول امني كبير في ميرانشـاه لوكالـة فرانس بـرس ان «اربعة متمردين 

على الاقل قتلوا ودمر معسكرهم بالكامل». 
واكد مسؤول آخر هذه الحصيلة بدون ان يحدد هويات الضحايا.

وقتل 11 شـخصا واصيب العشـرات عند انفجار قنبلة في منطقة مكتظة من مدينة 
كويتا الواقعة جنوب غرب باكستان الخميس، بحسب ما افادت الشرطة.

ولـم يتضح علـى الفور هـدف التفجيـر، الا ان قنـوات التلفزيون المحليـة قالت ان 
القنبلـة انفجرت بالقرب من حاجز تفتيش للقوات شـبه العسـكرية في عاصمة ولاية 

بلوشستان التي تعاني من التمرد الاسلامي والعنف الطائفي وتمرد الانفصاليين. 
وقـال قائد شـرطة كويتا مير زبير محمـود «طبقا للمعلومات التـي وصلتنا قتل 11 
شـخصا واصيب 27 اخرون في الانفجار. ولن نتمكـن من معرفة نوع العبوة المنفجرة 

قبل بعض الوقت، لكن الانفجار وقع في مكان مكتظ». 
وعرضـت قنوات تلفزيونية صورا مروعـة للضحايا اثناء نقلهم من مكان التفجير. 
وظهـر فـي الصور عدد من ضباط الامن المسـلحين فـي مكان الحادث فيمـا كان الناس 

يبحثون بين الانقاض. 
وفـي 30 كانون الاول/ديسـمبر، ادى انفجار قنبلة الى مقتل 19 شـخصا على الاقل 
من الزوار الشيعة في منطقة ماستونغ على بعد نحو 30 كلم جنوب كويتا، بينما كانوا 

في طريقهم الى ايران. 

■ إســلام آبــاد ـ يو بــي اي: أعربــت وزيرة 
الخارجية الباكستانية، حنا رباني خار، امس 
الخميس، عــن أملها ألاّ تؤثر الحوادث الأخيرة 
على خط المراقبة في كشمير على عملية الحوار 
بين الهند وباكســتان، في إشارة إلى حادثتي 
مقتل جندي باكســتاني الأحــد، واثنين هنود 

الثلاثاء. 
وقالت رباني خــار، في مؤتمر صحافي في 
إســلام آباد تعليقاً على اتهــام الجيش الهندي 
لنظيره الباكستاني بقتل جنديين هنديين على 
خط المراقبة في كشــمير، إن باكستان اتصلت 
بمجموعــة المراقبــة العســكرية التابعــة للأمم 
المتحــدة الخاصة بالهنــد وباكســتان لإجراء 

تحقيق في الحادثة.
وكان الجيــش الباكســتاني، اتهــم الأحــد 
الهند، بشــنّ هجــوم على نقطة تابعــة للقوات 
الباكســتانية فــي قطــاع بــاغ بإقليم كشــمير 
المتنازع عليه، أسفر عن مقتل جندي باكستاني 
وإصابــة آخــر بجــروح، فيمــا اتهــم الجيش 
الهندي، الثلاثــاء، القوات الباكســتانية بقتل 

جنديين هنديين على خــط الفصل بين البلدين 
في كشــمير.  ونفت الوزيرة الباكستانية أمس 
فــي مقابلة مع شــبكة «تايمز نــاو» الهندية أن 
يكــون الجيش الباكســتاني مســؤولاً عن قتل 

عنصرين من الجيش الهندي الثلاثاء. 
وأملــت رباني خــار في المؤتمــر الصحافي 
اليــوم بألاّ تؤثر الحوادث الأخيرة في كشــمير 

على عملية التفاوض بين البلدين.
وقالــت إن هناك تناقضــات في تصريحات 

المسؤولين الهنود حيال هذه الحوادث. 
يشــار إلى أن الجارين النوويين كانا خاضا 
3 حروب بســبب نزاعهما على إقليم كشــمير، 
وأجريــا مفاوضــات لتســوية النــزاع ولكنها 
علّقت عقب الهجمــات التي تعرّضت لها مدينة 
مومباي الهندية في العام 2008، والتي حمّلت 
باكســتان  مــن  جــاؤوا  مســلحين  نيودلهــي 

مسؤوليتها.
وقــرر قــادة البلدين أوائــل العــام الماضي 
اســتئناف الحوار بهــدف بناء الثقــة وإحلال 

السلام في المنطقة.

وزيرة خارجية باكستان تأمل ألا تؤثر الحوادث 
الأخيرة في كشمير على الحوار مع الهند

■ عواصـم ـ وكالات: عثـر علـى 
جثـث ثـلاث ناشـطات كرديـات ليل 
الاربعـاء الخميس قتلـت كل واحدة 
منهـن برصاصة فـي الـرأس في مقر 
معهد للاكراد بوسط باريس بحسب 

مصادر متطابقة.
وصـرح وزير الداخلية الفرنسـي 
مانويـل فالـس فـي موقـع الجريمـة 
«قتلت ثلاث نسـاء في ما يبدو بانها 
عمليـة اعـدام. انه حـادث خطير لذا 
حضرت شخصيا. انه امر غير مقبول 
بتاتـا»، مؤكـدا «تصميـم السـلطات 
الفرنسية على القاء الضوء على هذا 

العمل الذي لا يحتمل». 
وابلـغ فـرع مكافحة الارهـاب في 
نيابة باريس بالامر وعهد بالتحقيق 
الى فرع مكافحة الارهاب في الشرطة 

القضائية. 
وفي وقت سـابق، اعلن مصدر في 
الشـرطة ان «موقع الجريمـة يوحي 
بانهـا عمليـة اعـدام لكـن التحقيـق 

سيوضح ظروف هذه المأساة». 
وقـال الوزيـر «الكثير مـن الناس 
يعرفون رئيسة مركز الاعلام الكردي 
الضحايـا  احـدى  دوغـان»  فيـدان 

الثلاث.  
وكانـت دوغـان (32 عامـا) ايضا 
ممثلـة المؤتمـر الوطنـي لكردسـتان 
لاتحـاد  بيـان  بحسـب  فرنسـا  فـي 

الجمعيات الكردية في فرنسا. 
وبحسب الاتحاد، فان الضحيتين 
كانسـيز  سـاكين  همـا  الاخريـين 
العمـال  حـزب  «مؤسسـات  احـدى 
تركيـا  فـي  المحظـور  الكردسـتاني» 

وناشطة تدعى ليلى سويلميز. 
وفـور الاعـلان عـن هـذا النبـأ، 
المبنـى  امـام  الاكـراد  تجمـع مئـات 
رافعـين اعلامـا تحمل صـورة زعيم 
الاكراد المسـجون عبداللـه اوجلان 
العمـال  حـزب  «كلنـا  وهاتفـين 
قتلـة!  و«الاتـراك  الكردسـتاني!» 

وهولاند شريكهم!». 
وقـال ليون ايدارت المسـؤول عن 
المركز وفي اتحاد الجمعيات الكردية 
النسـاء  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الثلاث كن وحدهن ظهر الاربعاء في 
المركـز الواقع في شـارع لافاييت في 

الدائرة العاشرة في باريس. 
وفـي المسـاء حـاول احـد اعضاء 
الجاليـة الكردية الاتصال بهن بدون 

جدوى. وقد حـاول زيارة المكان لكن 
لم يكـن لديه مفاتيح ولـم يتمكن من 

دخول المقر. 
فرنسـا،  اكـراد  اتحـاد  وبحسـب 
توجـه اصدقاء لهن الـى المقر بعد ان 
ساورهم القلق ورأوا عند الباب آثار 
دماء فخلعوه للدخول. وعثروا على 
الجثـث الثـلاث عنـد قرابة السـاعة 
1,00 صباحـا (منتصـف الليل ت غ) 

بحسب المصدر. 
فـي  برصاصـة  امرأتـان  وقتلـت 
العنـق والثالثة تحمـل آثار رصاص 

في المعدة والجبين بحسب الاتحاد. 
ولا يحمـل المبنـى اي شـارة تـدل 
علـى وجـود مركـز الاعـلام الكردي 
فيه.  ودعا اتحاد الجمعيات الكردية 
في فرنسا اكراد اوروبا الى «التجمع 

في باريس للتنديد بهذه الجريمة». 
مـن جهتـه، اعلـن نائـب رئيـس 
حـزب العدالـة والتنميـة الحاكم في 
تركيـا حسـين تشـليك انه يبـدو ان 
جرائم القتل هذه «تصفية حسابات» 

داخل الحزب. 
وقـال «نعلـم ان هناك انشـقاقات 
داخل حـزب العمال الكردسـتاني»، 

ارتبـاط هـذه  الـى فرضيـة  مشـيرا 
القضية بالحوار الاخير الذي اطلقته 
اجهزة الاسـتخبارات التركية بطلب 
طيـب  رجـب  الـوزراء  رئيـس  مـن 
اردوغـان مـع زعيـم حـزب العمـال 
المتمرديـن  اسـلحة  لنـزع  اوجـلان 

الاكراد.  
واسـفر النـزاع الكردي عـن مقتل 
اكثر من 45 الف شخص منذ ان حمل 
المتمردون الاكراد السلاح في 1984. 

نظـر  الفرنسـي  القضـاء  وكان 
مرارا فـي الماضي في قضايـا متعلقة 
بالجاليـة الكرديـة خصوصـا ملفات 
ابتـزاز  عبـر  العمـال  حـزب  تمويـل 

اموال او فرض «ضريبة ثورية». 
وفي فرنسا تقدر الجالية الكردية 
ب150 الـف شـخص حوالـى ٪90 
منهـم مـن الاكـراد الاتـراك بحسـب 
روسـن   2006 فـي  اعدتهـا  دراسـة 
فيـردي الخبيرة فـي المعهـد الكردي 

في باريس. 
الى ذلك قـال حزب تركي معارض 
مـوال للأكـراد إن المسـاعي الجديدة 
للتوصـل إلى حـل سياسـي للصراع 
الكـردي الطويـل تبـدو جـادة لكـن 

المطلـب الرئيسـي للأكراد مـازال هو 
الحصـول علـى قـدر أكبر مـن الحكم 
الذاتـي.  ولاحت فرص انهـاء القتال 
المسـتمر منذ ثلاثة عقود بين الجيش 
الكردسـتاني  العمال  التركي وحزب 
في الأسـابيع القليلة الماضية بعد أن 
أقرت الحكومة بأنها تجري محادثات 
مـع زعيـم المتمرديـن المسـجون عبد 

الله أوجلان. 
وافادت تقارير إعلامية تركية هذا 
الأسـبوع أنـه تم الاتفـاق علـى إطار 
عمل لخطة سـلام مع أوجـلان زعيم 
حزب العمال الكردسـتاني. لكنها لم 
تشـر إلى استقلال كردسـتان أو إلى 
«حكم ذاتي ديمقراطـي» وهو مفهوم 

اقترحه ساسة أكراد في السابق. 
وقال صلاح الدين دميرتش زعيم 
حزب السـلام والديمقراطية التركي 
الاربعـاء «كيف سينشـأ هـذا الحكم 
مكوناتـه..  سـتكون  ومـاذا  الذاتـي 
مسألة يمكن مناقشتها. لكن أن نقول 
أننـا تخلينـا عن الحكـم الذاتـي كما 

يراه الأكراد فهذا خطأ.» 
وقال في حديث لرويترز في مكتبه 
بالبرلمان في أنقرة «طريقة تنفيذ ذلك 

هي فقط التي يمكن أن تتغير.» 
وأسـفر الصراع الدائر في جنوب 
شـرق البـلاد الـذي تسـكنه أغلبيـة 
كردية عن مقتل 40 ألف شـخص منذ 
ان رفـع حزب العمـال الكردسـتاني 
السـلاح فـي 1984 ووقعـت خلالـه 

هجمات تفجيرية في مدن متفرقة. 
وقـال رئيس الـوزراء رجب طيب 
إن  الماضـي  الأحـد  يـوم  أردوغـان 
السـلطات تنتهج طريقـا مزدوجا إذ 
يتحدث جهـاز المخابرات من جهة مع 
أوجلان المسـجون فـي جزيرة ببحر 
مرمـرة منـذ القبـض عليـه فـي عام 
1999 فـي حين تتحـدث الحكومة مع 
ساسـة أكراد من جهة أخرى.  وكانت 
المفاوضات السابقة مع حزب العمال 
بدرجـة  وبـدا  سـرية  الكردسـتاني 
كبيـرة انهـا حادت عن مسـارها لكن 
دميرتـش قال إن الاتصالات الأخيرة 

مبشرة حتى الآن.  
وأضاف «لا ارى هذا تكتيكا ساذجا 
ورخيصا من جانـب الحكومة. يبدو 
هـذا جهـدا أكثـر جديـة... الجانبان 
يشـعران الآن أنـه يجـب أن يكـون 

هناك حل». 

حزب تركي: مساعي السلام الجديدة مع الاكراد مساع جادة
مقتل ثلاث ناشطات كرديات برصاصات في الرأس في باريس

صورة من الارشيف لساكين كانسيز بجانب الزعيم الكردي  عبد الله اوجلان

■ كراكاس ـ رويترز: بقي الرئيس الفنزويلي هوجو 
تشـافيز طريـح فـراش المـرض فـي كوبـا بينمـا يعتزم 
أنصاره الاحتشـاد على شـرفه أمام قصر الرئاسة امس 
الخميـس وهـو اليوم الـذي كان من المفتـرض ان يؤدي 

فيه اليمين لفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.
وكشـف تأجيـل مراسـم التنصيـب وهـو الاول فـي 
تاريـخ فنزويـلا خطـورة حالـة تشـافيز الصحيـة بعد 
المضاعفـات التـي حدثت منـذ الجراحة التـي أجريت له 
يوم 11 ديسـمبر كانون الأول في كوبا والتي كانت رابع 
جراحـة تجرى له منذ تشـخيص حالته على أنه مريض 

بالسرطان في يونيو حزيران 2011. 
وتـرك هذا الموقف نائبه نيكـولاس مادورو وهو قائد 
حافلة سـابق يشارك تشافيز اراءه الاشتراكية مسؤولا 
عن ادارة شؤون البلاد اليومية الى ان يتضح ما اذا كان 
الرئيـس (58 عامـا) الذي تولى شـؤون البـلاد منذ عام 

1999 سيشفى أم لا.
وقـال مادورو فـي اجتماع للحكومة نقلـه التلفزيون 
الليلة الماضية «الناس سـيجيئون سـيرا علـى الاقدام.. 
المتواضعـون الوطنيون. غدا سـنتظاهر كشـعب واحد 

فخور لنردد شعارا واحدا : كلنا تشافيز.»
ولم يشـاهد الرئيـس منذ خضوعـه للجراحة في 11 
ديسـمبر بعـد ان كان مـلء السـمع والبصـر بحضوره 
الطاغـي وحيويتـه وخطبـه الطويلـة التـي كانت تملأ 
الاثيـر. ويترقـب مواطنـو فنزويـلا (29 مليونـا) بقلـق 
الفصـل الاخير في حياة تشـافيز الغريبـة بعد ان تربى 
فـي كوخ فـي الريف ثم أصبح واحدا من أشـهر رؤسـاء 

دول العالم.
وسـيكون لهـذا الفصـل الاخيـر تأثير علـى دول مثل 
كوبا وحلفاء يسـاريين آخرين اسـتفادوا لسـنوات من 
كرم تشـافيز ودعمه لهم بنفط بـلاده العضو في منظمة 
أوبـك. ورغم غياب تشـافيز يشـارك عدد مـن أصدقائه 
فـي الخـارج مـن بينهـم رؤسـاء أوروجـواي وبوليفيا 
ونيكارجـوا فـي الفعاليـات التـي تجـري في كـراكاس 

اليوم.
ودعـت الحكومة إلـى احتشـاد كبير امـس الخميس 
امـام قصـر الرئاسـة والشـوارع المحيطـة التي شـهدت 
احداثا هامة في حكم تشـافيز من احتجاجات عام 2002 
الـى انقـلاب قصير ضـده الى الخطـب التـي ألقاها بعد 

فـوزه فـي الانتخابـات وبعـد عودته من رحـلات علاج 
سابقة الى كوبا. 

وحث ديوسـدادو كابيـو رئيس المجلس التشـريعي 
وحليف تشـافيز أنصـار الرئيس على الاحتشـاد اليوم 
وقـال «أقبلـوا بالاغانـي والرايات حتى يعـرف الجميع 

اننا وراء تشافيز في هذه الثورة.»
وفي واشنطن قالت الخارجية الامريكية انها مستعدة 
لتحسـين العلاقات مع فنزويلا لكـن الامر يتطلب تحركا 

من الجانبين.
وعلى الرغـم من ان فيكتوريا نولاند المتحدثة باسـم 
الخارجية الامريكية لم تربط هذا بمرض تشافيز الا انها 
قالـت ان الولايات المتحدة كانـت مهتمة منذ وقت طويل 
بتحسـين العلاقات مع فنزويلا. وفنزويلا هي رابع أكبر 

مصدر لمنتجات النفط للولايات المتحدة. 
وأكـدت نولاند صحة تقارير اعلامية قالت ان روبرتا 
جيكوبسـون أكبـر دبلوماسـية امريكيـة مسـؤولة عن 
شـؤون أمريـكا اللاتينيـة تحدثـت هاتفيـا فـي نوفمبر 
تشـرين الثاني الماضي مع مادورو نائب تشـافيز بشأن 

تحسين العلاقات.

تشافيز يتخلف عن موعد اداء اليمين وانصاره يحتشدون امام القصر
■ سـان فرانسيسـكو ـ ا ف ب: تتعـرض مؤسسـات 
ماليـة امريكيـة لهجمـات الكترونيـة على نطاق واسـع 
يعتقـد ان ايـران مسـؤولة عنهـا ردا علـى العقوبـات 

السياسية المفروضة عليها.
وقـال جيمـس لويس المسـؤول السـابق فـي وزارة 
التجـارة الامريكية والخبير حاليا فـي الامن المعلوماتي 
فـي مركز الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية لصحيفة 
«نيويـورك تايمز» ان «الحكومـة الامريكية واثقة من ان 

ايران تقف وراء هذه الهجمات». 
وفـي حين تبقى هوية المسـؤولين عن هـذه الهجمات 
غامضـة، من الواضح انهم يسـتخدمون سـلاحا جديدا 
لتخريب مواقع المصارف بارسـال كـم هائل من الطلبات 

للحصول على معلومات. 
ادخـل  المعلوماتـي  الامـن  فـي  الخبـراء  وبحسـب 
القراصنـة فيروسـات علـى مركـز تخزيـن المعلومـات 

وشنوا هجمات الكترونية على نطاق واسع. 
وقـال كارل هربرغـر نائـب رئيس مؤسسـة ريدوير 
المتخصصـة في الحلول الامنيـة ان «القراصنة يطورون 
كثيـرا الادوات التي يسـتخدمونها فـي هجماتهم. وهذا 

انجاز جديد بالنسبة اليهم». 
وتعرضت المصارف العشرين الرئيسية في الولايات 
المتحـدة الاربعـاء لموجـة ثالثة مـن الهجمات سـبق كل 
واحـدة منهـا اعـلان مجموعـة تطلق على نفسـها اسـم 
قراصنـة عـز الديـن القسـام للمعلوماتية، مسـؤوليتها 
عنها.  وبدأت هذه الهجمات في ايلول/سبتمبر من العام 
الماضي بحسـب ريدوير المتخصصة في المسائل المتعلقة 

بالامن المعلوماتي وكلفت التحقيق في هذا الملف. 
وقال هربرغر «ما نشـهده هو اساسا هجمات متكررة 
غير مسـبوقة علـى قطاع المعلوماتية». واضاف «سـجل 
نوع مـن الهدوء في الهجمات المعلوماتية لتعود وتشـن 

مجددا».   
واعـد المهاجمـون بطريقـة ذكيـة طلبات لاسـتهداف 
الصفحات المشـفرة او مراكز تخزيـن المعلومات يصعب 
التعامل معها، وبالتالي تضر اكثر بالمواقع الالكترونية. 
وقال هربرغر ان «هذه الهجمات ترمي الى اسـتهلاك 
الموارد بسـرعة. ان هذا الاسلوب اداة ممتازة من وجهة 

نظر القراصنة». 
مثل هذه الطلبات سيئة للغاية لان المبادلات المشفرة 

محمية من ادوات الامن المعلوماتـي الرامية الى الوقاية 
من مثل هذه الهجمات. 

ويبـدو انـه لـم يتـم سـحب اي امـوال خـلال هـذه 
الهجمات وحذر هربرغر من انه لم يتم بعد تقييم الحجم 
الدقيـق للاضرار.  ووصف كيف يلجـأ القراصنة احيانا 
الى هذا الاسلوب لتخريب الانظمة ما يتيح لهم الوصول 

الى مركز تخزين المعلومات. 
وتعـرض المصـارف لهجمـات يعنـي ان هـذا الامر قد 
يطـال ايضا قطاعات اخرى او حتى انظمة تشـرف على 
بنـى تحتية حيويـة.  وقال هربرغر «اذا كان من السـهل 
مهاجمـة المصـارف فكيـف لا تكون انظمـة اخرى عرضة 

لمثل هذه الهجمات؟». 
وحـذر جـون بامغارنر مـن الوحـدة المتخصصة في 
درس عواقـب القرصنـة المعلوماتيـة، مـن التسـرع في 

توجيه اصابع الاتهام الى اي جهة في هذه الهجمات. 
وقـال ان «هـؤلاء القراصنة يسـتفيدون من السـرية 
التي تؤمنها شـبكة المعلوماتية للتسـتر على هوياتهم». 
وتابـع «ليـس هنـاك ادلـة قاطعـة تؤكـد ان الحكومـة 

الايرانية مسؤولة عنها». 

ايران مسؤولة عن الهجمات الالكترونية على مصارف امريكية
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الخارجيـة  وزيـر  أعلـن  وكالات:  ـ  القاهـرة   ■
الإيرانـي علي أكبر صالحي، امس الخميس، ان دول 
منطقة الشـرق الأوسط قادرة على إدارة أمورها من 
دون الحاجـة إلـى دعم خارجـي، وقـال ان الرئيس 
الإيرانـي محمـود أحمدي نجاد وجه دعـوة لنظيره 

المصري محمد مرسي لزيارة طهران.
وقـال صالحـي،ا لـذي يـزور القاهـرة حاليـا في 
مقابلـة بثهـا التليفزيـون المصري امـس، إن «الدول 
الخارجيـة لا يحـق لهـا التدخـل في شـؤون منطقة 
داً على  الشرق الأوسط ومحاولة حل أزماتها»، مشدِّ
أن دول المنطقـة كفيلة بحل مشـاكلها من دون تدخل 

من الخارج.
وأوضـح أن الهدف مـن زيارته الحاليـة لمصر هو 
بحـث العلاقات الثنائية بـين البلدين، لافتـاً إلى أن 
الرئيـس الإيراني محمود أحمـدي نجاد وجه دعوة 
إلى الرئيس المصري محمد مرسى لزيارة إيران «في 

القريب العاجل».

يشـار الـى ان مرسـي زار العـام الماضـي طهران 
حيث شارك في قمة دول عدم الانحياز.

وشـدد وزيـر الخارجيـة الإيراني،علـى ضرورة 
توطيد العلاقـات بين بلاده ومصر في عدة مجالات، 
لافتـاً إلى أن «التقارب بـين القاهرة وطهران لا يعني 

أنه ضد مصالح الآخرين».
واسـتطرد قائـلاً «ليـس لدينـا النية لذلـك، وكل 

طرف له رؤيته السياسية الخاصة به».
وقـال صالحـي «ان مصر وإيـران من أهـم الدول 
في منطقة الشرق الأوسط ولهما تأثير على المنطقة، 
ومـن الممكـن أن يكمـلا بعضهم البعض فـي المجالات 
الاقتصاديـة والتجارية»، مشـيراً إلـى أن العلاقات 
بين القاهرة وطهران تحسـنت عقب ثـورة 25 يناير 
(ثـورة 25 يناير/كانـون الثانـي 2011 التي أطاحت 

بالنظام السابق في مصر).
وكان صالحـي وصل إلـى القاهـرة الاربعاء، في 
زيـارة لمصر تسـتغرق يومين يُسـلم خلالها رسـالة 
مـن الرئيـس الإيراني إلى مرسـي، ويلتقي عددا من 

القادة المصريين.
الـى ذلك اكد وزيـر الخارجية الايرانـي علي اكبر 
صالحـي عقب لقـاء مع شـيخ الازهـر احمـد الطيب 
الخميـس فـي القاهـرة ان «الخلافـات فـي الاونـة 
الاخيرة» بين السـنة والشـيعية هي «فتنة تأتي من 

الخارج».
وقـال صالحي فـي مؤتمر صحافي انـه ناقش مع 
شـيخ الازهر «امورا شـتي واسـتفدت من ارشادات 
الامـام الاكبـر (للازهـر) وهـي تختصـر فـي كلمـة 
التوحيد ووحدة الكلمة»، مضيفا «نحن (في ايران) 
نفتخر باننا مسملون» مؤكدا انه لا فارق بين «مسلم 

شيعي ومسلم سني». 
وتابـع «الخلافـات في الاونـة الاخيـرة تأتي من 

خارج الامة الاسلامية». 
واضـاف «للاسـف يوجـد في بلـدي وفـي بلدان 
اخـرى جماعات مدعومـة من الخارج لاثـارة الفتنة 

وعلينا الا ننجر الى هذا». 
واكـد انه اتفق مع شـيخ الازهر علـى «ان نحضر 

شـعوبنا لكي يكونـوا حذرين مـن الفضائيات التي 
تثيـر الفتنـة» مـن دون ان يوضـح الـى اي قنـوات 

تلفزيونية يشير. 
واوضح انه «سينقل ارشادات» شيخ الازهر «الى 
المرجعيـات فـي ايـران» معربا عـن امله فـي «تبادل 

زيارات بين علماء مصر وايران في المستقبل». 
مـن جهته، قـال وكيل الازهر الشـيخ عبد التواب 
قطـب ان الامام الاكبر احمد الطيـب اكد خلال اللقاء 
«كلنا مسـلمون وموحدون ولا فرق بين مسـلم سني 
ومسلم شيعي».  وجاء لقاء الوزير الايراني مع شيخ 
الازهر خلال زيارة زيارة للقاهرة تستغرق 24 ساعة 
هي الاولى لمسـؤول ايراني على هذا المسـتوى لمصر 
منـذ تولـي الرئيس محمد مرسـي المنتمـي للاخوان 

المسلمين السلطة في حزيران/يونيو الماضي. 
والتقى صالحي كذلك خلال هذه الزيارة الرئيس 
مرسـي ونظيـره المصـري محمـد كامل عمـرو. ومن 
المقـرر ان يلتقـي البابا تواضـروس الثاني بطريرك 
الاقبـاط الارثوذكـس قبـل ان يغادر القاهرة مسـاء 

قال ان  الخلافات بين السنة والشيعة «فتنة تأتي من خارج الامة الاسلامية»

وزير الخارجية الايراني: نجاد دعا مرسي لزيارة ايران

وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي يتوسط الرئيس المصري محمد مرسي ووزير  خارجيته كامل عمرو في القاهرة امس 

■ عواصـم ـ وكالات: أجـل مجلـس النـواب العراقي مجددا 
امس الخميس التصويت على مسـودة قانون العفو العام المثير 

للجدل الى إشعار آخر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.
وقـال مصدر نيابـي عراقي اليـوم ان «مجلس النـواب أرجأ 
التصويـت على مسـودة قانـون العفو العام لعـدم اتفاق الكتل 

النيابية حوله والحاجة الى دراسته بشكل أكبر».
وكان مجلـس النواب أجل مرات عـدة التصويت على قانون 
العفـو العام بسـبب اسـتمرار الخلافـات بين الكتل السياسـية 

حول بنوده.
ويعد قانـون العفو العام أحد مطالـب المحتجين الذين نزلوا 
الى الشـوارع فـي عدة محافظات بوسـط العراق وشـماله منذ 

نحو ثلاثة أسابيع.
وكان مجلـس النـواب العراقـي أرجأ خـلال جلسـته اليوم 
اسـتجواب وزير الشباب والرياضة جاسـم جعفر بتهم تتعلق 

بالفساد الى الاثنين المقبل.
وتغيب الوزير الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون بزعامة 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكي عن حضور جلسـة اسـتجوابه 

بالبرلمان امس الخميس للمرة الثانية.
في غضون ذلك اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي 

أن المشـاكل المتراكمـة وغياب الحلـول الفعلية وتـردي الوضع 
الخدمي والانتهاكات المسـتمرة لحقوق الإنسـان دفعت مناطق 

عدة من العراق إلى التظاهر.
وأفـاد بيـان لمجلـس النـواب أن كلام النجيفـي جـاء خـلال 
لقائـه ببغداد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن 
كوبلـر، حيث بحثا مسـتجدات المشـهد السياسـي والتطورات 

الأخيرة على الساحة العراقية.
وحثت الأمم المتحدة امس الخميس الأطراف السياسـية في 

العراق إلى تبني لغة الحوار من أجل تفادي الأزمات. 
وقـال مارتـن كوبلـر ممثـل الأمـين العام لـلأمم المتحـدة في 
العراق، خلال اجتماعه امس الخميس برئيس البرلمان العراقي 
أسـامة النجيفـي في مقـر البرلمـان إن « لـدى الأمم المتحدة قلق 
مـن اسـتمرار الأزمـة في العـراق وعلـى الحكومـة الابتعاد عن 
اسـتخدام العنف ضد المتظاهرين مع وجوب النظر في مطالبهم 

ومناقشتها بشكل جدي ومثمر». 
وأضـاف أن «مـن حق الشـعب التظاهـر ومطالبـة الحكومة 
بتقديم الخدمات والاهتمام بحقوق الإنسـان على أن يكون ذلك 
ضمـن الإطـار السـلمي والإيجابي وعلـى الأطراف السياسـية 

تبني لغة الحوار من اجل تفادي الأزمات». 

«النجـف»  مدينـة  تسـتعد  ا:  ب  د  ـ  النجف(العـراق)   ■
العراقيـة لاسـتقبال الاف من الشـيعة لاحياء ذكرى وفاة الرسـول 
الكريم»محمد»التـي تصادف اليوم الجمعة، فـي ضريح الإمام علي 
بـن ابـي طالب وسـط مدينـة النجـف، علـى مسـافة 180 كيلومترا 

جنوب بغداد. 
وقـال لـؤي الياسـري رئيس لجنـة الأمن فـي مجلـس محافظة 
النجـف، في تصريح صحافي، إن «الخطة التـي تم اعدادها من قبل 
قيـادة عمليات منطقة الفرات الأوسـط سيشـارك فيها نحو 30 ألف 
منتسـب أمني من وزارتي الداخليـة والدفاع والتشـكيلات الأمنية 

المساندة».  
وأضـاف أن «قيـادة شـرطة النجـف اتخـذت اجـراءات أمنيـة 
اسـتباقية منها الايعاز لمديرية كشـف المتفجرات باجراء مسوحات 

ميدانيـة لكافـة الأماكن التي يتواجـد فيها الزائـرون والطرق التي 
يسـلكونها باتجاه مرقد الإمام علي بن ابي طالب في مدينة النجف 
القديمـة، اضافـة الـى اماكـن وقـوف العجـلات وسـرادق المواكب 

الحسينية التي تقدم الخدمات للزوار». 
وتابـع «بـدأت القوات بقطع الطـرق المؤدية الـى المدينة القديمة 
منذ الثلاثـاء الماضي وتحويل الطرق الشـمالية والجنوبية المؤدية 
الـى النجـف نحـو الطريـق الحولـي بعـد ان تم اعـداد سـاحات 
لوقـوف السـيارات فـي منطقـة الحولـي غـرب مدينـة النجـف».  
وقـال «قـرر مجلس محافظـة النجف اعتبـار امـس الخميس عطلة 
رسـمية بمناسـبة ذكرى وفاة الرسـول محمد ضمن الاسـتعدادات 
التـي تشـهدها النجف ليوم الزيـارة الموافق غد الجمعـة ولتحقيق 

انسيابية في وصول الزائرين الى المدينة». 

■ القاهـرة ـ يو  بي اي: دعا المرشـد العـام لجماعة الإخوان 
المسـلمين فـي مصـر محمـد بديـع، امس الخميـس، إلى ترشـيد 

الإنفاق والاقتصاد في المعيشة «لبناء الأمة إقتصادياً».
وقال بديع، في رسـالته الأسـبوعية التي نُشـرت عبر الموقع 
الرسـمي لجماعـة الإخوان المسـلمين علـى الانترنـت اليوم، إن 
«السـمت الحسـن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين 
جـزء من النبـوّة»، معتبراً أن المُقتصد لا يحتـاج إلى أحد، داعياً 
إلى الاقتصاد في المعيشـة من أجل بناء الأمة اقتصادياً. وأضاف 
أن «الأمـة الإسـلامية تمر بمرحلـة فاصلة في حياتها ترسـم من 
د مكانتها بين الأمم، وترسـم  خلالها نهضتها ومسـتقبلها، وتحدِّ
معالـم الهويـة الإسـلامية التي يجـب أن تكـون قاطـرة للعالم 
لتخلصـه مـن آلامه وشـقائه، وظلم الإنسـان لأخيه الإنسـان، 
وجـوره واسـتبداده وطغيانـه، وتوقـف نزيـف الـدم الذي لم 

ينقطع». 
وأرجع بديع أسـباب الآلام والشـقاء في العالم إلى «سياسة 

الكيـل بمكيالـين، والتمييـز العنصـري المقيـت، والصـراع على 
المصالـح والاسـتيلاء علـى مناطـق النفـوذ، وأماكـن الثـروات 
والكنـوز البتروليـة والمعدنيـة والزراعيـة وغيرهـا؛ حيـث إن 
الإنسـان قد وضـع نظاماً من عنـده يتحكم في غيره من البشـر 

لتحقيق مصالح ضيقة».
في السـياق، دعا المرشـد العام للإخوان المسـلمين إلى العمل 
وعـدم الوقوف موقـف المتفرج الذي يلقي بالعمـل على الارتقاء 
بالأمـة والنهـوض علـي الدولـة وأجهزتهـا. وحـذّر مما سـمّاه 
«اسـتمرار ثقافـة البلد بلدهـم» التي كانـت وقت النظـام البائد 
تدفع إلى السـلبية وعدم الولاء أو الانتماء»، منبهاً إلى ضرورة 
«أن تنطلق كل الطاقات في عصر الحرية والولاء والانتماء لمصر 
الثورة ولمشـروعها العظيم، وعلينـا الآن أن نملك زمام المبادرة، 
ويتقـدم كل مواطن بما يملك وبما يسـتطيع من عمل صالح ينفع 
الناس ويعود عليهم بالخير، ومن لا يستطيع ذلك فليحثّ غيره 

على العمل والمساهمة في البناء».

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لما يجري في بغداد 
الخلافات بين الكتل السياسية العراقية ترجئ 

مجددا تصويت البرلمان على مسودة قانون العفو العام 

استعدادات عراقية «لاحياء ذكرى وفاة الرسول» بمدينة النجف 

المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر
يدعو إلى الاقتصاد في المعيشة وترشيد الإنفاق

■ أربيـل (العـراق) ـ د ب ا: صـرح نائـب كـردي فـي برلمان 
اقليم «كردسـتان العراق» امـس الخميس بـأن 50 نائبا وقعوا 
علـى مسـودة قانون قـدم إلى رئاسـة برلمان كردسـتان يقضي 

باستبدال نظام الحكم من الرئاسي الى البرلماني. 
وقـال النائـب عبداللـه مـلا نـوري عضـو برلمـان اقليم 
كردسـتان عـن قائمـة التغييـر المعارضـة، لوكالـة الأنباء 
الألمانية(د.ب.أ)، «قمنا بجمع توقيعات خمسـين عضوا في 
البرلمان لتقديم مسودة قانون تجعل رئيس الاقليم ينتخب 
من البرلمان، لا بشـكل مباشـر مـن قبل المواطنـين وتحديد 

صلاحياتـه وجعل نظـام الحكم في الاقليـم برلمانيا وليس 
رئاسيا». 

وأضاف «طلبنا في مسودة القانون ان يكون لرئيس الاقليم 
المنتخـب فـي البرلمـان نائبـين، احدهما امـرأة واخـر يكون من 

قومية غير كردية اي تركماني او مسيحي». 
وذكر» في حال تطبيق هذا القانون، نكون قد خطونا خطوه 
كبيـرة جدا في مجـال الاصلاح السياسـي في الاقليم ونسـعى 
الـى تطبيق هذا القانون في الانتخابات العامة في الاقليم الذي 

يجب ان تكون قبل 20 من آب/أغسطس المقبل». 

نائب كردي: مشروع قانون لتغيير نظام الحكم
في كردستان العراق 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: تظاهـر الآلاف من أنصـار «الحراك 
الجنوبـي» امس الخميس، في عـدة محافظات في جنوب اليمن 
داعين لإحياء ذكرى مناسبة «التصالح والتسامح» المقرر أن تتم 

في الـ13 من الشهر الجاري في مدينة عدن.
وتظاهـر نحو 5 آلاف مـن أنصار الحراك فـي مظاهرة راجلة 
من محافظة شـبوة الـى منطقة العرم جنوب مدينـة عتق بـ 45 

كيلومتر في الطريق الى عدن كبرى مدن جنوب اليمن.
وقـال أحـد أنصـار الحـراك ليونايتد بـرس إنترناشـونال، 
إن «المظاهـرة انطلقـت بأعـداد تفـوق المتوقع وتفـوق المقيدين 
في كشـوفات أنصار الحراك»، مشـيراً الـى أن «المظاهرة ضمّت 
مشـاركين مـن مديريـات الصعيـد وحبـان والروضـة وعـزان 

ورضوم وميفعة وبلاد هدى الاقموش». 
وشارك الآلاف من أبناء محافظة شبوة من مختلف مديرياتها 
في مهرجان «التصالح والتسامح الجنوبي»، وخرجوا بمظاهرة 
جماهيريـة كبرى غطت شـوارع رئيسـة وفرعيـة بمدينة عتق، 

وتوقفت الحركة لعدة ساعات. 
وانطلقـت مظاهـرة مماثلـة بمدينـة جعـار، ثاني أكبـر مدن 
محافظة أبين، من شـارع الكهرباء شـرق مدينـة جعار، وطافت 
شوارع المدينة، رفع المشاركون فيها لافتات كتب عليها «قادمون 
قادمون يا عـدن قادمون»، كما رفعوا صـوراً للرئيس الجنوبي 
السـابق علي سـالم البيض، معتبرين إيّاه «الرئيس الشـرعي 
للجنـوب»، بالإضافة الى رفـع أعلام دولة الجنـوب التي كانت 

مستقلة حتى عام 1990.
يذكـر أن البيـض هو رئيـس «جمهورية اليمـن الديمقراطية 
الشـعبية» بـين عامـي 1986 و1990، وقّـع علـى إتفـاق الوحدة 
مع رئيـس «الجمهورية العربية اليمنية» علـي عبد الله صالح، 
لتأسـيس «الجمهوريـة اليمنية» وذلـك فـي 22 أيار/مايو العام 

.1990
وطلـب مجلس «الحراك الجنوبي» بمدينـة جعار، التحضير 
للحشـد المليونـي إلـى محافظـة عـدن لإحيـاء يـوم «التصالح 

والتسامح» في الثالث عشر من الشهر الجاري.
يشـار الى أن مناسـبة ذكـرى «التصالـح والتسـامح» تعقد 
منذ سـنوات فـي مدينة عـدن بمناسـبة التوافق بـين القيادات 
التاريخية لجنوب اليمن ممثلة فـي البيض وعلي ناصر محمد، 
اثـر نزاع وقع في 13 كانون الثاني/يناير 1986 بين الطرفين أدى 

الى قتال عنيف في حينها.
وبدأ «الحراك الجنوبي» في تموز/يوليو 2007 كحركة مطلبية 
تنـادي بعـودة نحو 70 ألفاً مـن الموظفين المدنيين والعسـكريين 
الذين فقدوا مراكزهم إثر حرب أهلية بين شمال اليمن وجنوبه، 

انتهت باحتياح قوات الشمال للجنوب.
وتدرّج الحراك في مطالبه لينتهي بالمناداة باسـتعادة دولة 
الجنـوب برئاسـة البيـض، التـي كانـت مسـتقلة الإعـلان عن 
توحيـد شـطري اليمن فـي 22 أيار/مايـو 1990 بعـد مفاوضات 

طويلة وشاقة بين الطرفين.

الخرطوم ـ من خالد عبد العزيز:
نقلت قوة دولية لحفظ السلام عن زعيم محلي قوله ان متمردين 
اسـتولوا على بلدتـين في دارفور بينما احتدمـت معارك في جزأين 

على الأقل من المنطقة المضطربة بغرب السودان.
ونفـى الجيش السـوداني النبـأ لكن قوة حفظ السـلام الدولية 
(يوناميـد) قالـت ان حاكـم وسـط دارفـور يوسـف تـبن أبلغها أن 
مجموعة مسـلحة اسـتولت على بلدتي جولـو وروكيرو في منطقة 

جبل مرة.
وقالـت القوة التابعة للأمم المتحـدة والاتحاد الأفريقي في بيان 
«إنـه قال أيضا ان قرابـة 850 عائلة تركوا ديارهـم وفروا إلى قرية 
نرتيتي بسـبب المعـارك ويعتقد ان عائلات أخـرى تهيم في الجبال 

بحثا عن الأمان.»
ولـم يمكـن الوصـول الـى تـبن لسـؤاله التعقيب لكـن الجيش 
السـوداني نفى ان الحكومة فقدت السـيطرة على المنطقة حسـبما 
ورد فـي الموقـع الإلكترونـي للمركـز الإعلامـي السـوداني المرتبط 

بالحكومة.
ونقل المركز الإعلامي عن متحدث باسم الجيش قوله ان الجيش 
صـد هجوما على المنطقة نفسـها شـنه متمردون تابعـون للفصيل 
الذي يتزعمـه عبد الواحد محمد النور من جيش تحرير السـودان 

وان اكثر من 30 مقاتلا لقوا حتفهم في هذا الاشتباك.
وقـال ابراهيـم الحلـو المتحـدث باسـم هـذا الفصيـل ان قواته 
تسـيطر سـيطرة كاملـة علـى منطقـة جولـو بعدما صـدوا هجوما 

للجيش. واضاف قوله «قتل كثير من جنود القوات الحكومية.»
وفـي حـادث عنف منفصل قـال زعمـاء قبليون ووسـائل اعلام 
حكوميـة يـوم الاربعـاء ان قتالا شـديدا اندلـع بين قبيلتين بشـأن 
منجـم ذهب في دارفور بغرب السـودان الأمر الذي أسـفر عن مقتل 

عدة أشخاص واضطر السلطات الى اغلاق المنجم. 
واندلع القتال بين قبيلتي الرزيقات وبني حسين -وهما قبيلتان 
عربيتان- يوم السبت بسبب النزاع على استخدام منجم قريب من 

كبكبية في ولاية شمال دارفور. 
وقـال رئيـس البلديـة عمر علـي أحد زعمـاء قبيلة بني حسـين 
لرويتـرز هاتفيـا «بدأت اشـتباكات بمنطقـة جبل عامر فـي محلية 
سـريف حسـين قـرب مدينـة كبكبيـة بشـمال دارفـور بـين قبيلتي 

الرزيقات وبني حسين يوم السبت الماضي ومستمرة حتى الان.» 
وأضـاف «بدأ النزاع داخل منجـم للتنقيب على الذهب بين افراد 
مـن الرزيقـات وبني حسـين وتطور الى مشـاجرة فرديـة في نزاع 

للتنقيب ومعارك مسلحة.» 
وتابـع أن افراد الرزيقات يسـتخدمون في القتال سـيارات ذات 
دفـع رباعـي وأسـلحة مـن بينهـا المورتـر والقذائـف الصاروخية 
«وقبيلة بني حسـين تستخدم الاسـلحة الخفيفة لصد الهجوم مثل 

الكلاشنيكوف». 
وقال «والان الجثث متناثرة على الارض وبسبب القتال لا مجال 

لدفنها وسكان القرى نزحوا للمدن.» 
وقال محمد عيسـى عليو رئيس مجلس شـورى قبيلة الرزيقات 
لرويترز هاتفيا ان شـيوخ قبيلته يحاولـون وقف القتال. وأضاف 

انهم ارسلوا وفدا للوساطة. 
وقالـت الإذاعـة السـودانية ان السـلطات اغلقـت المنجـم يـوم 

الاربعاء. 
واتهمـت منظمات لحقوق الانسـان حكومة السـودان بتسـليح 
قبائـل عربية مثل الرزيقات عندما تحركـت للقضاء على التمرد في 

دارفور في عام 2003. 
وقاتـل رجال قبيلـة الرزيقـات ايضا مـع الجيش اثنـاء الحرب 
الاهلية في الجنوب التي انتهت باتفاق السلام الشامل لعام 2005. 
وقـال دبلوماسـيون ان الحكومـة السـودانية لـم تنزع سـلاح 
القبائـل المتحالفـة معهـا حسـبما يقضـي اتفـاق أبرمته مـع بعض 
جماعات التمرد الصغيرة في دارفور في عام 2011 ولم تشـارك فيه 

جماعات التمرد الكبيرة. (رويترز)

مظاهرات حاشدة في جنوب اليمن
دعماً لإحياء ذكرى «التصالح والتسامح»

معارك ضارية تحتدم في منطقة دارفور بغرب السودان 

داعية يثير قلق العديد من المصريين
بدعوته إلى جماعة للأمر بالمعروف 

القاهرة ـ من ياسمين صالح وشيماء فايد:
فزع العديد من المصريين عندما ظهر الداعية الإسـلامي هشـام العشـري على 
شاشـة التلفزيون فـي وقت ذروة المشـاهدة ليقـول إن على النسـاء أن يرتدين 
الحجاب ليحمين أنفسـهن وأيد فكرة تشـكيل جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر. 
ويرى البعض أن ظهور داعية مغمور على شاشـات التلفزيون لمجرد ترويجه 
لمثل هذه الآراء مثال آخر على الارتباك الذي تشهده الساحة السياسية في مصر 
منذ اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسـني مبارك وكشـفت الغطاء عن 

أصوات متنافرة. 
وقـال العشـري لتلفزيـون النهـار الأسـبوع الماضي «انـا مرة حد من شـباب 
ماسـبيرو سألني لو جيتوا السلطة هاتحجبوا السـتات المسيحيات قلت له لا يا 
ابني.. الحجاب للسـت المسلمة بس. لكن الست المسـيحية تلبس عريان وضيق 

علشان تبقى عرضة للاعتداء والاغتصاب.» 
وقـال إن تشـكيل جماعة لمكافحـة الرذيلة على غـرار جماعة الامـر بالمعروف 
والنهي عن المنكر السـعودية ليس بالأمر السـيء. واضاف «علشـان مصر تكون 

كلها إسلامية لازم الخمرة تتمنع وطبعا الستات يكونوا محجبات.» 
ولا يأخذ كثيرون بمأخذ الجد تصريحات العشـري الـذي اقر بأنه توجه إلى 
الولايـات المتحدة وهـو يحلم بأن يعود بصحبة فتاة شـقراء إلى أن وجد غايته 

في الدعوة.. لكن آراءه اثارت المشاعر. 
ومـع التراجع الاقتصـادي وارتفاع أسـعار المـواد الغذائية على نحو يشـكل 
ضغوطا على الحكومة يشعر المسـلمون المعتدلون والمسيحيون وغيرهم بالقلق 
من ان يستغل متشددون عازمون على فرض قيمهم على المجتمع المتسم بالاعتدال 

عادة تلك الحرية السياسية التي لاحت أخيرا. 
قفز افراد أسـرة كانت تشـاهد برنامج العشـري على التلفزيون من مقاعدهم 
غضبا. وصاحت منى أحمد (65 عاما) في الوجه المطل على شاشـة التلفزيون في 
غرفة معيشتها «بصوا الراجل المجنون ده. انت فاكر نفسك فين؟ في غابة؟ ولا كل 

الرجالة زيك حيوانات ما بيقدروش يتحكموا في غرائزهم.» 
وقالـت محتـدة بينما حـاول ابناؤهـا تهدئتهـا «والله لو شـفتك بتضايق أي 
واحدة مش محجبة في الشـارع هاديك بوكس في وشك. إصحى يا عم دي مصر 

مش السعودية.» 
ومنى مثل كثيرات من المصريات اختارت بنفسها ان ترتدي الحجاب. 

وكثيـرا ما قالت المؤسسـات الإسـلامية الكبـرى في مصر مثـل الجامع الأزهر 
ودار الإفتاء إن الممارسات الدينية لا تفرض على أحد. 

ورفض مفتي الديار المصرية علي جمعة آراء هذا الداعية. 
وقـال المفتي فـي مقال نشـرته رويترز «مثل هـذا التفكير الأحمق يسـعى إلى 

زعزعة وضع مضطرب اصلا بدرجة اكبر.» 
وأضاف «علماء الدين الإسلامي كانوا على مدى فترة طويلة يرشدون الناس 
للعمـل بشـكل لا يخالف التزامهم الديني لكنهم لم يفكـروا قط في ان ذلك يتطلب 

اي نوع من التدخل البوليسي.» 
ونأت جماعة الاخوان المسـلمين التـي ينتمي لها الرئيس محمد مرسـي الذي 
تولى السـلطة بعـد انتخابات العام الماضي بنفسـها عن مثل هـذه الآراء وإن لم 

ترفضها بشكل صريح. 
وقال محمد غزلان المتحدث باسـم الجماعة لرويترز إن مسألة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر متضمنة في اختصاصات السـلطة ولا تترك لأفراد او جماعات. 

واضاف انه ليس من حق احد أن يتدخل. 
وكان مرسـي قـد تعهـد بعدم فرض الممارسـات الإسـلامية وحمايـة اصحاب 
الديانـات الأخرى. لكنـه بدأ كذلك العمل بدسـتور جديد يحمل صبغة إسـلامية 

اكثـر مـن الدسـتور السـابق ويقـول منتقدوه إنـه لا يحمـي الحريـات وحقوق 
المسيحيين وغيرهم من الأقليات. 

ويقول نشـطاء إنه حتى لو كان معسكر مرسي لا يعتزم التضييق فيما يتعلق 
بالالتزام الديني فإن هذا الوقت الذي يتسـم بالحساسية يتطلب إدانة قوية لمثل 

هذه التصريحات.
وقـال جمـال عيـد الناشـط المدافـع عـن حقـوق الإنسـان لرويتـرز إن هـذه 
التصريحـات التـي لا يدينها المسـؤولون بقوة وعلنـا تترك المجال للمتشـددين 

ليعملوا بحرية ويفرضوا رؤيتهم على الناس. 
وتابـع أن صورة حـكام مصر الملتحين مـع زوجاتهم المحجبات توجه رسـالة 

معنوية قوية قد تناقض كلماتهم الرسمية. 
وقال عيد إن المسـؤولين الإسـلاميين يحتاجون لاتخـاذ مواقف أكثر وضوحا 
بشـأن الحقوق والحريات والتعامـل بصرامة اكبر إذا مـا تعرضت هذه الحقوق 

والحريات لأي تهديد. 
وغادر العشري مصر متوجها إلى نيويورك في تسعينات القرن الماضي بحثا 
عن حياه أفضل عندما كانت البلاد ماتزال تحت قبضة الرئيس السـابق حسـني 

مبارك . 
وقـال في أحد احاديثـه التلفزيونية «أنا رحت هناك بالحلـم إني أرجع ببنت 
شـقراء وعربية كبيرة. وانا فـي الطائرة نصحوني إني آخـد بالي من ديني وما 
أخليش امريكا تفسـدني وتخسـرني ديني.»  وقال أن قناعته الدينية زادت على 

مدى 15 عاما قضاها في الولايات المتحدة. 
واضـاف «أنا والحمـد لله قدرت أهدي مسـيحيين كتيير للإسـلام. ما اقدرش 

أقول قد ايه لأني بطلت اعد لما عددهم زاد عن 100.» 
وعندمـا كان يعمـل في مصنـع لملابـس الرجال فـي نيويورك اقتنـع أن مصر 

بحاجة إلى قوة مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية. 
وقال «هدفي نخلي كل المصريين يحبوها» يقصد الجماعة. 

ووجدت كلماته صدى بين البعض وإن كانوا قلة قليلة.
قـال أحمـد محمود (18 عامـا) من القاهرة «انـه يدعو لما أعتقـد أنه صحيح... 

حان الوقت لفرض شرع الله لينقذنا من كل الفساد الذي نعيش فيه.» 
والعشري مجرد واحد من الأصوات المحافظة التي تعالت في الآونة الأخيرة. 
فخلال سـتة اشـهر منذ تولي مرسـي السـلطة كثرت أصوات الدعاة المتشـددين 

وحاولت مجموعات بسط رؤيتها المتشددة في الشوارع. 
وفـي يوليو تموز طعن مسـلحون شـابا كان يمسـك بيـد خطيبته فـي مدينة 
السويس. وفي أكتوبر تشرين الأول قصت معلمة منتقبة شعر تلميذتين عمرهما 
12 عاما لأنهما لا ترتديان الحجاب.  والشـهر الماضي هددت جماعة إسـلامية في 

شبه جزيرة سيناء بإطلاق حملة ضد التدخين والمخدرات. 
ودعا سـلفيون متشـددون المسلمين لعدم تهنئة المسـيحيين بعيد الميلاد الذي 
يحتفـل به أقباط مصر يوم السـابع من يناير كانون الثاني. ويمثل المسـيحيون 
نحو عشـرة بالمئة من سـكان مصر البالغ عددهم نحو 84 مليون نسمة غالبيتهم 

العظمى من السنة. 
وقال الناشـط المسـيحي بيتر النجار إن مثل هذه التصريحات تفزعه بالطبع 
لكنـه لا يعتقـد أن أمثال هـؤلاء يمكن أن يكتسـبوا شـعبية كبيرة بـين المصريين 
مشـيرا إلـى ان مصر كانت دائمـا معتدلة وتضم مسـلمين معتدلين ودعـا الله أن 

تظل كذلك. 
كما يشـعر من يعملون بقطاع السـياحة فـي القاهرة وعلى شـواطيء البحر 

الأحمر بالقلق. 
قال وليد محمود وهو سـائق سيارة أجرة عمره 36 عاما «إحنا بس اللي نقدر 
نسيطر على نفسنا. ما فيش إنسان يمكن أن يجبر غيره على الصلاة أو ينضرب 

عشان يصلي. ما ينفعش.» (رويترز)

سفير مصر بالإمارات: الإمارات لا 
تنوي تقليل حجم العمالة المصرية 

■ الكويـت ـ د ب ا: نفـى سـفير مصـر فـي أبوظبـي تامـر 
منصـور وجـود نية لـدى السـلطات الإماراتيـة لتقليل حجم 
العمالـة المصريـة فـي دولـة الإمـارات، رافضـا ما يتـردد عن 
اهتمام الحكومة بسـجناء «الإخوان» على حسـاب السـجناء 

الآخرين. 
وقـال منصـور فـي تصريـح لصحيفـة «الـرأي» الكويتية 
نشـرته امس الخميـس إن «هـذه الادعاءات عاريـة تماما من 
الصحـة، فليـس من المطـروح أن نسـأل مصريـا محتجزا عن 
تصنيفه السياسي، وكل ما يهمنا هو مساعدته وتقديم الخدمة 

القنصلية له». 
وكشـف الدبلوماسـي المصـري عـن عقـد لجنـة قنصليـة 
مشـتركة بين مصـر والإمارات الأسـبوع المقبـل، حيث يتوجه 
وفد دبلوماسـي برئاسـة مسـاعد وزيـر الخارجية للشـؤون 
القنصليـة والمصريين في الخارج السـفير علي العشـيري إلى 
أبـو ظبـي فـي 16 من الشـهر الجـاري لبحـث قضايـا الجالية 

المصرية بوجه عام وقضايا السجناء خصوصا. 
وأوضـح «هنـاك متابعـة شـبه يومية لملـف السـجناء في 
وزيـر  بمكتـب  مسـتمرة  اتصـالات  تجـرى  حيـث  الإمـارات 
الخارجيـة والقطـاع القنصلـي»، رافضا التعليـق على حقيقة 
فشـل مهمة الوفد المصري الذي زار أبوظبـي أخيرا، قائلا: «ما 
يهمنـا الآن أن الأمـور بـدأت فـي الهدوء مـرة أخـرى، وندعو 
الإعلام إلى مزيد من التعقل لعدم المغامرة بعلاقات البلدين». 

وزير الدفاع المصري
يؤكد أن القوات المسلّحة

ليست وصية على إرادة الشعب
■ القاهـرة ـ يو  بي اي: أكـد وزير الدفاع والإنتاج الحربي 
القائد العام للقوات المسـلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح 
حة لـم ولن تكون  السيسـي، امس الخميس، أن القوات المسـلّ

وصية على إرادة الشعب المصري.
وقال السيسي، خلال لقائه قادة وضباط الهيئة الهندسية 
للقوات المسـلحة اليـوم، إن «القوات المسـلّحة سـتظل تؤدي 
مهامها الوطنية بكل شجاعة وإخلاص، ولم ولن يكون رجالها 
أوصياء علـى إرادة الشـعب»، مؤكداً أن الجيـش هو الصمام 

الحقيقي للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وأضاف أن «الدور الذي سـاهم به رجال القوات المسـلحة 
خـلال تأمين الاسـتفتاء علي الدسـتور صـاغ تاريخـاً جديداً 
للعلاقة بين الشـعب وجيشـه»، واصفـاً العلاقـة بين الجيش 

والشعب بأنها «أبدية لن يفرقها عدو أو متأمر».
ر وزيـر الدفـاع المصـري، خـلال اللقاء الـذي حضره  وقـدَّ
رئيـس أركان حـرب القوات المسـلّحة الفريـق صدقي صبحي 
«الـدور الذي يطلع بـه رجال القوات المسـلّحة للعبور بالبلاد 

إلى بر الأمان، وحماية تراب الوطن وتاريخه العريق».
وكانـت عناصـر مـن الجيش المصـري قامت بتأمـين عملية 
الاسـتفتاء على مشـروع الدسـتور المصـري الجديـد الذي تم 
إقـراره أواخـر الشـهر الفائـت بنسـبة 63،8 ٪ مـن إجمالي 

المصوتين على الاستفتاء.

تعطل العمل جزئيا في الانفاق على الحدود مع مصر 
بسبب سوء الاحوال الجوية

■ غزة (الاراضي الفلسطينية) ـ ا ف ب: 
افاد عمال فلسـطينيون الخميس ان غالبية 
الانفـاق المنتشـرة تحـت الارض علـى طول 
الحدود الفلسـطينية المصريـة تعطل العمل 

فيها جزئيا بسبب سوء الاحوال الجوية.
واوضـح صاحـب نفـق طلـب عـدم ذكر 
اسـمه لفرانس بـرس ان «معظم الانفاق في 
رفـح معطلـة جزئيا بسـبب سـوء الاحوال 
الجويـة والامطـار الغزيـرة»، موضحـا ان 
«عـددا من الانفاق انهـارت جزئيا وتم انقاذ 

عدد من العاملين بداخلها». 
مـن جهته، قـال صاحب نفـق اخر يطلق 
علـى نفسـه اسـم «ابـو عـدي» ان «غالبية 
الاحـوال  سـوء  بسـبب  متوقفـة  الانفـاق 
الجويـة وان عددا من الانفـاق بما فيها التي 
تنقل مـواد البنـاء تضررت بسـبب الامطار 

لكن الانفاق المحصنه جيدا تعمل كالمعتاد». 
وفي السياق نفسـه، اعلن جهاز الدفاع 
المدنـي فـي غـزة فـي بيـان انـه «نتيجـة 
للمنخفـض الجـوي الـذي يضـرب قطـاع 
غـزة والمنطقة اصيب عدد من المواطنين في 
حوادث مختلفة وغمـرت الامطار الغزيرة 
ومناطـق  رفـح  فـي  منـزلا  ثلاثـين  قرابـة 
مختلفـة في قطـاع غزة على مـدى اليومين 

الماضيين». 
واشار الى انه «تم انقاذ اثنين من العمال 
وهما على قيد الحياة حيـث كانا فقدا داخل 

نفق غمرته مياه الامطار الغزيرة». 
وتنتشر مئات الانفاق على طول الحدود 
بـين قطاع غـزة ومصـر تسـتخدم للتهريب 
وخصوصـا مواد البنـاء والوقـود واحيانا 

مواد قتالية. 

الرئيس السوداني يعلن انه لن يسمح لاي 
قوة سياسية تتعامل مع التمرد بالعمل

■ الخرطوم ـ ا ف ب: اعلن الرئيس الســوداني عمر البشــير 
الخميس انه لن يســمح لاي قوى سياسية تتعامل مع الحركات 
المتمــردة فــي الســودان بالعمل السياســي وذلك عقــب توقيع 
تحالف احزاب ســودانية معارضة لوثيقــة مع تحالف حركات 

مسلحة السبت الماضي في العاصمة الاوغندية كمبالا.
ونقلــت الاذاعة الســودانية الرســمية عن البشــير قوله «لن 
نســمح لاي قوى سياســية تتعامل مع التمــرد والخارجين عن 

القانون بممارسة العمل السياسي». 
ووقع تحالف الاحزاب المعارضة السودانية وثيقة مع تحالف 

الحركات التي تحمل السلاح وتسمى «الجبهة الثورية». 
وتضم هــذه الجبهة ثلاث حــركات متمردة فــي دارفور هي 
«العدل والمساواة»، و»تحرير السودان» جناح عبد الواحد نور، 
و»تحريــر الســودان» جناح مني منــاوي، اضافة الــى الحركة 
الشعبية-شــمال الســودان التــي تقاتل الحكومــة في جنوب 

كردفان والنيل الازرق. 
واعلن عن انشــاء الجبهة الثورية في تشرين الثاني/نوفمبر 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

لم يعرف كيف سـيكون مصير تفاهمات 
اللقاء الذي دام لثلاث ساعات بين الرئيس 
محمـود عباس وزعيم حركـة حماس خالد 
مشـعل، بحضور وفـدي فتـح وحماس في 
العاصمة المصرية القاهرة، الذي سادت فيه 
أجـواء إيجابية أكدها أحـد الحضور، نجم 
عنهـا الموافقة علـى الشـروع بتطبيق بنود 
اتفاقات المصالحة، وتأكيد من أبو مازن بألا 
تكون هنـاك رجعة عن إجـراء الانتخابات 
حـال تم تحديـد موعـد لهـا بالتوافـق بـين 
الفصائـل، وسـيترك الأمر لمعرفـة إن كانت 
هنـاك إمكانية لإنهاء الانقسـام للأسـابيع 
القادمة، التي ستشهد لقاءات بين الحركتين 

وبقية الفصائل، لوضع آليات التنفيذ.
وتصـر حركـة فتـح علـى عـودة لجنـة 
الانتخابـات المركزية للعمل فـي قطاع غزة 
وتحديـث سـجل الناخبين تطالـب حماس 

بتنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة.
الـذي  الاجتمـاع  حضـروا  مسـؤولون 
دام ثـلاث سـاعات، وانتهـى بعـد منتصف 
الليـل، بحضور الوزير رأفت شـحاتة مدير 
المخابـرات المصريـة، بمقـر إقامـة الرئيس 
الأجـواء  ان  قالـوا  القاهـرة،  فـي  عبـاس 
الدقيقـة  مـن  حاضـرة  كانـت  الإيجابيـة 
الأولى، وتعززت فـي الدقيقة الأخيرة التي 

فض فيها اللقاء، وغادر كل إلى مكانه.
أحـد المسـؤولين فـي حركـة فتـح قـال 
المطـول  اللقـاء  ان  العربـي»،  لـ»القـدس 
جـرى تجزيئـه أكثر من مـرة، إذ بـدأ بلقاء 
الوفديـن،  أعضـاء  كل  بحضـور  موسـع 
تـلاه لقاء لمدة نصف سـاعة جمـع الرئيس 
عباس بمشـعل، انتهـى بأن جلس مشـعل 
علـى انفراد مع الدكتـور خليل الحية عضو 
المكتب السياسـي لحماس القـادم من غزة، 
ثـم عـادا لعقد اجتماع موسـع مـرة أخرى، 
تم خلاله تأكيد الطرفين على ضرورة إنهاء 
الانقسام، والشروع في تطبيق البنود التي 
وردت فـي اتفاقـات المصالحة فـي القاهرة 

والدوحة بشكل متواز.
الفصائـل  دعـوة  سـتتم  ذلـك  ولأجـل 
الفلسطينية إلى العاصمة المصرية القاهرة، 
لبحـث الملفـات الكبـرى العالقـة، وأهمهـا 
تحديد تاريخ لعودة عمل لجنة الانتخابات 

في غزة مرة أخرى لتحديث سجل الناخبين، 
بالتوازي مع عقد مشاورات تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية، برئاسة الرئيس محمود 
عبـاس، وعقـد اجتماعـات لتفعيـل منظمة 
التحرير، بحضور الإطار القيادي بمشاركة 

حماس والجهاد الإسلامي.
لكن السـاعات الثلاث مـن الاجتماعات 
لم تحـدد موعدا لـكل هذه الأمـور، وتركت 
لتحـركات سـيقوم بها مسـؤولون من فتح 
وحمـاس فـي الأسـبوع المقبـل، يتوقـع أن 
تسـفر عـن تحديد موعـد لعقد لقاء موسـع 
للفصائل في القاهرة نهاية ذات الأسـبوع، 
أو مطلـع الأسـبوع الذي يليـه، ليكون أمام 
اجتمـاع لجنـة تفعيل المنظمة في الأسـبوع 
الأول مـن الشـهر المقبل، اتفـاق مبدئي بين 
الفصائـل على كل القضايـا، لتحدد اللجنة 
بدورهـا موعـد الانتخابـات، وتشـرع فـي 
مشـاورات تشـكيل حكومة التوافـق، التي 

ستشكل من شخصيات مستقلة.
«القدس العربي» علمت أيضا أن تشكيل 
هذه الحكومة حال تمت الأمور حسـبما هو  
مرتب لها، لـن يأخذ وقتا طويلا، خاصة أن 
الحركتـين فتح وحماس أعدتـا قوائم العام 
الماضـي، قبـل توقـف المشـاورات بينهمـا، 
تضـم أسـماء شـخصيات مسـتقلة لشـغل 
عقـدة  انتهـت  أن  بعـد  وزاريـة،  مناصـب 
رئيـس الحكومـة بإعـلان الدوحـة الـذي 
وافقـت فيـه حمـاس علـى تولـي الرئيس 

عباس رئاستها.
وجـاء في بيـان وزعه الراعـي المصري 
للمصالحـة عقب انتهاء لقـاء فتح وحماس 
أنـه جـرى الاتفـاق علـى «البـدء الفوري» 
فـي تنفيـذ آليات الاتفاقـات السـابقة التي 
تم توقيعهـا بشـأن المصالحة، علـى أن تتم 
دعـوة كافـة الفصائـل الفلسـطينية خلال 
الأيام المقبلة، ويلي ذلك دعوة لجنة تطوير 
وتفعيـل منظمـة التحرير الفلسـطينية في 

الأسبوع الأول من شهر شباط (فبراير).
وأكـد بيـان مصـر أن الحركتـين أبدتـا 
«روحـاً إيجابيـة ومسـؤولية عالية»، على 
أن يتم خلال الاجتماع الذي سـتعقده لجنة 
المنظمـة وضـع الجـدول  تفعيـل وتطويـر 
الزمني لتنفيذ القضايـا كافة في إطار رزمة 

واحدة وبشكل متواز.
فتـح  بـين  القاهـرة  حـوارات  وكانـت 
وحمـاس قـد توقفت منذ سـتة أشـهر، بعد 
أوقفـت  التنظيمـين،  خلافـات طـرأت بـين 
خلالها حماس بغزة عمل لجنة الانتخابات، 

بعـد أن كانا قد أحـرزا تقدما ملموسـا على 
صعيد تشـكيل حكومة التوافق، الذي نص 
عليها اتفـاق القاهرة في شـهر ايار (مايو) 
مـن العام 2011، وعززها إعلان الدوحة في 

شباط (فبراير) العام الماضي.
وقـال نبيـل أبـو ردينـة الناطق باسـم 
الرئاسة الفلسـطينية لـ»القدس العربي»، 
انـه تم الاتفـاق علـى عمـل عـدة اللجـان 
اللجـان  هـذه  تبـدأ  أن  علـى  بالتـوازي، 
الأسـبوع المقبل أول الاجتماعات بالقاهرة، 
وحمـاس  فتـح  بـين  لقـاء  سـيعقد  حيـث 

ستتبعه لقاءات بحضور بقية الفصائل.
وبحسـب أبو ردينـة فإن الأيـام المقبلة 
ستشـهد «حركـة سياسـية» لتفعيـل عمل 
كل اللجـان، ابتـداء من لجنـة الانتخابات 
وتحديث التسـجيل في غزة، علـى أن تتم 
أيضـا تسـوية موضـوع الحريـات العامة 

والحكومة والمنظمة.
وكشـف أبو ردينة لـ»القـدس العربي» 
حمـاس  وفـد  أبلـغ  عبـاس  الرئيـس  أن 
بأنـه حـال تم الاتفـاق على موعـد لإجراء 
الانتخابـات فإنـه لن تكـون هنـاك رجعه 

عنه إطلاقا.
وأكد أبو ردينة أن الأجواء التي سـادت 
في اللقاء كانت إيجابية، وأن حماس أبدت 
استعدادها الكامل لتحقيق المصالحة، وقال 
ان الرئيـس أبو مازن «كان يؤكد مرارا أننا 
جاهزون للمصالحة حسـب إعلان الدوحة 

واتفاق القاهرة».
لكنـه أشـار إلـى أن حركـة فتـح تنتظر 
أجـل  مـن  أفعـال،  إلـى  الأقـوال  «تحويـل 

مواجهة التحديات الكبيرة القادمة».
وتحدث المسؤول الفلسطيني عن وجود 
الفلسـطيني،  الشـعب  لتقسـيم  مؤامـرة 
القـدس  لاسـتثناء  حلـول  «هنـاك  وقـال 
واللاجئين»، مؤكدا رفـض الرئيس عباس 

وحركة فتح لهذه الحلول.
وقـال ان الرئيـس عبـاس بعـد انجـاز 
الأمم المتحدة، وبعـد احتفالات غزة «تعزز 
إيمانـه بالوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية، 
ويسـعى بشـكل جـدي لإفشـال مخططات 
إسـرائيل في تقسيم الشـعب الفلسطيني، 

لإقامة دولة ذات حدود مؤقتة».
وشدد أبو ردينة على أن الرئيس عباس 
ومنظمـة التحريـر وحركة فتـح هدفها هو 
«الحفاظ على وحدة الأرض الفلسـطينية، 
ووئد فكـرة الدولـة ذات الحـدود المؤقتة، 

وتحقيق الوحدة».

الاتفاق يعيد لجنة الانتخابات لغزة والرئيس أبلغ بأن موعد الانتخابات لن يتم التراجع عنه حال تم تحديده.. والأسبوع المقبل يحدد مواعيد التنفيذ

ثلاث ساعات جمعت فتح وحماس تخللها انفراد أبو مازن بمشعل تنجح في الاتفاق على «البدء الفوري» بتطبيق المصالحة

فلسطينيون يلهون بالثلج في ساحة الحرم الشريف

وحماس أيضا تحدثت عن ذات الأجواء 
الايجابية، وقال عزت الرشق عضو المكتب 
تم  انـه  اللقـاء،  حضـر  الـذي  السياسـي 
الاتفـاق على آليـات تنفيـذ الاتفاقات التي 
سبق التوصل اليها، على أن يعقد لقاء بين 
ممثلي الطرفين الأسبوع المقبل في القاهرة 
لوضـع آليـات وجـدول زمني لتنفيـذ تلك 

الاتفاقات.
لقـاءات  الرئيـس المصـري عقـد  وكان 
منفصلة مع الرئيس عباس وخالد مشعل، 
قبل أن يعقدا الاجتماع المطول، الذي أفضى 
لهـذه التفاهمات.وكذلـك اسـتبق الرئيس 
عباس لقاءه بوفد حماس بلقاء مع رؤساء 
تحرير الصحف المصرية قال «ملتزمون بما 
تم الاتفـاق عليه بالدوحـة والقاهرة، وبما 
أعلـن مـن قبلنا، وبالـذات من قبـل رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالـد 
مشـعل، بالنقاط الأربـع التالية: إننا كلانا 
مؤمنـان برؤيـة الدولتين، دولة فلسـطين 
علـى حدود 67 تعيش جنبا إلى جنب دولة 
إسـرائيل، وأن يتـم ذلك عبـر المفاوضات، 
وأن نتبنـى المقاومة الشـعبية والسـلمية، 

وأن نذهب للانتخابات».
وأضـاف «لـن نكل ولـن نمل حتـى تتم 
ليعـود  الوطـن،  شـطري  بـين  المصالحـة 
موحـدا ثابتا بوجه الطغيان ووجه كل من 
يريـد الوقوف بوجه الاسـتقلال»، وشـدد 
بأنـه «لـم يعد مسـموحا لأحـد أن يتلاعب 
بمصير الشـعب والقضية بإبقاء الانقسام 

تحت أي ذريعة».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قالـت (مؤسسـة الأقصـى للوقـف والتراث) 
للساسـة  الحقيقيـة  النوايـا  مـن  العديـد  إن 
الإسـرائيليين وقـادة الأحـزاب البارزيـن تجاه 
المسـجد الأقصى المبارك وحائط البراق تكشـفت 
مـع احتـدام المعركـة الانتخابيـة الإسـرائيلية، 
مـن خلال تسـليط الضـوء عليهما فـي حملاتهم 
الانتخابيـة، واتخاذهما قضية محورية سلسـة 
لاسـتقطاب أصوات الناخبين، وادعاء الاحتلال 
بحـق باطل له فـي الأقصى، حتـى راح غالبيتهم 
إلـى إطـلاق الوعود بالعمـل على تنفيـذ مخطط 
السـماح لليهـود بالصـلاة فـي الأقصـى وإقامة 
شـعائر وطقـوس توراتية وتلموديـة فيه، الأمر 
الـذي يشـير إلـى بـوادر سـيئة لمخطط تقسـيم 
الأقصـى بـين المسـلمين واليهـود، علـى غـرار ما 

جرى في المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وعلى الرغـم من تباين أجندة هـذه الأحزاب 
في الانتخابات الإسـرائيلية المقررة في الـ22 من 
الشهر الجاري، غير أنها التقت على مطلب واحد 
حـول قضية المسـجد الأقصـى وحائـط البراق، 
المبكـى،  حائـط  زورا  الاحتـلال  يسـميه  الـذي 
وأخذت تـروج لضرورة انتزاعهما من المسـلمين 

وتكريس السيطرة عليهما.
المواقـع  تحولـت  نفسـه  السـياق  وفـي 
الالكترونيـة والقنـوات والصحـف العبرية إلى 
حلبة سياسية يعرض فيها المرشحون أجنداتهم 
الانتخابيـة، التـي تمحـور الكثيـر منهـا حـول 
قضيـة المسـجد الأقصـى المبارك وحائـط البراق 
ومدينة القدس المحتلة، من خلال نشـر إعلانات 
انتخابيـة تتضمن صورا لهم علـى خلفية حائط 

البـراق، كمـا فعـل رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو، حيث اختار إعلانه الانتخابي 
المتلفز وهو يشـعل شمعة عيد  (الحانوكا)، الأمر 
الذي كان لافتا جداً، خصوصا أنه يمثل شخصية 

سياسية بهذا الحجم.
والـى جانـب إعـلان نتنياهو، نشـر المرشـح 
نفتالـي بنـط رئيـس حـزب (البيـت اليهـودي) 
الشـخصية  صورتـه  ضـم  لـه  مشـابها  إعلانـا 
وبجانبـه صور لجنود إسـرائيليين وهم يؤدون 
شـعائر تلمودية عند حائط البراق، فيما نشرت 
زعيمة حـزب (هتنوعاه) الجديد تسـيبي ليفني  
صورة لها أثناء زيارتهـا الأخيرة لحائط البراق 

قبل أيام.
وبحسـب تقريـر صحافـي عبري يـرى حزب 
العمـل بالمسـجد الأقصـى، أو كما يسـمونه زورا 
بجبـل الهيـكل، حاجـة ملحة للشـعب اليهودي، 
داعيا إلى السماح لهم بأداء صلواتهم التوراتية 
فيه، ومن جانبه اعتبر حـزب (البيت اليهودي) 
اليميني، المسـجد الأقصى مكانا مقدسـا لشـعب 
إسـرائيل، وزعـم انـه المـكان الأول الـذي تهوى 
إليه أفئدة اليهود، على حد تعبير قيادة الحزب، 
ويدعو الأخير إلى إعادة النظر في نظام الصلاة 
فـي الأقصـى والجهـة المسـؤولة عنه، لافتـا إلى 
ان ثمـة تمييـزا مفرطا يقع بحق اليهـود على حد 

ادعاءات الحزب.
فيمـا يزعـم حـزب الليكـود الحاكـم بزعامـة 
مكانـة  شـكل  الهيـكل)  (جبـل  أن  نتنياهـو، 
إسـتراتيجية مهمـة للشـعب اليهودي، ويشـير 
بذلـك إلى القـرار الـذي أصدرته المحكمـة العليا 
الإسـرائيلية عام 1993، الذي نص على اعتراف 
كامل بحـق اليهود في الصلاة  فـي جبل الهيكل، 
باسـتثناء الحـالات التـي من شـأنها أن تشـكل 
خطـرا علـى سـلامة الجمهـور، علـى حـد رواية 

الحزب.
للشـعب  نتنياهـو:  قـال  الشـأن  هـذا  وفـي 
اليهـودي الحـق الكامل فـي (جبل الهيـكل)، ولا 
يمكـن التنازل عن هـذا الحق، واعتقـد أن هنالك 
مجالا لتنظيم صلوات لليهود بداخله، وللشعب 
اليهـودي أن ينعـم بهـا، وأنـا واثق مـن تحقيق 
ذلـك. ويذكـر ان نتنياهـو فـي إحـدى رسـائله 
السابقة صرح بأنه سـيعمل في ولايته الجديدة 
علـى إيجاد حل يمنـح اليهود حريـة الصلاة في 

الأقصى.
وقال المحامي زاهي نجيدات الناطق الرسـمي 
باسم الحركة الإسـلامية في الداخل الفلسطيني 
إنه لـم يتم اختيـار المسـجد الأقصى عبثـا، إنما 
لمجـرد  يسـيل  الإسـرائيلي  المجتمـع  لعـاب  لأن 
فكـرة بناء الهيكل المزعوم على حسـاب المسـجد 
الأقصى المبـارك، وهذا ما يجب أن تتنبه له الأمة 
المسـلمة والعالـم العربـي، أصحاب المسـؤولية 
أمـام الله وأمـام التاريخ عن القبلـة الأولى لربع 
أهل الكرة الأرضية. ومن جهتها أكدت (مؤسسـة 
الأقصـى للوقـف والتـراث) إن المسـجد الأقصى 
حـق إسـلامي خالـص للمسـلمين وحدهـم، ولا 
يمكـن التفريط ولو بشـبر أو ذرة تـراب واحدة 
منـه، وحـذرت فـي الوقـت نفسـه مـن التبعات 
المستقبلية الخطيرة لهذه المواقف التي أصبحت 
تمثـل سياسـة واضحـة للمؤسسـة الاحتلاليـة 
الإسـرائيلية، ودعـت المؤسسـة فـي بيـان لهـا 
العالمين العربي والإسـلامي إلى التعامل مع هذه 
التصريحات بشكل جدي، خصوصا أنها صدرت 
عن شـخصيات تملك زمـام الأمور في المؤسسـة 
الإسـرائيلية، كمـا دعـت الـدول الإسـلامية إلى 
ضـرورة اتخاذ خطـوات فعلية لمنـع وقوع خطر 
تقسيم المسـجد الأقصى المبارك وتكرار سيناريو 

المسجد الإبراهيمي.

الأحزاب الصهيونية تجند الأقصى في معركتها الانتخابية 
في الإعلام العبري مشددة على الهيكل المزعوم 

وتؤكد أن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل

مؤسسة تدعو لتدخل دولي 
لإجبار إسرائيل على إدخال 

ألبسة شتوية للأسرى
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
دعـت مؤسسـة تهتم بشـؤون الأسـرى الفلسـطينيين 
أمـس المؤسسـات الدولية لممارسـة «ضغـط حقيقي» على 
إسـرائيل، مـن اجـل السـماح بإدخـال ملابـس شـتوية 
وأغطية للأسـرى الذين يعانون كثيرا في ظل موجة البرد 

القارس.
وأعربت منظمة «أنصار الأسرى» عن قلقها الشديد على 
حياة الأسـرى، وقالت في بيان لها ان معاناة الأسـرى في 
هذه الأوقات «تتضاعف بعد يوم في ظل المنخفض الشديد 

الذي يصيب المنطقة».
وأشـارت إلـى أن مـا يفاقـم الأزمـة هو نقـص الأغطية 
والملابس وقلة الرعاية الطبية، وأكدت أن إدارة السجون 

الإسرائيلية تماطل في توفير وسائل التدفئة.
واعتبرت المنظمة رفض مصلحة السجون الإسرائيلية 
إدخال الملابس الشـتوية للأسـرى التي يوجد نقص كبير 
فيهـا «سـابقة خطيـرة لا مبـرر لهـا، ومنافيـة للاتفاقيات 
الدولية وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن 

حماية المدنين وقت الحرب».
وطالبـت المنظمـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر 
والمؤسسـات الدوليـة بــ «الضغـط الحقيقـي والعاجـل 
على سـلطات الاحتلال  للسـماح بإدخال ملابس وأغطية 

شتوية للأسرى».
وأشـارت إلـى أن الأسـرى داخـل سـجون الاحتـلال 
وجهوا رسالة أكدوا خلالها أنهم «يعانون أشد المعاناة من 

إجراءات الاحتلال».
وذكرت أنـه في ظل نقص الأغطية والملابس الشـتوية 
للأسـرى فان أمراض الشتاء «لن تجد صعوبة في مداهمة 

أجسادهم والتسلل لعظامهم».
وتعيـش المنطقـة فـي هـذه الأوقـات منخفضـات جوية لم 
تشهدها منذ أكثر من عشر سنوات، وأسفرت عن وقوع حالات 
وفيـات وغـرق العديد مـن المنازل، بسـبب السـيول الجارفة، 

وصاحب الموجة تساقط ثلوج على قمم الجبال. 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
وسـط مشـهد سياسـي مضطـرب داخليـاً 
الانتخابيـة  «العـوارض»  بـدأت  واقليميـاً، 
تعصـف بمناقشـات لجنـة قانـون الانتخـاب 
التغييـر  تكتـل  عضـو  تعليـق  فـي  وتمثلـت 
والاصـلاح النائـب الآن عـون مشـاركته فـي 
اجتماعـات اللجنـة اعتراضاً علـى رفض ختم 
محضر جلسـة اللجنة للاشـارة الى مشـاريع 
القوانـين التـي تم الاتفاق عليهـا، الا ان تعليق 
المشـاركة لـم يعلّـق اجتماعـات اللجنـة التي 
عقـدت جلسـة جديدة عصـراً، ونفى رئيسـها 
النائـب روبيـر غانم أن يكون تبلّع بإنسـحاب 

أحد من الاعضاء.
وكان النائـب عـون طالـب بإقفـال المحضر 
ورفعـه الى رئيـس مجلس النـواب نبيه بري 
وتضمينه خلاصة النقاشـات التي أفضت الى 
نيـل المشـروع الاورثوذكسـي موافقـة أكثرية 
الكتـل»، إلا أن عضـو جبهـة النضـال النائـب 
أكرم شـهيب رفض الطرح وأكد أن اللجنة غير 

تقريرية. 
وفي وقت عكست الاتجاهات الاولية لنتائج 
مناقشـة المشـاريع الانتخابيـة الثلاثـة امـام 
اللجنـة الفرعيـة رجحـان كفة مشـروع اللقاء 
الارثوذكسـي القائـم علـى انتخـاب كل طائفة 
لنوابها والذي تؤيده الكتل المسـيحية وحزب 
اللـه وحركـة أمـل ويعارضـه تيـار المسـتقبل 
والنائب وليد جنبلاط، علا صوت المسـيحيين 
المسـتقلين من دارة النائب بطرس حرب رفضاً 
للمشـروع الذي اعتبروه يعرّض لبنان لمخاطر 

التفتـت والـزوال ويشـكل مخالفـة للدسـتور 
الذي يؤكد ان لا فرز للشـعب على اي اسـاس. 
ورأوا «أن المشـروع يزيـد التطـرف وينشـىء 
18 دويلـة مذهبية»، وشـددوا «على مسـاندة 
رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان 
فـي موقفـه الرافض لهـذا المشـروع داعين الى 
التوافق على قانون ينسجم مع مواد الدستور 

ولا يشكل خطراً على لبنان».
المتصلـة  المتسـارعة  التطـورات  وازاء 
بالمشـروع الارثوذكسي تسـلط الضوء مجدداً 
على بكركـي التـي كان للبطريـرك الكاردينال 
مار بشـاره بطـرس الراعـي اليـد الطولى في 
توحيد الموقف المسـيحي واعـادة جمع اللجنة 
الرباعيـة بسـحر سـاحر وخروجهـا بتوافـق 
على هذا المشـروع، لتبيان موقفها الحقيقي من 
مشـروع قانون الانتخاب بعدمـا اعلن النائب 

حرب امس انها لم تتبن «الارثوذكسي».
البطريـرك  ان  متابعـة  اوسـاط  وكشـفت 
يواصـل اتصالاتـه مـع القيـادات السياسـية 
بعيـداً من الاضـواء تمهيـداً لعقد لقـاء للقادة 
موسـع  اجتمـاع  قبـل  الاربعـة  المسـيحيين 
يعتبـره  الـذي  الــ64  المسـيحيين  للنـواب 
البطريـرك ضرورة فـي الظرف الراهـن، نظراً 
لدقـة المرحلـة وحساسـيتها التـي تسـتوجب 
تضافر الجهود لتوفير قواسـم مشـتركة تكفل 
مواجهـة التحديـات الداهمة بنظرة مسـيحية 
موحدة. واوضحت ان من شأن اللقاء القيادي 
تفعيـل  لاعـادة  منطلقـاً  يشـكل  ان  المسـيحي 
الحـوار باعتبـاره حاجـة لا يمكن الاسـتغناء 

عنها في اللحظة الحرجة داخلياً واقليمياً.
«كتلـة  نـواب  ذلك،واصـل  غضـون  فـي 
المسـتقبل» حملتهـم الشرسـة علـى مشـروع 

«اللقـاء الاورثوذكسـي» ووصفـوه بمشـروع 
ايلي الفرزلي، وإعتبر النائب محمد قباني «أن 
هذا المشـروع ليس قانونـاً انتخابيـاً بل نظام 
سياسـي جديـد يناقـض الدسـتور والعيـش 
المشـترك»، ورأى «ان الانتقـال الـى مثـل هـذا 
الفرعيـة  اللجنـة  مهمـة  عـن  خـارج  النظـام 
وحتى لا يمكن اقراره في جلسـة عادية لمجلس 

النواب».
وإعتبر النائب عاطف مجدلاني «أن مشروع 
الفرزلي لا يتماشى مع شعار البطريرك الراعي 
هنـاك  كانـت  «إن  وسـأل  ومحبـة»،  شـركة 
إيعازات خارجية هدفهـا إنهاء لبنان بصيغته 
الحالية تمهيداً لتقسـيمه». وقال «كان لافتاً أن 
يتحدث امـين عام حزب الله عن خطر تقسـيم 
بعـض الدول وأن يحـذّر من وصول التقسـيم 
الـى لبنـان، كذلـك كان لافتـاً، يتحـدث رئيس 
النظام السوري في خطابه عن خطر تغيير في 

الجغرافيا».
تزامنـاً، زار نائـب رئيـس مجلـس الوزراء 
السـابق النائب ميشال المرّ قصر بعبدا والتقى 
رئيـس الجمهوريـة ميشـال سـليمان وأبلغـه 
عـدم «موافقتـه علـى هذا المشـروع خوفـاً من 
نتائجـه المسـتقبلية علـى حقـوق المسـيحيين 
الذيـن اعطاهـم اتفـاق الطائـف المناصفـة في 
عدد النـواب، ولـن اغامر بحقوق المسـيحيين 

المكتسبة او الدخول في نفق أجهل نتائجه».
فـي المقابـل، إعتبـر نائب حـزب اللـه علي 
فياض «أن صيغة اللقاء الاورثوذكسـي أخذت 
أعلى مستوى من التأييد»، وعن موقف رئيس 
الجمهوريـة غير المؤيد للمشـروع قـال «ليفعل 
رئيـس الجمهوريـة مـا يشـاء فلجنـة بكركـي 

توافقت على المشروع بالاجماع».

العوارض الانتخابية تعصف بلجنة قانون الانتخاب.. وعون علق عضويته 
لبنان: حملة شرسة على المشروع الاورثوذكسي 

وإعتباره تقسيمياً وينشىء 18دويلة

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

فـي لغة الارقام مـرة اخرى، قتـل حتى الآن 60 
الف سـوري منـذ انـدلاع الانتفاضة، وشـرد اكثر 
مـن 500 الـف الـى دول الجـوار، وحـذر برنامـج 
الغذاء العالمي من الازمة الغذائية وحاجة مليونين 
ونصف المليون سوري في الداخل للمواد الغذائية 
العاجلـة. الارقام قابلة للارتفـاع كل يوم، ما دامت 
الحـرب دائـرة، فالاخضـر الابراهيمـي المبعـوث 
الدولي لسـورية، حذر من ان عدد ضحايا الحرب 

قد يرتفع الى مئة الف هذا العام.
الارقـام الكبيـرة عـادة ما تلفـت انتبـاه الرأي 
العـام، ومن هنا جاء الرقم مرتفعا في تقرير مكتب 
حقوق الانسـان التابـع للامم المتحـدة في جنيف 
مرتفعـا لعل الارقـام كافيـة لايقاظ مجلـس الامن 
من سـباته العميـق. الارقام هي ارقام فـي النهاية 
والمـوت هو مـوت ايا كان شـكله وحجـم المذبحة، 
ويكـون المـوت مناسـبة للتفكيـر فـي المـدى الذي 
وصلـت اليه الازمة السـورية عندمـا يتعلق الامر 

بالاطفال.
وقصة الاطفـال الذين احترقوا فـي خيمة على 
الحدود التركية كفيلة بتذكير الرأي العام بمأساة 
السـوريين الذين يفرون من نار الى نار، فالاطفال  
كانوا  نائمين في خيمـة مع امهم التي كانت ترضع 
جنينهـا وغفـت، حيـث وقعت شـمعة فـي الخيمة 
اصابت اطرافها واشـعلتها مثـل «البنزين» تاركة 
النائمـين فحمـا، كما يقول حسـن الحيـدر ابن عم 
الاب الثـاكل محمـد الحيـدر، الـذي  تـرك عائلتـه 
وعـاد الى قريته القريبة مـن ادلب لاحضار بعض 
الاشـياء. وكان الحـادث كفيـلا باشـعال النار في 
المخيـم كله. مكان الحادث اذا هو مخيم اطمة الذي 

نشـأ بسـبب عدم سـماح الحكومة التركية لتدفق 
اعـداد جدد من اللاجئين بعـد ان امتلأت المخيمات 

التي اقامتها في المناطق الجنوبية من البلاد.
ومن هنا وجد السوريون الهاربون من الحرب 
انفسـهم عالقين على الحـدود. والضحايا  كما ذكر 
اسماءهم مراسل صحيفة «التايمز» مارتن فليتشر 
هم عائلة محمد الحيدر وزوجته امونة واولادهما 
الثمانيـة، حيث قـرروا الهـروب من قريتهـم التي 
تعرضـت للقصـف الجوي نهايـة الشـهر الماضي. 
وفـي ليلـة السـنة الجديـدة احتـرق سـبعة مـن 
ابناء العائلة وهم رشـيدة واسـماء وهبة وعارف 
وعائشة وفاطمة، حيث يبلغ اكبرهم 16 عاما، فيما 
تم نقـل الام امونة وابنها ومحمـد 12 عاما وابنتها 
امينـة 16 عامـا الـى مستشـفى في تركيـا وهم في 
حالة خطيرة. ويقول حسن «ماذا نقول، لقد هربنا 
من القصـف وتركنا بيوتنا لانقـاذ اولادنا وها هم 
يحترقـون. اما جد الاطفال محمود الحيدر فقد قال 
«الله اعطى والله اخذ، اسـأل الله ان يعينني على 

هذه المصيبة».

قصص مروعة

يعيش فـي مخيم اطمة اكثر من 12 الف مشـرد 
الثانيـة  4 الاف طفـل تحـت سـن  سـوري منهـم 
عشـرة. وفـي كل يـوم تصل اعـداد اخـرى كثيرة 
تهرب بالسـيارات القديمـة والشـاحنات الهرمة، 
حيث يصلـون متعبين وجائعـين، خائفين وبدون 
نقود في جيوبهـم، ويضطرون للاقامة في المخيم، 
حيث يفصلهم بين الموت والحياة احيانا سياج من 

الاسلاك هو الحدود بين تركيا وسورية.
ويقـول التقرير ان كل قـادم للمخيم يحمل معه 
قصـة رهيبـة، مشـيرا الـى قصـة عجوزيـن هربا 
حاملـين معهما حفيدتهمـا بعد مقتل كامـل العائلة 

عندما اصابـت قذيفة هاون بيتهمـا. فيما قال اخر 
ان عائلتـه اضطـرت الـى الهـرب مـن سـت قـرى 
الواحـدة بعـد الاخرى بسـبب قصف النظـام لها. 
وتحكي مـريم قصة مقتـل زوجها وابنهـا في بلدة 
داريـا جراء انفجـار قنبلة، حيث تقـول انها نجت 
مـن مجـزرة عندما لجـأ المدنيـون الى مسـجد في 
البلدة وكيف قام «شبيحة» النظام بحجز الشباب 
منهم في غرفة جانبية واشعلوا النار فيهم، وتقول 
ان الشـبيحة قتلوا طفلة امام عيني امها، وشـقوا 
بطن امـرأة حامل. ولهذا السـبب يفضل الهاربون 
مـن الحرب، مخيـم اطمة لانه يوفر لهـم على الاقل 

نوعا من الامن.

وصمة عار للانسانية

ومع ذلك فوضع المخيم يثير الشفقة وهو اهانة 
للانسـانية، وهو ادانة واضحـة للمجتمع الدولي 
مـن انه لم يفعل اي شـيء من اجـل تخفيف الالام 
عـن اللاجئين السـوريين ومسـاعدتهم كمـا يقول 
التقريـر، الذي يشـير ايضـا الـى ان الاوضاع في 
المخيـم قد تراجعت بشـكل كبير مع بداية الشـتاء 
وموسـم الامطـار التي حولت المخيم الى مسـتنقع 
من الوحل الاحمر، فيما لا ترحم الجبال العالية في 
تركيا المخيم من الريح الباردة من هنا، وفي الايام 
الماضية تحول المخيم نفسه الى كتلة بيضاء، حيث 

غطى الثلج الـ1200 خيمة.
وعلـى الرغـم مـن وجـود 100 حمـام الا انهـا 
غيـر قابلـة للاسـتعمال لان المطر والوحـل يجعل 
مـن الصعوبـة وصلهـا الـى الانابيـب الصحيـة. 
كما ويشـتكي المخيم مـن انعدام الكهربـاء والمياه 
القابلـة للشـرب. وخصـص لـكل 10 خيـام موقد، 
حيـث لا تتوفـر اية مـواد اخرى للطبـخ، ومن هنا 
يقوم سكان المخيم بقطع الاشجار المحيطة بالمخيم 

من اجل اشـعال النار. ويموت الاطفـال في المخيم 
بسـبب اشتعال النار او بسـبب البرد، حيث يقول 
طبيب يعمـل في منظمـة «يدا بيـد» الخيرية وهي 
واحدة من المنظمات القليلة العاملة في المنطقة، ان 
رضيعة لم  يتجاوز عمرها سبعة ايام ماتت بسبب 
البـرد. وما يفاقم ازمة سـكان اطمة انهم يعتمدون 
فـي نجاتهم علـى التبرعـات من اصحـاب الخير، 
ولكن الوسـطاء عادة ما يسرقون مواد المعونات. 
ويحصـل ابنـاء المخيـم علـى قطعة خبـز، وكيس 
صغيـر فيـه مربـى، وخمس حبـات مـن الزيتون. 
وفـي المسـاء يحصلـون علـى وجبـة سـاخنة من 
البطاطـا والارز. ويقـول ناشـط ان اهالـي المخيم 
يحصلـون على ما يكفيهـم كي يظلـوا احياء، لكن 
ليـس اكثر من هذا. ويعيش في كل خيمة ما بين 10 
ـ 12 شـخصا بعضهم يعاني مـن مرض الالتهابات 
الصدرية، او مشـاكل تنفس ومنهـم من يعاني من 

الكوابيس والخوف.
امـرا عاديـا بـين الاطفـال،  ويعتبـر الاسـهال 
وتعانـي العيـادات القليلـة فـي المخيم مـن نقص 
فـي الادويـة والحقن وبـدون بنسـلين، ونقل عن 
طبيـب قولـه ان ما يعانـي منه السـكان في المخيم 
مثير للغضب فحتـى الحيوانات في الغرب تعيش 

احسن منهم. 

قصة منشق

في الوقت الحالي سـتظل معاناة السوريين في 
المخيم قائمـة طالما امتد امد الحرب، والاسـد الذي 
تحـدث يـوم الاحد عـن حـرب علـى «الارهابيين» 
ووجـه رسـائله للجيش السـوري الـذي اعتبره 
عماد السـلطة ليس هو نفسـه بعيدا عن المشاكل، 
فالجيـش يعاني مـن  انشـقاق دائم فـي صفوفه، 
خاصـة بـين المجنديـن الذيـن يهربـون كل يـوم، 

خاصـة ان نسـبة 80 بالمئة منهم من السـنة الذين 
يعارضـون النظـام، ويقـول مجند عمـره 20 عاما 
انضـم للجيش قبـل عـام وكان يعتقـد ان الثورة 
سـتنتهي في مـدى عـام وينتصر الاسـد، انه اخذ 
يفكر بالفرار والانضمام للجيش الحر الذي اخذت 
قوته تـزداد، لكـن ضبـاط الجيش وضعـوا عليه 
ورفاقـه من المجندين الجدد مرافقين من الشـبيحة 

للتأكد من عدم هربهم.
ويقـول المجنـد الـذي قـص حكايتـه لصحيفة 
الجيـش  فـي  الجنـود  ان  بوسـت»  «واشـنطن 
النظامـي يخافـون من الجيش الحـر، وكثير منهم 
يريد الهـروب لكن الشـبيحة يمنعونهم. ويضيف 
انـه لـم يكـن يفكـر باطـلاق النـار علـى المقاتلـين 
الذين يدعمهم سـرا، مشـيرا الى ان بعض الجنود 
يقومـون باختراع اسـاليب كـي يتجنبـوا اطلاق 
النار علـى المقاتلين، حيث قال انه يطلق النار على 
اي شـيء ولكن ليس المقاتلـين وانه يفرغ رصاص 

بندقيته في الهواء.
مـن  الجنـود  انشـقاق  لاسـتمرار  وبالاضافـة 
صفـوف الجيـش فهنـاك 54 مـن القـادة البارزين 
والمسـؤولين الامنيين ممن انشقوا عن الجيش منذ 
بداية الانتفاضـة، حيث حمل هـؤلاء معهم الكثير 
مـن القصص، كمـا بدا واضحـا في بيان انشـقاق 
عبدالعزيـز  الجنـرال  العسـكرية  الشـرطة  قائـد 
جاسم الشلال، الذي اتهم النظام بتحويل الجيش 

الى عصابة قتل وتدمير.
ويقول التقرير انه بسبب مخاوف قادة الجيش 
من انشقاق الجنود فانهم يقومون باصدار الاوامر 
لقصـف المدن من بعيد ويتجنبون ارسـال الجنود 
وان اضطروا فانهم يرسـلون الميليشـيات الموالية 
للنظام، الشـبيحة، مما يعني تحول المجندين الى 
عمال خدمـة، ومنظفين لفوهات المدافـع. وكما قال 
جيرمي برينـي الخبير في مجلـة «جين» فالجيش 

يعطي الشبيحة السلاح ويحركهم فيما يبقي على 
وحدات المجندين تحت السيطرة.

الحرب حدث يومي

وهنا يتسـاءل محلل عن سبب اسـتمرار الحرب، 
مجيبـا ان تحولهـا الى حدث عادي في سـورية نابع 
مـن اعتقـاد كل طـرف مـن انـه يربـح الحـرب. ففـي 
مقـال رأي كتبـه راجان مينون،  المحاضـر في العلوم 
السياسية في سـيتي كوليج- جامعة نيويورك، في 
صحيفة «لوس انجليس تايمز» الامريكية قال فيه ان 
المقاتلين يسـيطرون على مناطق شاسـعة من البلاد، 
واقاموا حضورا لهم في الشمال، وتوحدت فصائلهم 
السياسـية فـي ائتـلاف وطنـي جديـد، فيمـا يعزي 
النظام نفسـه بفشل المقاتلين بالسـيطرة على مدينة 
واحـدة من مدن سـورية، بمـا فيها حلـب، العاصمة 
التجاريـة ودمشـق العاصمـة السياسـية، التـي ان 
سـقطت سقط النظام. وفيما تلقى المقاتلون الاسلحة 
والمـال من السـعودية وقطر وتركيا التي حمسـتهم، 
فالنظـام لا يـزال يمتلـك القـوة الجوية والعسـكرية 

المتفوقة.
ومـن هنـا فـكل طـرف غيـر مسـتعد لان يتخلـى 
عـن السـلاح حسـب مينـون، الـذي يضيـف سـببا 
ثانيـا  لاسـتمرار الحـرب وهـو، مخـاوف الاقليـات 
مـن الحكومـة القادمـة فـي سـورية التي سـيتولاها 
السـنة،  مشـيرا الـى ان الاكـراد في شـمال - شـرق 
البـلاد ابعدوا انفسـهم عن الحرب، حيث رسـموا ما 
يعتقـدون انه منطقة حكـم ذاتي، كما فعـل اخوانهم 
في شـمال العراق، ويضيف الكاتب ان موقف الاكراد 
لا يعنـي انهـم مؤيدون للاسـد، ولكـن لاعتقادهم ان 
حكومـة بقيـادة المعارضـة تعني اسـتمرار حرمانهم 

من حقوقهم.
ويشير الكاتب هنا الى ان الاسد وهو ابن الطائفة 

العلوية التي تشكل 12 بالمئة من عدد السكان يحتاج 
الـى دعم بقيـة الاقليات من اجل البقاء في السـلطة، 
حيث عامل ابناء الاقليات الاخرى بنوع من الاحترام 

وهو ما يخشون غيابه حالة سقوطه.
ونفس الامر يصدق على الكثير من السـنة، خاصة 
المهنيـين والبيروقراط والمثقفين الذيـن يعتقدون انهم 
سيخسـرون حالـة انهيار النظـام، نظرا لعـدم وجود 
قواسـم مشـتركة مـع من سـيحكم سـورية فـي اليوم 
التالي، وعليه كان الاسد قادرا على جمع العدد الكافي 
مـن البيروقـراط حولـه لادارة المناطـق الواقعة تحت 
سـيطرته ومواصلـة القتـال. ويضيـف الكاتـب عاملا 
اخـر، وهو قـدرة النظام على الاحتفـاظ بدعم الجيش 
والاجهـزة الامنيـة، فتاريـخ المنطقة القريـب يظهر ان 
الحـكام الذيـن خرجـوا مـن السـلطة خرجوا بسـبب 
تخلـي الجيش عن دعمـه لهم، كما فـي تونس ومصر، 
ولو تكرر هذا المشهد في سـورية لكان الاسد وعصبته 
الان في المنفـى او القبر. كما ان هناك عاملا اخر يتعلق 
بالخـوف الذي لعب لصالح الاسـد، خاصة ان المقربين 
من الاسـد ممـن تلوثت ايديهم في الدماء يخشـون من 
بدايـة تصفيـة الحسـابات حالة تغيـر النظـام، ولهذا 
لا توجـد لديهـم ايـة حوافـز كـي يدفعـوا الاسـد نحو 

مصالحة او تسوية سلمية مع المعارضة.
والسـؤال المطـروح هو الى اين يقود هذا سـورية؟ 
والجواب ان لا احد من الطرفين في موقع جيد، فالنظام 
لم يفقد شهيته للدم وربما اعتقد انه قادر على مواصلة 
الحـرب لامد طويل مـن قواعد العلويـين في طرطوس 

واللاذقية، حتى في حالة خرج الاسد من دمشق.
وفـي المقابـل فالمقاومـة حصلـت على خبـرة جيدة 
فـي القتال ووضعها القتالي احسـن مما كان عليه قبل 
اشـهر، اضافـة الى تزايـد الدعم الدولي لهـا وتراجعه 
للاسـد. ولان ايـا مـن الطرفـين لا يشـعر بالضغط  كي 
السـلطة  فـي  ومشـاركة  سـلمية  لتسـوية  يتفـاوض 

فطاحونة الحرب مستمرة. 

اطفال سورية ان لم يقتلهم الرصاص يتجمدون بردا وتحرقهم النار.. مخيم اطمة مستنقع من الوحل الاحمر ووصمة عار في جبين الانسانية

المجندون السنة تحت رقابة الشبيحة... يطلقون النار في الهواء ولا يرسلون للخطوط الامامية خوفا من انشقاقهم

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

انشغل الفلســطينيون الخميس بالثلوج التي كست معظم 
الاراضي الفلســطينية بالضفة الغربية، في حين غاب الاهتمام 
الشعبي بملف المصالحة الوطنية الذي بحث الليلة قبل الماضية 
بين الرئيس الفلســطيني محمود عباس وخالد مشــعل رئيس 
المكتب السياســي لحماس، عقب لقــاء الرجلين كلا على انفراد 

بالرئيس المصري الدكتور محمد مرسي.

وفيما لم يبد اي من المواطنين الذين التقتهم «القدس العربي» 
الخميــس اي اهتمــام بملــف المصالحــة، ونتائج لقــاء عباس 
ومشــعل بالقاهرة، واصلوا اللهو بالثلــوج التي عطلت مظاهر 
الحيــاة في محافظات الضفة الغربية، نتيجة المنخفض الجوي 
العميــق الذي ضرب المنطقة والذي صاحبته موجة قطبية ادت 
الى تساقط الثلوج على معظم الاراضي الفلسطينية، الامر الذي 
اجبر وزارة التربية والتعليم على تعطيل الدوام في كافة المدارس.

وادى المنخفض الجوي الذي انحســر تأثيره مســاء الخميس 
الى اضــرار بالغة، الامر الــذي دفع الحكومة الفلســطينية الى 
عقد اجتماع ظهر امس لبحث الجهود اللازمة مع كافة الجهات 
للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الأحوال العاصفة التي سادت 

الاراضي الفلسطينية. 
وفيمــا شــلت الثلوج الحيــاة بالمــدن الفلســطينية وتعطل 
الدوائــر الرســمية والمــدارس عثر الدفــاع المدني الفلســطيني 
الخميس على جثة المحامي ماهر برية الذي جرفته السيول قبل 
يومــين في منطقــة واد التين جنوب طولكــرم، خلال المنخفض 
الجوي الذي ادى لمصرع ســيدتين اضافة لمسن في جنين، الى 
جانب غمر المياه لعشــرات المنازل واغلاق الكثير من الشــوارع 

والطرق بمياه الامطار. 
وجــرى نقــل جثمان بريــة إلى مستشــفى الشــهيد ثابت 
ثابت، حيث أكد مســير أعمال محافظة طولكرم جمال ســعيد 
الذي كان بالمستشفى، أن الجثة التي عثر عليها تعود للمحامي 

برية. وقــال إن الطواقم عثرت على جثة المحامي على بعد نحو 
150 متــرا من المــكان الذي جرفته فيه الســيول في منطقة واد 

التين.
ورغــم الخســائر البشــرية والماديــة الا ان الفلســطينيين 
حرصــوا الخميس على الخــروج من  منازلهــم، رغم انخفاض 
درجــات الحــرار لدرجــة الصفــر للهو واللعــب بالثلــوج التي 
عملوا منها اشــكالا كثيرة، اهمها رجــل الثلج، في حين اختفى 
الاهتمام الشعبي بملف المصالحة الذي تضاربت التصريحات 
بين قادة فتح وحماس حــول امكانية احداث اختراق في ذلك 
الملف في ظل الحديث عن وجود خلافات بين الحركتين بشأن 

نقطة انطلاقة تنفيذ اتفاق ملف المصالحة.

الفلسطينيون ينشغلون بضيفهم الابيض ولم يكترثوا بانباء لقاءات فتح وحماس 
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■ بروكسل ـ رويترز: قال مسؤول 
بحلف شمال الأطلســي الخميس إن 
صاروخا باليستيا قصير المدى أطلق 
داخل ســورية الأربعاء بعــد عمليات 

إطلاق مماثلة الأسبوع الماضي.
وشجب المسؤول إطلاق الصواريخ 
الذي قــال إنــه ينم عــن «اســتهتار» 
ووصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه 
تصعيــد للصراع الدائر منــذ أكثر من 
21 شــهرا في ســورية وذلــك عندما 
رصــدوا إطلاق أول صاروخ الشــهر 

الماضي.
هــذه  مثــل  «اســتخدام  وقــال 
الأســلحة التي لا تميز بين ضحاياها 

ينم عن اســتهتار تام بأرواح الشعب 
السوري».

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي 
رصد إطلاق صاروخ باليستي قصير 
المدى غير موجه داخل سورة الأربعاء 
عقــب إطــلاق مماثــل يومــي الثاني 
والثالث مــن كانون الثانــي (يناير). 
وقــال إن كل الصواريــخ أطلقــت من 
داخل ســورية وســقطت في شــمال 

البلاد.
وينطبــق وصــف الصــاروخ على 
صواريــخ ســكود التي لــدى الجيش 
السوري لكن المسؤول قال إن الحلف 
لــم يســتطع تأكيــد نــوع الصــاروخ 

المستخدم.
وكان مســؤول حلــف الأطلســي 
يرد على ما ذكره نشــط من المعارضة 
الســورية يقيــم بالقــرب مــن قاعدة 
قلدون العســكرية الواقعــة على بعد 
50 كيلومتــرا شــمالي دمشــق من أن 
أربعــة صواريــخ ضخمة يبــدو أنها 
صواريخ ســكود أطلقت مــن القاعدة 

خلال الليل.
وكان حلف شــمال الأطلســي قد 
وافق على إرسال بطاريات صواريخ 
باتريــوت المضــادة للصواريــخ إلــى 
هجــوم  أي  مــن  لحمايتهــا  تركيــا 

صاروخي محتمل من سورية.

مسؤول: حلف الأطلسي يرصد إطلاق مزيد 
من الصواريخ في سورية 

■ بيروت ـ دمشـق ـ باريس ـ وكالات: شن 
الطيـران الحربـي السـوري غارة جويـة على 
مطـار عسـكري في شـمال غـرب سـورية كان 
مقاتلو المعارضة سـيطروا على اجزاء واسـعة 
منـه الاربعاء وواصلوا تقدمهـم فيه الخميس، 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  افـاد  مـا  بحسـب 

الانسان.
وقـال المرصد فـي بيان امس «نفـذت طائرة 
حربية غارة جوية على مطار تفتناز العسكري 
فـي محافظـة ادلـب الـذي اقتحمـه مقاتلـون 
من جبهـة النصـرة واحـرار الشـام والطليعة 
الاسـلامية وكتائب اخرى امـس الاربعاء» بعد 

حصار استمر اياما. 
واوضح المرصد ان «اشتباكات عنيفة» تدور 
بـين القـوات النظاميـة ومقاتلـين مـن الكتائب 
المذكـورة داخل المطـار «الذي سـيطر المقاتلون 

يوم امس على اكثر من نصف مساحته». 
وتتركـز الاشـتباكات «فـي محيـط المبانـي 
الرئيسـية ومسـتودع الاسـلحة»، تزامنـا مـع 
قصـف للطيران الحربي والمروحي «يسـتهدف 

المطار والمناطق المحيطة وبلدة تفتناز». 
وافـاد المرصـد ان المقاتلين «سـيطروا اليوم 
على مسـتودع للاسلحة واسروا 13 عنصرا من 
القوات النظامية بينهم ضابط (...) ومعلومات 
عـن وجـود 11 اسـيرا مـن المسـلحين الموالـين 

للنظام». 
واشـار المرصد الى ان المطـار يحوي «ما بين 
16 الى 20 طائرة حوامة غير صالحة للطيران، 
اذ ان قسـما منها اصيب خلال الاشتباكات قبل 

ايام، والقسم الآخر معطل». 
وفـي ريف دمشـق، اغـار الطيـران الحربي 
علـى بلدة المليحة والغوطة الشـرقية، في حين 
دارت اشـتباكات في منطقة السيدة زينب، في 

ضاحية دمشق. 

وتشـن القوات النظامية منـذ فترة عمليات 
واسعة في محيط دمشق للسيطرة على معاقل 

للمقاتلين المعارضين. 
مـن  المقربـة  «الوطـن»  صحيفـة  وافـادت 
النظـام اليـوم ان الجيش «واصـل تقدمه على 
محاور دمشـق كافة، مكثفا عملياته العسـكرية 
علـى جميع الجبهـات رغـم الظـروف المناخية 

الصعبة». 
وكان مصدر عسـكري سـوري افـاد فرانس 
بـرس الاربعـاء ان نحـو 4500 مقاتل مـا زالوا 
متواجديـن فـي محيط دمشـق، منهـم 150 من 

«جبهة النصرة» الاسلامية في مدينة داريا. 
مـن جهـة اخـرى، افـاد المرصـد عـن «انباء 
عـن العثور علـى جثامـين 12 رجلا فـي منطقة 
البحـوث العلمية في ريف حلـب»، كما «ابلغت 
السـلطات السـورية ذوي 16 مواطنـا بالقدوم 
الى مشـفى حمص (وسـط) العسكري من اجل 

استلام جثامينهم». 
واوضـح المرصد انه تم العثـور على الجثث 
«فـي الاراضـي الواقعة بين بلدة الشـين وقرية 

المتعارض في ريف حمص الغربي». 
وقـال مديـر المرصد رامـي عبـد الرحمن في 
اتصـال هاتفـي مـع فرانـس بـرس ان المنطقـة 

«تشهد باستمرار عمليات خطف». 
وادت اعمـال العنـف الـى مقتل 57 شـخصا 
الاربعـاء، بحسـب المرصـد الـذي يتخـذ مـن 
بريطانيا مقرا له ويقول انه يعتمد على شـبكة 
مـن الناشـطين والمصـادر الطبيـة فـي مختلف 

المناطق السورية. 
وقتـل اكثر من 60 الف شـخص جراء النزاع 
السـوري المستمر منذ 21 شـهرا، بحسب ارقام 

الامم المتحدة. 
من جهتهـا حذرت منظمة «اطباء بلا حدود» 
من ان السـكان في شـمال سـورية التي تشـهد 

معـارك، بحاجة الـى الادوية والميـاه والاغذية 
مشيرة الى حالات حادة من سوء التغذية لدى 

الاولاد على خلفية اشتداد عمليات القصف.
ثلاثـة  الحكوميـة  غيـر  المنظمـة  واقامـت 
مستشفيات في شمال وشمال غرب البلاد رغم 
رفض نظام بشـار الاسـد لذلك. وجاء في بيان 
ان «احـدى فرقهـا توجهت الـى مدينة تتعرض 

لقصف منتظم منذ اشهر في شمال ادلب». 
وقـال المصدر ان «الجيـش النظامي في هذه 
المنطقـة يقصـف المناطـق الريفيـة دون تمييز» 
ويسـتهدف المسـاجد والمخابـز ومستشـفيات 
المعارضـة ما يرغـم «العاملين الذيـن لا يزالون 
لضمـان  المخاطـرة  علـى  فيهـا  موجوديـن 
بفضـل  يعمـل  سـري  مستشـفى  اسـتمرارية 

تضامن السكان». 
ودان المصـدر «اسـتراتيجية الرعـب التـي 

تلجأ اليها الحكومة السورية». 
وقال ادريان مارتو الطبيب في المنظمة الذي 
عـاد الى باريس بعد ان امضى ثلاثة اشـهر في 
سـورية «العديـد مـن الجرحى يموتـون لعدم 
تلقـي العـلاج او نقلهم في الوقت المناسـب الى 

مستشفى افضل تجهيزا». 
وقال ان «هذه المنطقة محرومة من الكهرباء» 
والمـاء في حـين ان الطقس بارد جـدا و»اقيمت 
مستشـفيات فـي اقبيـة للاحتماء مـن القصف 
اليومـي الـذي اشـتد فـي الاسـابيع الماضيـة» 
والتـي تعمـل «فـي ظـروف رديئـة دون ضوء 

ومعدات طبية او مضادات حيوية». 
واضـاف «شـاهدت بعض حـالات حادة من 
سـوء التغذية خصوصا بـين الاولاد والرضع» 
لان «الاسـر فقيـرة ولم تعـد تملك المال لشـراء 

الحليب». 
قـد  لكنهـا  محـدودة  حـالات  «انهـا  وتابـع 

تزداد». 

اطباء بلا حدود: المدنيون في سورية يتعرضون لقصف عنيف ويحتاجون الى ادوية واغذية

الطيران الحربي السوري يقصف مطار تفتناز مع استمرار تقدم المقاتلين المعارضين

اطفال سوريون يساعدون والدهم على ازالة الثلوج قرب خيمتهم في مخيم عزاز

■ لنــدن ـ د ب أ: قالــت شــرطة لندن الخميــس انها القت 
القبض على اربعــة رجال على خلفية الاشــتباه بالتحريض 

على النشاط الارهابي في سورية. 
وقبــض على رجل (33 عاما) في مطــار جاتويك في لندن 
بينما جــرى اعتقال الثلاثة الاخرين المشــتبه بهــم وتتراوح 

اعمارهم مابين 18 الى 31 عاما شرقي لندن. 

ويخضع الرجال الاربعة للتحقيق من جانب ضباط ادارة 
مكافحة الارهاب. 

المواطنــين  ضــد  بحملــة  بالقيــام  الحكومــة  وتعهــدت 
البريطانيــين المشــتبه بقيامهــم بالســفر الى ســورية لدعم 
الجماعــات الجهاديــة التي تشــارك في القتــال الحالي في 

البلاد. 

الشرطة البريطانية تحتجز اربعة للاشتباه 
بالتحريض على الارهاب في سورية  وزيـر  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■

الخارجيـة الايرانـي علـي اكبـر صالحـي 
الخميـس الـدول المجـاورة لسـورية الى 
تشـجيع حل سياسـي للنزاع في سـورية 
ومنـع اي تدخـل اجنبي، وذلـك في ختام 
محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري 

محمد مرسي.
واعرب صالحي امـام الصحافيين على 
اثـر محادثاتـه مـع الرئيـس مرسـي عـن 
«أمله أن تجتمع دول المنطقة لتبحث سبل 
التوصـل إلى حل سـوري يقطـع الطريق 
أمـام التدخـل الأجنبـي الـذي لا يريـد لنا 
الخيـر ولكـي يقرر الشـعب السـوري فى 

نهاية المطاف ما يريد». 
وقـال صالحـي والـى جانبـه نظيـره 
المصـري محمد كامـل عمـرو ان «الاجانب 
إلـى يومنا هـذا والتاريـخ يبرهـن ذلك لا 

يريدون الخير لنا». 
وقال ايضا انه نقل الى مرسـي رسـالة 
من نظيره الايرانـي محمود احمدي نجاد 

فيها دعوة الى طهران. 
ومن جانب اخر، اعتبر الوزير الايراني 
الرباعيـة  المبـادرة  ان  «أكـدت  بـلاده  ان 
المصريـة هامـة وعلينـا مواصلـة العمـل 
اندونيسـيا  مثـل  دولا  وان  إطارهـا  فـى 
قمـة  خـلال  أبـدت  وماليزيـا  وباكسـتان 
الثماني الإسلامية في إسلام آباد اهتماما 

بالدخول فى هذه المبادرة المصرية». 
واعـرب عـن اعتقـاده «أنها مـن أفضل 
المبـادرات لضم الـدول المعنيـة بالتوصل 
إلى حل سـلمي ويمنع التدخل الأجنبي»، 
وقال «نحن مقتنعون أنه فى إطار المبادرة 
الرباعية المصرية يمكن التوصل إلى حل» 
للنزاع في سـوريا الذي اوقـع اكثر من 60 

الف قتيل منذ عام ونصف العام. 
وعلـى عكـس طهـران، فـان القاهـرة 
وانقرة والرياض تطالـب بالحاح برحيل 

الرئيس السوري بشار الاسد. 
حليـف  بـلاده  تعـد  الـذي  وصالحـي 
نظام دمشـق الرئيسـي «تبادل مع نظيره 

الازمـة  حـول  النظـر  وجهـات  المصـري 
السـورية وسـبل ايجاد حل» للنزاع، كما 

افادت الخارجية المصرية في بيان. 
وشدد من جهة اخرى «على ضرورة أن 
تلبي الحكومة السـورية مطالب شـعبها، 
وأن الأمـر يحتاج إلى حـوار بين الحكومة 
والمعارضـة»، معربـا «عـن أملـه أن تبـدأ 
المفاوضـات قبل فوات الأوان فى هذا البلد 
العريق حيث زادت الخسائر عن 50 مليار 

دولار حتى الآن». 
الخارجيـة  وزيـر  اعـرب  جهتـه  مـن 
المصـري «عن اتفاقـه مع نظيـره الإيراني 
فـى هذه النقطة»، مشـيرا الى ان «مبادرة 
الرئيس مرسي ضمت الدول الأكثر فاعلية 
المنطقـة  بالنسـبة للشـأن السـوري فـي 
ومصر طرف مقبول مـن الجميع لأن ليس 
لهـا أي مصلحـة سـوى مصلحة الشـعب 
السـوري ولا تـزال المبـادرة المصريـة هى 
القادرة على وقف نزيف الدم بعد أكثر من 

60 ألف قتيل ومليون نازح». 

وقـال كامـل عمرو ان مصـر «أكدت منذ 
البدايـة على ضـرورة أن يكـون الحل في 
إطـار الشـعب السـوري ونريـد تجنيـب 
الشعب السـوري المزيد من المعاناة ونرى 
أن إيـران لا يزال لها دور فى هذا الشـان» 
كما افـادت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 

المصرية. 
وصالحـي الـذي وصـل الـى القاهـرة 
الدولـي  الموفـد  التقـى  الاربعـاء  مسـاء 
الـى  توجهـه  قبـل  الابراهيمـي  الاخضـر 
مـع  جديـدة  مباحثـات  لاجـراء  جنيـف 
ممثلي روسـيا والولايات المتحدة كما ذكر 
دبلوماسي ايراني لفرانس برس من دون 

ان يعطي تفاصيل عن فحوى اللقاء. 
اول  فـي  السـوري  الرئيـس  واقتـرح 
خطاب علني منذ سـبعة اشهر الاحد خطة 
سياسـية للخروج من الازمـة تجاهل فيها 
الدعـوات الموجهة اليه للتنحي، ودعا الى 
مؤتمر وطني باشـراف الحكومـة الحالية 

بعد وقف العمليات العسكرية. 

وعلـى الفـور رفضت المعارضـة خطته 
وتطالب بتنحيه كشـرط مسـبق لاي حل 
واتهمته واشـنطن والـدول الغربية بانه 

«غير عقلاني». 
الخطـة  الاثنـين  دعمـت  ايـران  ان  الا 

المقترحة من الاسد. 
وكان صالحـي زار القاهـرة في ايلول/
«مجموعـة  اجتمـاع  اطـار  فـي  سـبتمبر 
الاتصال» التي ضمت مصر وايران وتركيا 
والسـعودية. وقطعت طهران علاقاتها مع 
مصـر فـي 1980 بعـد الثـورة الاسـلامية 
التـي  السـلام  اتفاقـات  علـى  احتجاجـا 
ابرمهـا الرئيس المصـري في حينهـا انور 

السادات مع اسرائيل. 
الاسـلامية  الجمهوريـة  واعربـت 
مـرارا عـن رغبتهـا فـي تطبيـع العلاقات 
مـع القاهرة منـذ اطاحة الرئيس حسـني 
مبـارك فـي شـباط (فبرايـر) 2011 لكـن 
السـلطات الجديـدة في مصـر ابدت حتى 

الان حذرا حيال هذه المسالة. 

صالحي يدعو الى السعي لحل الازمة في سورية بدون تدخل اجنبي

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: شـددت منظمـة العفو 
مسـألة  جعـل  علـى  الخميـس  اليـوم  الدوليـة 
حمايـة الأقليـات فـي سـورية أولويـة لـدى أي 
حكومـة انتقاليـة مقبلـة في سـورية، مـع انتهاء 
أعمـال المؤتمـر الدولي الـذي قالـت إن بريطانيا 
تسـتضيفه للتخطيـط لمرحلـة الانهيـار المحتمـل 

للحكومة السورية.
وقالت المنظمة إن قادة من المعارضة السورية 
وخبـراء فـي الشـأن السـوري من جميـع أنحاء 
العالـم يجـرون محادثـات خاصـة فـي مقاطعـة 
ساسـكس البريطانية لليوم الثاني على التوالي 
تم حثهـم على وضع مسـألة حقوق الإنسـان في 

قلب جميع خططهم بشأن مستقبل البلاد.
واضافـت أن الأقليات، بما في ذلك المسـلمون 
العلويـون الذيـن تنتمـي إليهـم عائلـة الرئيس 
مـن  متزايـداً  خطـراً  يواجهـون  الأسـد،  بشـار 
انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات المعارضة 

المسـلحة، فـي اعقـاب ارتفـاع مسـتوى العنـف 
الطائفي في الآونة الأخيرة في سورية وبخاصة 
ضد العلويين والدروز والشـيعة والمسيحيين من 

قبل المسلحين المعارضين للنظام.
وقالـت آن هاريسـون نائبـة مديـر برنامـج 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا فـي منظمـة 
العفو الدولية «إن مهمة ضخمة سـتواجه من هم 
في السـلطة حين ينتهـي الصراع بنهايـة المطاف 
في سـورية، ومن الضـروري أن يضعـوا حقوق 
الإنسـان فـي صميـم سياسـاتهم وعلـى رأسـها 
ضمان سـلامة وأمن الأقليات وخاصة من يُشتبه 

منها في دعم الحكومة السابقة».
واضافت هاريسـون «هنـاك حاجة إلى تحرك 
عاجـل لوقـف الهجمـات الطائفيـة وضمـان أن 
لا يصـوغ إرث القمـع مسـتقبل سـورية، وعـدم 
السـماح للحصانـة مـن العقـاب علـى الجرائـم 
المنصوص عليها في القانـون الدولي بأن تتفاقم 

وتشوه آفاق سورية الجديدة التي تحترم بشكل 
كامل حقوق الجميع».

وشـددت علـى أن المهـام الأكثـر إلحاحـاً لأي 
حكومـة جديـدة فـي سـورية «سـتكون ضمـان 
ايصال المساعدات الإنسانية الطارئة للمحتاجين 

دونما تأخير». 
وقالـت منظمـة العفـو الدولية إن المسـؤولية 
تقـع أيضاً علـى عاتق المجتمـع الدولـي لتخفيف 
الأزمة الإنسـانية في سورية قبل وبعد أي انتقال 
محتمل، والمسـاعدة في تحمل عبء تأمين السكن 
والغـذاء والميـاه والصـرف الصحـي والرعايـة 

الصحية للمتضررين بصورة عاجلة.
السـورية  الشـخصيات  المنظمـة  وحثّـت 
والدوليـة المشـاركة فـي مؤتمـر بريطانيـا علـى 
«الالتـزام بمكافحـة التمييـز والعنـف، وخاصـة 
ضـد المـرأة، وضـرورة اشـراكها في السـلطة في 

المستقبل».

العفو الدولية تشدد على ضرورة جعل حماية 
الأقليات أولوية لأي حكومة انتقالية مقبلة في سورية

■ عمـان ـ ا ف ب: دعـت الامم المتحـدة 
عاجلـة  مسـاعدات  تأمـين  الـى  الخميـس 
لاغاثـة آلاف اللاجئـين السـوريين بمخيـم 
عاصفـة  بعـد  الاردن  شـمال  الزعتـري 
شـديدة اعتبرت الاسـوأ منذ عقد وتركتهم 
فـي مواجهة مياه الامطـار ودرجات حرارة 

بلغت درجة التجمد.
الأمم  صنـدوق  مكتـب  مديـرة  وقالـت 
المتحـدة للطفولة «يونيسـيف» في الأردن 
دومينيـك هايـد في بيـان ان «المـوارد التي 
وفرناها عـام 2012 اسـتنفذت، ولم تصلنا 

اي اموال جديدة هذا العام». 
وناشـدت «المجتمـع الدولـي والجهـات 

المانحة توفير المال في اقرب وقت ممكن». 
القادمـة  سـاعة  «الــ72  ان  واضافـت 

تشـكل اختبارا حاسـما لقدرتنا على توفير 
الاحتياجات الاساسـية للأطفال واسـرهم 
في مخيـم الزعتري (85 كم شـمال عمان)» 
والذي يـأوي نحو 65 الف لاجىء سـوري 

بمحافظة المفرق قرب الحدود مع سوريا. 
الاردنيـة  الحكومـة  ان  هايـد  وقالـت 
وشـركاء آخرين، «يفعلون كل ما هو ممكن 
لضمـان الحفـاظ علـى الخدمـات وابقـاء 

الاطفال دافئين وجافين». 
وتضـررت على الاقـل 500 خيمـة بفعل 
الريـاح العاتيـة والامطـار الاخيـرة، فيمـا 
حـاول لاجئـون عبثا حفر خنـادق صغيرة 
الامطـار  مـن  لحمايتهـا  خيامهـم  حـول 
والاوحـال التـي باتـت تغطي كافـة ارجاء 
المخيم الذي تبلغ مساحته نحو 7 دونمات. 

«الوضـع  ان  «اليونيسـف»  وقالـت 
المتدهور في الزعتري يأتي وسـط استمرار 
تدفـق اللاجئـين عبـر الحـدود. وقـد عبـر 
الحـدود الى الاردن منذ مطلع يناير/كانون 

ثاني حوالى 10 آلاف لاجىء سوري». 
ويسـتضيف الاردن اكثـر مـن 290 الف 

لاجىء منهم حوالى 65 الف في الزعتري. 
وتفيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
بـان عـدد اللاجئـين السـوريين المسـجلين 
والذيـن ينتظـرون التسـجيل فـي الاردن 

يبلغ 142 الفا و664. 
ويعبر مئات السوريين يوميا الحدود مع 
الاردن وبشكل غير شرعي، هربا من القتال 
الدائـر بـين الجيـش السـوري والمعارضة 

المسلحة منذ اكثر من 21 شهرا. 

الامم المتحدة تطلب مساعدات للاجئين السوريين
 في الاردن بعد عاصفة شديدة

■ لندن ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية البريطاني 
وليـام هيـغ الخميس ان علـى القـوى العالمية رفع 
مسـتوى اسـتجابتها للنـزاع في سـورية في حال 
العنـف، مؤكـدا مـن ان جميـع الخيـارات  تفاقـم 

مطروحة للبحث.
وجدد هيـغ التأكيد على ان بريطانيا ستسـعى 
الى تعديل الحظر الـذي يفرضه الاتحاد الاوروبي 
على وصول الاسلحة الى سورية عند مراجعته في 
الاول من اذار (مارس) للسـماح بتسـليح المقاتلين 

المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الاسد. 
وفي جلسة لمجلس العموم قال هيغ ان بريطانيا 
تدعـم جهـود المبعـوث الدولـي لسـورية الاخضر 
الابراهيمي لانهاء العنف المسـتمر منذ 22 شهرا في 
سورية، وكشـف انه سـيزور لندن في وقت لاحق 

من هذا الشهر لاجراء محادثات. 
الا انـه حـذر مـن انـه «نظـرا لتعنـت النظـام 

(السـوري) ووحشـيته، فهنـاك خطـر حقيقي في 
تفاقم العنف في الاشهر المقبلة». 

واضـاف «اذا حدث ذلك سـيكون علـى المجتمع 
الدولي رفع مستوى استجابته للوضع». 

واضـاف «ولذلـك فاننـا لا نسـتبعد اي خيـار 
لانقـاذ حياة المدنيـين وحمايتهم في غيـاب انتقال 

سياسي في سورية». 
وقال «سـنضمن ان تكون جهودنا قانونية وان 
تهـدف الى انقـاذ حياة النـاس وتحقيـق الانتقال 
السياسي وتشـجيع القوى السياسية المعتدلة في 

سورية». 
واكد هيغ على ان بريطانيا ستسعى الى تعديل 
الحظـر المفروض على وصول الاسـلحة الى طرفي 

النزاع في سورية. 
وقال «لم يتم اتخاذ اية قرارات بعد حول تغيير 
الدعم الـذي نقدمه للائتلاف الوطني السـوري او 

للشعب السوري». 
واضاف «لكن الدول الاوروبية اكثر مرونة الان 
للتفكير في اتخـاذ خطوات اضافيـة لمحاولة انقاذ 
حيـاة الناس اذا لم يحـدث اي تقدم في المسـتقبل 
القريب».  واشار الى «ان النتيجة الافضل بالتاكيد 
بالنسـبة للشـعب السـوري هـي تحقيـق نجـاح 
دبلوماسـي ينهـي اراقة الدماء ويؤسـس لحكومة 

سورية جديدة قادرة على استعادة الاستقرار». 
وتابـع «لكن يجـب ان نبقي خياراتنـا مفتوحة 
للمسـاعدة علـى انقـاذ حيـاة النـاس في سـورية 
ومسـاعدة الجماعـات المعارضة في حـال تواصل 

العنف». 
وقال «يجب ان نرسل مؤشرات قوية الى الاسد 
بان جميع الخيارات مطروحة. لذلك سنسـعى الى 
تعديل العقوبات الاوروبيـة حتى لا تكون امكانية 

تقديم المزيد من المساعدة مغلقة امامنا». 

هيغ يدعو العالم الى رفع مستوى استجابته للنزاع في سورية

■ بيروت ـ ا ف ب: في شـوارع مدينة حلب في شمال 
سـورية، يهيم عدد من المرضى النفسـيين الذين فروا من 
مصـح للامراض العقلية منذ اسـبوع، معرضين انفسـهم 
فـي كل لحظـة لرصاص القناصـين ونيران المعـارك التي 

تشهدها المدينة منذ حوالى ستة اشهر.
وقتل اثنان منهم فجـر الاربعاء الماضي بعد اقترابهما 
مـن احدى الجبهـات العديـدة فـي المدينة التي يتقاسـم 
السـيطرة عليها الجيـش النظامـي ومجموعـات مقاتلة 
معارضـة، علمـا ان معظـم خطـوط القتـال تقتصـر على 
منهـا  تخـرج  المبانـي  جـدران  فـي  مسـتحدثة  ثغـرات 
الرشاشـات والبنادق المجهزة بمناظير، بحسب ما يقول 

المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وروى طبيب يعمل في مشـفى ابـن خلدون للأمراض 
العقليـة فـي شـرق مدينـة حلـب لمراسـل وكالـة فرانس 
بـرس ان الاشـتباكات التـي وقعـت اخيـرا فـي المنطقـة 
القريبـة من مطار حلب الدولي الواقع شـرق المدينة وفي 
مدينـة السـفيرة (جنوب شـرق) «أجبرت ادارة المشـفى 
على توجيه نداء لكل من له قريب في المشـفى لاسـتلامه 
بسـبب تعذر وصول لأطباء والمكلفين بعناية المرضى الى 

المشفى». 

وسـلم بعـض المرضـى الـى عائلاتهم، «فـي حين بقي 
عدد آخر من نزلاء المشـفى الذين نقلتهـم الادارة الى مقر 

جمعية خيرية في مساكن هنانو» في شرق حلب. 
واشـار الطبيب الى ان «عدم جهوزية المقر لاسـتقبال 
مرضـى مختلـين عقليـا ومـا يتطلبـه ذلـك مـن برنامـج 
وغـرف وصالات خاصـة، إضافة الـى قلة عـدد العاملين 
على رعايتهـم وحراسـتهم، امور ادت الى تكـرار حالات 

هروبهم من المقر». 
وبالقـرب مـن المستشـفى وقعـت ايضا معـارك حول 
مطـار النيـرب العسـكري. واصيـب المستشـفى فـي 23 

كانون الاول (ديسمبر) باضرار بالغة. 
وفي شريط فيديو بثه ناشطون على موقع «يوتيوب» 
على شبكة الانترنت في 25 كانون الاول (ديسمبر)، يبدو 
رواق في المستشفى وقد دمرت واجهاته الزجاجية وبدت 
آثار زجـاج وحجارة على الارض في الرواق وفي مكاتب 
وغرف فارغة، كما تظهر ثقوب كبيرة وصغيرة ناتجة عن 

القذائف في جدران المصح، ودمار هائل عند المدخل. 
وتعانـي المستشـفيات فـي حلـب مـن ظـروف صعبة 
للغايـة. ومنـذ بدايـة المعارك فـي المدينة فـي نهاية تموز 
(يوليـو)، يعانـي دار العجـزة فـي حلـب القديمـة الذي 

يسـتضيف المسنين وعددا من المرضى النفسيين ايضا من 
نقص في المواد الغذائية والادوية والعلاجات. 

وافاد احد المسـؤولين في المستشفى فرانس برس في 
كانـون الاول (ديسـمبر) ان ثمانيـة من نـزلاء هذه الدار 
توفـوا خـلال الاشـهر الماضيـة، وان بقـاء الآخرين على 
قيـد الحياة «هـو بمثابة معجزة»، مشـيرا الـى ان بعض 
العاملين في الـدار يخافون المجيء الى عملهم، وان هناك 
فريقـا صغيـرا متفانيا يواصـل الاهتمام بهـؤلاء المرضى 

والعجزة. 
ومـن اجل الوصول الى مشـفى ابن خلـدون، لا بد من 
سـلوك طريـق مطار حلـب الدولـي الخطرة جدا بسـبب 
المعـارك، ما دفع العاملين فيه الى التوقف عن الذهاب الى 

عملهم حتى قبل تعرض المشفى للقصف. 
وفي شـريط فيديـو ثان علـى يوتيوب، يظهـر اربعة 
رجـال يتحـدث احدهم باسـم هيئـة الامر بالمعـروف في 
مدينـة حلب وريفهـا ليقول «قمنا بزيارة الى مشـفى ابن 
خلدون بعد قصف هذا المشفى من قبل النظام...»، مضيفا 
«القصف ادى الى اضطراب الحياة في هذا المشفى، فهرب 

الكثير من المرضى وهرب الكادر الطبي». 
وقال ان الهيئة «جمعت الهاربين من المرضى»، وعملت 

علـى «ايجـاد مكان آمـن لهم يحتـوي علـى كل متطلبات 
المشافي»، موضحا انه يتحدث «من هذا المكان الآمن الذي 

وضع فيه المرضى المصابون عقليا ونفسيا». 
في الوقت نفسه، كان شـابان يعدان سندويشات في 

خلفية الصورة. 
وفي شريط يعود تاريخه الى الاول من كانون الثاني 
(ينايـر)، يظهـر احـد الرجـال الاربعـة مـع مجموعة من 
المرضـى وراء بوابة حديدية ويقـول الرجل انه تم تأمين 
طعام وشـراب لهـؤلاء، قبـل ان يقفل عليهـم الباب بقفل 

حديدي. 
ويشـكره احد المرضى بصوت متلعثم قبل ان يجهش 
بالبكاء.  بينما يقول مريض آخر يذكر انه مصاب بمرض 
اعصـاب «نحـن معاقـون نقصـف بالطيـران، الا يوجـد 
ضميـر او وجـدان؟». ويضيـف «كنا مقطوعـين من الاكل 

والكهرباء... ومن الرحمة». 
واكـد عبـد الحميـد (46 عامـا) وهـو عامـل تمديدات 
صحيـة مـن سـكان مسـاكن هنانـو ان بعـض مرضـى 
مشـفى ابن خلـدون للأمـراض العقلية الذيـن هربوا من 
مقر الجمعيـة الخيرية الذي تم نقلهم إليه بشـكل مؤقت، 

«مشردون في شوارع مساكن هنانو». 

مرضى نفسيون هاربون من مصح يجوبون شوارع حلب الخطرة

روسيا تدعو القوى العالمية
 الى السماح للشعب السوري 
باتخاذ القرار حول مستقبله

■ موسـكو ـ ا ف ب: دعـت موسـكو القـوى العالمية الخميـس الى ان 
تترك للشـعب السـوري اتخاذ قرار حول مستقبله فيما تقوم بالتحضير 
لمحادثات حول الازمة السـورية المستمرة منذ 22 شهرا مع مساعد وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة وليـام بيرنز ومبعـوث الامم المتحدة الى سـورية 

الاخضر الابراهيمي.
وفـي بيان حازم، قالت موسـكو ان كل التصريحات، خاصة تلك التي 
تصدر من واشـنطن، حول سبل ازاحة الرئيس السوري بشار الاسد من 

السلطة خاطئة لان الخيار النهائي هو للشعب السوري. 
وقـال البيان ان «السـوريين وحدهم هـم الذين يسـتطيعون الاتفاق 

على نموذج تطور بلادهم المستقبلي». 
واضاف ان «موقف روسـيا لا يزال كما هو دون تغيير»، داعيا «جميع 
الاطراف الخارجية الى مضاعفة مسـاعيها لايجاد ظروف تؤدي الى بدء 

حوار». 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  بـدأ  حـين  فـي  التصريحـات  هـذه  وتأتـي 
الروسـي ميخائيـل بوغدانوف لقـاء مغلقا مـع نظيره التركـي فريدون 

سينرلييوغلو. 
وبعـد ذلك سـيتوجه بوغدانـوف الخبير البارز في شـؤون الشـرق 

الاوسط، الى جنيف لاجراء محادثات الجمعة مع الابراهيمي وبيرنز. 
وتسـعى موسـكو الى اطلاق الابراهيمي مبادرة سلام جديدة تستند 
بشـكل عـام الى الاتفـاق الذي توصلـت اليه القـوى العالميـة بحلول 30 

حزيران/يونيو ويدعو الى تشكيل حكومة انتقالية. 
ولـم يتسـن تطبيـق ذلك الاتفـاق بسـبب القتال وعـدم القـدرة على 

الاتفاق على دور الاسد في اي فريق جديد، ان كان سيكون له دور. 
الا ان موسـكو اثارت غضب العالم العربي والغرب برفضها الانضمام 

الى الدعوات بتنحي الاسد. 
لكن بوغدانوف كان صرح مؤخرا انه يشـعر بان ايام الاسد معدودة 
وان موسكو يجب ان تستعد لحتمية تولي فريق معارضة جديد السلطة 

في البلاد. 
وسيكون الاجتماع الذي يعقد في جنيف الجمعة، الثاني الذي يعقده 

المسؤولون الثلاثة خلال شهر واحد لتبادل الاراء. 
الا ان المتحدثـة باسـم الخارجيـة الاميركيـة فيكتوريـا نولانـد قالت 
انـه تجـب الاجابة على عـدد كبير من الاسـئلة قبل ان تبـدأ الاطراف في 

التحدث عن تقدم نحو السلام. 
وتسـاءلت نولاند الاربعاء «هل تسـتطيعون حقـا ان تجعلوا النظام 

مستعدا للتقدم الى الامام والتنحي عن الطريق مهما كان الثمن؟». 

سـكان  ألقـى  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
أسـلحتهم  دمشـق  السـورية  العاصمـة 
لسـاعات عابـرة للهـو بكريـات الثلج وهم 
يضحكـون متناسـين مشـاعر العـداء فـي 

هدنة قصيرة.
وأدى تسـاقط نادر للثلـوج التي غطت 
إلـى  الأربعـاء  الأبيـض  باللـون  دمشـق 
إشـاعة جو من المرح بين السـوريين الذين 
تجاهلوا للحظـات حربهم الأهليـة الدامية 
ونسـوا انقساماتهم بين معارضين وموالين 

وجنود.
حـي  سـكان  مـن  وهـي  إيمـان  قالـت 
الشـعلان فـي وسـط دمشـق عبـر خدمـة 
سـكايب للاتصـالات مـن خـلال الانترنـت 
اليوم الخميس «الليلة الماضية سمعت لأول 
مـرة منذ شـهور صوت الضحـكات بدلا من 
القصف. بل إن قوات الأمن ألقت أسـلحتها 

وساعدتنا في صنع رجل الجليد».
ومضـت تقـول «كانـت هـذه هـي المـرة 
الأولى منذ زمن طويل التي أتذكر فيها أنني 

تحدثت مع جيراننا المؤيدين للمعارضة».
وخيـم الوجـوم علـى دمشـق لشـهور 
مـع اقتراب انتفاضـة عمرها 21 شـهرا ضد 
الرئيس بشـار الأسـد مـن العاصمـة حيث 
يدوي صوت صوت نيران المدافع والقصف 

القادم من مشارف المدينة.
سـورية  شـتوية  عاصفـة  وضربـت 
واجتاحـت  الأسـبوع  هـذا  وجيرانهـا 
الفيضانـات وغطـت الثلوج بلـدات ومدنا 
في أنحاء المنطقة. لكن سـكان دمشق قالوا 
ان الثلـوج خففـت من مشـاعرهم الحزينة 

لبرهة.
قال أمين وهو من سـكان وسـط دمشـق 
وكان يتحـدث من خلال الانترنت «شـعرنا 
بابتسامة غابت عن وجوهنا لعامين تقريبا 
وكنـا جميعـا سـوريون وحسـب... كانـت 

قلوبنا لساعات قليلة بيضاء كالثلج».
وتحولـت الانتفاضة التي بدأت سـلمية 
ضد حكم عائلة الأسـد المسـتمر منـذ أربعة 
عقود إلى صراع مسـلح يتحـول إلى صراع 
طائفي على نحو متزايد وحصدت أرواح ما 

يزيد على 60 ألف شخص.
وفـي هـذه الأيـام فإن شـوارع دمشـق 
تكـون خاويـة علـى الأرجـح عندمـا يحـل 
الظلام ويبقى النـاس في بيوتهم خوفا من 
العنف أو الخطف. ويحرس جنود يتملكهم 
التوتـر نقـاط التفتيـش والمبانـي العامـة 
من الاشـتباكات والتفجيرات التي تتسـلل 

أحيانا إلى قلب المدينة.
لكن السـكان فـي عدة أحيـاء قالوا ليلة 

أمـس الأربعـاء إنهم ظلـوا خـارج البيوت 
حتـى سـاعات مبكـرة للاسـتمتاع بالثلـج 
ويمازحهـم الجنـود الذيـن يقفـون عـادة 

صامتين بوجه عابس.
قـال سـاكن رفـض الكشـف عـن اسـمه 
متحدثـا عبـر الانترنت من حـي الميدان في 
دمشـق المؤيد للمعارضة «كنا حتى الثانية 
صباحا نلهو وحسـب... في الليلة السابقة 
كان هنا نسـاء وأطفال ورجـال في الخارج 

ولم يكن أحد خائفا».
واسـتطرد قائلا «اليلـة الماضية الجنود 
رشـقونا بكريات الثلج من نقاط التفتيش. 
الـكل بدأ فـي الخـروج والجنـود يمزحون 

قائلين: هل هذه انتفاضة».
وبالنسـبة للغالبية فإن هدنـة الثلج لم 
تقـدم الكثيـر من الأمـل في أيـام أفضل لكن 
البعـض قـال إنهـا أظهـرت أنه لا يـزال في 

وسع السوريين التعايش في المستقبل.
قالت إيمان «لا أظـن أن هناك أي أمل في 
أن نتمكن من وقف هذه الحرب - استمعت 

هذا الصباح للقصف مرة أخرى».
وتابعـت قائلـة «لكـن بالأمـس الجميع 
بأننـا  يقـين  علـى  وأنـا  متحابـين.  كانـوا 
نسـتطيع فـي يـوم مـا أن نعيـش معـا من 

جديد».

هدنة «كريات الثلج» تجلب بهجة قصيرة 
لدمشق المنهكة من الحرب 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
 يافـا مدينة تختصـر وطناً، هو ملف خـاص من إعداد 
مركـز مـدى الكرمل ومؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، 
قدمت البروفيسـورة نادرة شـلهوب ـ كيفوركيان وهمت 
زعبـي  مقالاً بعنـوان «يافا: النفي في الوطـن والنمو إلى 
الجـذور». المقـال يقـدم تحليـلا نفسـيا ـ سياسـيا لفهـم 
تعامل الفلسطيني اليافاوي مع إنكار مأساته، واقتلاعه، 

واستعمار بيته ووطنه.
وممـا جاء فيـه: حاولنا في هـذه المقالة تقـديم تحليل 
نفسـي سياسـي لفهم تعامـل الفلسـطيني اليافـاوي مع 
ووطنـه،  بيتـه  واسـتعمار  واقتلاعـه،  مأسـاته،  إنـكار 
ومحاولات نفيه في وطنه. وقد اعتمدنا في الأساس على 
جامع المحمودية في يافا على الرغم من محاولات الأسرلة 

كلها، فإن معالم المدينة تحتفظ بماضيها.
وضع الإنسـان في تجربته الخاصـة، والتمحور حول 
عراكـه النفسـي الاجتماعـي كمحـور أساسـي للتنظيـر، 
وحاولنـا فهـم النفـس الإنسـانية مـن خـلال النظـر إلى 
الحياة في فلسـطين الوطـن اليوم من خـلال يافا كمثال، 
كحيـاة تعانـي جـراء العيش فـي وطن تحول إلـى منفى 

بصنع كولونيالي.
أما الأساس الثاني لنقاشنا فبُني على تحليل يدعي أن 
الاقتلاع والتهجير القسـري لا ينجحـان دائماً في اقتلاع 

الجـذور، بـل، علـى العكـس، قد ينتـج من هـذه المحاولة 
مقاومة تزيد في زخم هذه الجذور، وفي تشبث أصحابها 

بها. 
الاجتماعيـة  النفسـية   بقـواه  الإنسـان  تمسـك  وإن 
الأرض  البيـت  بقصـة  وتشـبثه  والحاضنـة،  الحاميـة 
والوطن، قد تبني جذوراً راسـخة قويـة ينطلق منها إلى 
مسـتقبل يحارب فيـه محـاولات إلغائه ونفيـه، وعليه، 
اقترحنا اسـتخدام مصطلح «النمو إلى الجذور» للتنظير 
المقاومـة  آليـات  لبنـاء  الـذات  حمايـة  أسـاليب  بشـأن 
والصمـود. لقـد وسـم الجرح الفلسـطيني، حيـاة البيت 
الفلسـطيني وأرضه اللذين جربا مرارة الاقتلاع، والنفي 
والهدم، الأمر الذي يلزم المفكر الفلسطيني تحويل المعرفة 
إلى أداة لتفكيك الخطابات والمسـارات المهيمنة واللاغية 
لكيانـه داخـل بيتـه. إن مراجعـة الموقع الأساسـي الذي 
يحتله البيت القومي، في الزمن الفلسـطيني المنفي، وفي 
الوطن، ترى في السـيطرة على المكان والبيت في الزمان 
أساسـاً لطرح تحليل نفسـي سياسـي يتحـدى تحليلات 

تفرغ شعور الجماعة الفلسطينية من الانتماء.
وتابعـت: إن سـعينا لاسـتحضار الأنـا الفلسـطينية 
بميراثهـا مـع المكان والزمـان الآني، المؤقت والمسـتقبلي، 
والروايـة  الزمـان  فـي  المـكان  لمأسسـة  منـا  سـعي  هـو 
الإنسـانية الفلسـطينية بعدلها وأخلاقياتهـا، وتحويلها 
إلـى قضيـة اجتماعية لهـا مؤسسـاتها ومركباتها. وهذه 
القـراءة تتناقض مع الرواية الصهيونيـة التي تعود إلى 
تاريخ وزمان ومكان يهـودي، تاريخ يحاول إفراغ الزمن 
الفلسـطيني من عـدل القضية، وتعليقـه وضبطه في اللا 

مـكان والـلا أخـلاق. إن إحضـار النفـس الإنسـانية في 
معاناتها، وتقديم قراءة سـيكولوجية سياسية للإنسان 
الـذي يقـاوم محاولات محـو تاريخـه وجغرافيتـه، هما 
محاولـة منـا لتأكيـد حقيقـة، أن هـذه الجـذور يصعـب 

اقتلاعها.
جديـر بالذكـر أن مركـز مـدى الكرمـل، المركـز العربي 
للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا، أعد بالتعاون 
مع  مجلة «الدراسـات الفلسطينية» ملفاً خاصاً عن مدينة 
يافـا يتنـاول بالتحليل العلمـي والصور المدينـة تاريخاً 

وحاضراً.
يأتي هذا الإصدار كجزء من سلسلة أبحاث وإصدارات 
يقوم بها برنامج الدراسـات النسـوية في مـدى الكرمل، 
وكمشـروع تعـاون آخر يتم بـين مدى الكرمل ومؤسسـة 

الدراسات الفلسطينية. 
وكانت بداية التعاون بين مركز مدى الكرمل ومؤسسة 
الدراسات الفلسطينية بدأت في  تشرين الثاني (نوفمبر) 
الفلسـطينية  الوطنيـة  الحركـة  مؤتمـر  بعقـد   ،2011
والفلسـطينيون في إسـرائيل. وصرح البرفيسـور نديم 
روحانـا، مديـر مركـز مـدى، معلقـاً علـى التعـاون بـين 
المؤسستين: يرى مدى الكرمل في التعاون مع المؤسسات 
البحثيـة والثقافية فـي جميع أنحاء الوطن الفلسـطيني 
وفـي المنفـى هدفاً اسـتراتيجياً يهـدف إلى توسـيع آفاق 
المعرفـة المتبادلـة لدى جميـع التجمعـات الفلسـطينية» 
وأضـاف قائـلاً: «كذلـك فـإن هـذا التعـاون يتماشـى مع 
الأهـداف السياسـية التي ترى في الشـعب الفلسـطيني 

شعباً واحداً وفي الوطن الفلسطيني وطناً واحداً.

شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اكدت مناقشة برلمانية اول امس الاربعاء ان العلاقة 
بـين الحكومـة المغربية برئاسـة عبد الاله بـن كيران 
ومعارضيها بعد سـنة من تشـكيل الحكومـة ما زالت 
تتسـم بـ»المناكفـة» دون الوصـول الـى صيغة حوار 
ترفع مسـتوى النقاش وتدفـع بالاصلاح الاقتصادي 

والاجتماعي الذي تنادي به كل الاطراف.
وابـدى عبـد الإلـه بـن كيـران، رئيـس الحكومة، 
فتحـت  كلمـا  التـي  الأصـوات  لبعـض  اسـتغرابه 
الحكومة ملفا من الملفات «الحرجة» من أجل إصلاحها 
تبدأ في إثارة الشوشـرة والمخاوف، على حد تعبيره 
فـي مداخلـة لـه امـام مجلـس المستشـارين (الغرفة 
التشـريعية الثانية) عقدت مساء اول امس الاربعاء 
في اطار الجلسة البرلمانية الشهرية التي يساءل فيها 

رئيس الحكومة.
 وتساءل بن كيران مخاطبا معارضيه «هل تريدون 

أن لا أقوم بأي إصلاح؟»، واشار إلى أن هذه الأصوات 
«حاربت» إجـراء الحكومة القاضي بالزيادة الطفيفة 
في أسـعار بعـض المحروقات، كما تحـاول أن تحارب 
الآن القـرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل 
إصـلاح أنظمة التقاعد، «وكأنها تقول للحكومة لا تقم 

بأي إصلاح».
وتشـن المعارضة البرلمانية المغربيـة هجمة عنيفة 
علـى حكومـة عبد الالـه بن كيـران الذي فـاز حزبه، 
حـزب العدالـة والتنميـة ذات المرجعيـة الاسـلامية، 
بالمرتبـة الاولى بالانتخابات التشـريعية التي جرت 
في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2011 وشـكل حكومة 
تتكـون من ائتـلاف 4 احـزاب هي الى جانـب حزبه، 
حـزب الاسـتقلال والحركة الشـعبية وحـزب التقدم 

والاشتراكية.
وحسـب البرنامج الحكومي فإن ملفاتهـا الكثيرة 
وتتعلـق  المعارضـة،  مـع  تفاهمـات  الـى  تحتـاج 
هـذه الملفـات بتنزيـل دسـتور تمـوز (يوليـو) 2011 
واصلاحـات اقتصادية واجتماعية هامـة في اطار ما 

تصفه محاربة الفساد واقتصاد الريع.   

وقال رئيـس الحكومة المغربيـة ان الأصوات التي 
تحـدث هذه الشوشـرات تريد أن تدفـع الحكومة لأن 
لا تنجـز أي إصـلاح، وإذا وصل المغـرب الى الإفلاس 
سـيقول هـذه الحكومـة لـم تفعل أي شـيء، مشـددا 
علـى أن الحكومة لـن تأبه لهذه الأصـوات لأنها تقدم 

نصائح في غير مكانها.
وخصصت جلسة الاربعاء لمساءلة الحكومة حول 
«التقاعد بـين ديمومة الانظمـة ومحدودية التغطية» 
قدم خلالها بن كيران رؤية حكومته لاصلاح صندوق 
التقاعـد الـذي يعـرف عجـزا قد يقتـرب سـنة 2061 
مـن 9 مليـارات دولار يهـدد حقوق مئـات الالوف من 

المتقاعدين المغاربة. 
وقـال عبـد الإله بـن كيـران إن نفقـات الصندوق 
المغربـي للتقاعد سـتفوق مـوارده (بما فيهـا الفوائد 
الماليـة)٬ ابتـداء مـن 2014 وانه في حالة عـدم اتخاذ 
أي إجـراء٬ سـيتم تمويـل هـذا العجـز مباشـرة مـن 
الاحتياطـات الماليـة للصنـدوق٬ ممـا سـيؤدي إلـى 
نفادهـا بحلـول 2021، وبالتالي سـيعجز النظام عن 

صرف معاشات المتقاعدين.

وأضـاف بنكيـران حول  إنه مـن المتوقع أن يعرف 
أواخـر  لـه  عجـز  أول  للتقاعـد  المغربـي  الصنـدوق 
2012٬ حيـث لم تعد مـوارد الصندوق تغطـي نفقاته 
(المعاشـات المدفوعـة للمتقاعديـن) ممـا يجبره على 

استعمال الفوائد المالية لتمويل الفارق.
وأكـد أنه في حالـة عدم اتخاذ أي إجراء٬ سـيصل 
عجـزه السـنوي إلـى 1.28 مليـار درهـم سـنة 2014 
لينتقـل إلـى 24.58 مليـار درهـم سـنة 2021 وقرابـة 
45.66 مليار درهم سـنة 2030 ليصل إلى 78.54 مليار 

درهم سنة 2061.
ويبلغ عدد المساهمين في الصندوق المغربي للتقاعد 
الذي أحدث سـنة 1930 حوالـى 900 ألف من موظفي 
الدولـة المدنيين والعسـكريين فيما تصل المسـاهمات 
الإجمالية إلى 20.29 مليار درهم سـنة 2011 ونسـبة 
المسـاهمة في المعاشـات المدنيـة: 20 بالمائة من الأجر٬ 
تقسـم بالتساوي بين الموظف والمشغل فيما يبلغ عدد 
المسـتفيدين من الصنـدوق 262 ألـف متقاعد صرفت 
لهـم تعويضـات قدرهـا 16.5 مليـار درهم ومتوسـط 
المعاش الشـهري يصل إلى 5201 درهم في حين بلغت 

الاحتياطيـات الماليـة للصندوق 74 مليار درهم سـنة 
.2011

واعاد بن كيران تدهور الوضعية المالية للصندوق 
المغربـي للتقاعد الى تدهـور العامـل الديمغرافي من 
خـلال اسـتفادة الصنـدوق فـي الماضـي مـن العامل 
الديمغرافي الايجابي الـذي غطى على حقيقة ضعف 
التعريفـة المطبقـة مقارنة مع الحقوق التـي التزم بها 
تجاه منخرطيـه وتدهور المعامـل الديمغرافي لنظام 
المعاشـات المدنية وبشـكل ملحوظ٬ حيـث تزايد عدد 
المتقاعدين ما بـين 1986 و2011 بوتيرة تفوق 4 مرات 
وتيرة زيادة عدد النشـيطين المساهمين بالاضافة الى 
انتقـال نسـبة التغطية من 12 منخـرط مقابل متقاعد 
واحـد سـنة 1983 إلـى 6 سـنة 1997 ثم 3 سـنة 2011 
وأن هذا العامل سيسـتمر في التدهور بشـكل أسـرع 
ليبلـغ منخرطـا واحـدا مقابـل متقاعد واحـد في أفق 

سنة 2032.
وأبرز بن كيران أن مدة المساهمة تقلصت تدريجيا 
بسبب ارتفاع السن عند التوظيف الذي انتقل من 24 
سـنة في 1980 إلى 27 سنة حالياً بالموازاة مع التطور 

التدريجـي لأمد الحياة عند سـن التقاعـد الذي يقدر 
حاليـاً ب 21 سـنة مقابل 17.8 سـنة فـي 1980 والذي 
تسـتتبعه تكلفة إضافية لنظام التقاعد بسبب ازدياد 
فتـرة أداء المعاشـات إذا لم تتـم مواكبتـه بالرفع من 

سن الإحالة على التقاعد.
واضاف بن كيران ان من بين اسباب العجز أسباب 
أخرى تتعلق باختلالات فـي التدبير الإداري والمالي 
وبالاقتصـار على إصلاحات جزئية لنظام المعاشـات 

المدنية.

خطط الحكومة تحتاج لتفاهمات مع المعارضة لتمرير ملفاتها وتسعى لإصلاح نظام المعاشات 

رئيس وزراء المغرب يبدي استغرابه من «بعض الاصوات.. ويتساءل: هل تريدون 
ان لا أقوم بأي إصلاح؟.. واستمرار «المناكفة» بين بن كيران ومعارضيه بالبرلمان

عبد الاله بن كيران

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت جماعـة  العـدل والاحسـان ذات المرجعية الاسـلامية 
وشـبه المحظورة ان فعاليات حقوقية وجمعوية ان وسياسـية 
وأكاديميـة مغربيـة سـتنظم بمشـاركة مراقبـين دوليـين قافلة 
تضامنيـة مـع أصحـاب البيوت المشـمعة مـن أعضـاء الجماعة 
وعلى رأسهم الأمين العام للجماعة محمد العبادي وحسب بيان 
للجماعة ارسل لـ»القدس العربي» فان القافلة ستنطلق صباح 

يوم غد السبت من بالعاصمة الرباط. 
وقضت محكمة الاسـتئناف بوجدة في جواب على الشـكاية 
التي تقدم بها لحسـن العطواني احد ناشـطي الجماعة المشـمع 

بيته بمدينة بوعرفة أن هذا البيت لم يشمع بقرار قضائي.
وبناء علـى هذا الجواب الـذي يبين حجم التعسـف والظلم 
الـذي لحـق بأربـاب هـذه البيـوت المشـمعة، راسـل الائتـلاف 
الحقوقي المغربي الذي يضم أكبـر المنظمات الحقوقية المغربية، 
ومنظمـة هيومن رايتس ووتش  رئيـس الحكومة ووزير العدل 
والحريـات فـي موضـوع بيت محمـد العبـادي بوجـدة وبيت 

لحسن العطواني ببوعرفة.
وحسب بيان الجماعة فإن تشميع هذه البيوت يندرج ضمن 
مسلسل تضييق السـلطات المغربية للخناق على جماعة العدل 
والإحسان منذ 2006 إلى الآن، حيث لم تكتف السلطات المغربية 
بمنـع أعضاء الجماعة من الإمامة والخطبة والوعظ بالمسـاجد، 
بـل منعتهـم حتى من قـراءة القرآن فـي بيوتهم، ومـن مجالس 
النصيحة التي يعقدها أعضاء الجماعة في بيوتهم بعدما منعوا 

من فتح مقرات الجماعة عبر التراب المغربي.
مـن جهة اخـرى قال عبـد الواحـد المتـوكل، رئيـس الدائرة 
السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن جهات رسمية وغيرها 
كانـت تراهـن علـى انتقـال المُرشـد السـابق للجماعـة الشـيخ 
عبد السـلام ياسـين إلـى دار البقـاء لتنتهي الجماعـة وتتفتت 

تدريجيا.
وأفـاد المتـوكل، في حـوار تلفزيوني مع قناة «الحـوار» اعاد 
موقع «هسـبرس» نشـره بـأن «التصـور الـذي كان يرتكز على 
أن الجماعة هي ياسـين وياسـين هو الجماعة اتضح بأنه تصور 
خاطئ لأن أصحابه لا يعرفون الجماعة عن كثب، ولم يستوعبوا 

بعـد بـأن الجماعة باقية رغـم ذهاب مؤسسـها ومهندس خطها 
الدعوي والسياسي».

وحـول علاقـة العدل والإحسـان بالمؤسسـة الملكيـة، أجاب 
عضـو مجلس إرشـاد الجماعة ورئيس دائرتها السياسـية بأن 
«جوهـر المشـكلة تكمـن فـي الاسـتبداد، فالمؤسسـة الملكية في 
المغرب تقوم على حيازة السـلطة المطلقة» وأنه «لا يمكن أن يقع 

تغيير في ظل الاستبداد الذي هو قرين للفساد».
وحول وجـود قنوات تفاوضية للجماعة ذاتها مع المؤسسـة 
الملكيـة، أكـد القيادي في «العدل والإحسـان» علـى أن الجماعة 
مسـتعدة للحوار مع أية جهة كانت، غير أن المشـكلة تتجسد في 
أن «الأنظمـة الاسـتبدادية لا تحاور، وحتـى إذا التقت بالطرف 
الثانـي فهي تريد أن تخضعه، ونحن في الجماعة يسـتحيل أن 

نخضع لمثل هذه الشروط».
وتطرق المتوكل إلى مختلف التحولات السياسية التي طرأت 
فـي المنطقـة العربية، ولفت إلى أنه في المغـرب لم يقع أي تغيير 
باعتبـار أن النظـام الحاكـم التـف علـى الثـورات العربية وما 

واكبها من حراك اجتماعي في المغرب.

وأبـرز بـأن الجماعة ليـس لديها أي مانع في تأسـيس حزب 
سياسي، لكن النظام هو من يرفض الترخيص لإنشاء الجماعة 
لحزب، مبررا ذلك بأن القضية تتعلق أساسـا بقرار سياسي من 
النظام الذي يمنع من يشاء ويرخص لمن يشاء، ولا يعود السبب 

إلى إجراءات قانونية وتنظيمية ترتبط بتأسيس الأحزاب.
وقـال «القانـون الحالـي في البـلاد يتيح للجميع بتأسـيس 
حزب سياسـي، وفي المغرب إذا كنت تريد تأسـيس حزب يجب 
أن تخضـع لشـروط معينـة والجماعـة تريد أن تكـون حرة في 
التعبير عن آرائها ومواقفها، لأنها تؤمن بأنه ليس هناك مقدس 

لا يمكن انتقاده في البلاد».
واكـد المتـوكل علـى أن «جماعـة العدل والإحسـان شـاركت 
منـذ البداية بشـبابها في حركة 20 فبراير، لكنها انسـحبت بعد 
أن وجـدت أن هناك أطرافا تريد أن تجعل سـقف الحركة سـقفا 
متدنيـا»، وأوضح بأن «الجماعة أحجمت عن الاسـتجابة لنداء 
الخروج إلى الشـارع يوم 13 يناير الجاري من أجل الاحتجاج، 
وذلك لكوننـا لا نريد تكرار تجربة 20 فبرايـر، كما أن انخراطنا 

يجب أن يكون على أساس واضح».

عبد الواحد المتوكل: جهات رسمية كانت تراهن على وفاة المرشد السابق لتنتهي الجماعة وتتفتت تدريجيا

«العدل والاحسان» المغربية ستنظم قافلة تضامنية مع اصحاب
«البيوت المشمعة» من اعضاء الجماعة بمشاركة مراقبين دوليين

المعارضة المغربية في البرلمان
تطالب بتشكيل لجنة للاطلاع على
اوضاع السجناء المحكومين بالإعدام

الرباط ـ «القدس العربي»:
طالبت المعارضة في البرلمان المغربي بتشـكيل لجنة استطلاعية للاطلاع على 

اوضاع السجناء المحكومين بالاعدام.
وقـال فريق الأصالة والمعاصرة فِي مجلس النواب، ان مهمة اللجنة البرلمانية 
ة، علَى  الوقوف على وضعية السـجناء المحكومين بالإعدام في السـجون المغربيَّ

أن تشمل الزيارة كلاًّ من سجون القنيطرة وعكاشة وتيفلت وسلا.
ونقـل موقـع هسـبرس عـن خديجـة الرويسـي، النائبة عـن حـزب الأصالة 
والمعاصـرة أنَّ الزيـارة ترمِـي إلَـى الوقوف علـى طبيعـة المعاملة التـي يتلقاها 
السـجناءُ المحكومـونَ بالإعـدام، سـيمَا أنَّ المواثيـق الدولية في الـدول التي لم 
تصـادق علـى اتفاقية إلغـاء الإعـدام، تؤكد ضـرورة معاملة هؤلاء الأشـخاص 

معاملة خاصة.
وكشـف تقرير سـابق للجنـة العدل والتشـريع وحقوق الإنسـان في مجلس 
النـواب حـول المهمـة الاسـتطلاعية التـي قامـت بهـا للسـجن المركزي عكاشـة 
بالبيضاء، عن خروقاتِ من قبيل تفشـي الرشـوة، وترويج المخدرات على نطاق 

واسع، دونَ إغْفالِ إشكالية التغذية والرعاية الصحية، وشروط النظافة.
وقـرر حـزب الأصالـة والمعاصـرة بمكنـاس تنظيـم قافلـة إلى سـجن اغبالو 
نكردوس بإقليم الرشـيدية اليوم الجمعة وذلك في سياق تخليد المغرب للذكرى 
التاسـعة والستين لتقديم وثيقة المطالبة بالاسـتقلال، «لما لهذا اليوم من حضور 
في الذاكرة الجماعية للشـعب المغربي، ولما لهذا التاريخ من حضور واستمرارية 
فـي تجديـد العهـد ومواصلـة الكفـاح والنضـال مـن أجـل بنـاء مغـرب حداثي 

ديمقراطي».
وأضـاف بلاغ للحزب أن اختيار أغبالو نكردوس لاحتضان المجلس الجهوي، 
لكون سـكان هـذه المنطقة بصمـوا تاريخ المقاومـة المغربية، حيـث تعتبر معركة 
بادو معركة تاريخية على الصعيد الوطني وعلى صعيد الأطلس الكبير، ومعلمة 
وضاءة في سـجل المقاومـة المغربية الوطنية ضد الاحتـلال، وزادت هذه المعلمة 
التاريخيـة إشـعاعا وطنيا لما اختار الاسـتعمار أغبالو نكـردوس معتقلا ومنفى 
للزعمـاء الوطنيـين مع بدايـة الخمسـينات، من بينهـم زعماء الحركـة الوطنية 

وأقطاب من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال.

المغرب الاول على مستوى انتشار الانترنت
الرباط ـ «القدس العربي»:

قــال وزير الاتصال الناطق الرســمي باســم الحكومة المغربيــة، إن المغرب 
يحتل المرتبة الأولى إفريقيا على مســتوى انتشــار الانترنت٬ والمرتبة 36 عالميا 

على مستوى استعمال الفيسبوك بأزيد من خمسة ملايين مستخدم.
وأضاف مصطفى الخلفي في جلسة لمجلس المستشارين (الغرفة التشريعية 
الثانية) حول «الإنتاج الإعلامي ومخاطر انهيار الأمن الثقافي»٬ أن هذا الانفتاح 
يطرح تحديات تهم الأمن الثقافي والقيمي والهوياتي بالمغرب٬ مشــيرا إلى أنه 
على الرغم من ضعف المواكبة التشريعية٬ فإن المنظومة الموجودة حاليا خاصة 
قانون السمعي البصري لسنة 2006 تضمنت عدة إجراءات أعطت للهيأة العليا 
للاتصال الســمعي البصري اختصاصات للتدخــل٬ ومكنت جمعيات المجتمع 

المدني التي تتمتع بصفة المنفعة العامة من التدخل بدورها.
وقال الخلفي انه إلى جانب قانون السمعي البصري هناك مستوى آخر من 
العمل يتمثل في مصادقة مجلــس الحكومة على الاتفاقية الأوروبية الخاصة 
بالجرائــم المعلوماتيــة٬ ومنها الجرائــم المرتبطة بأمن المجتمعــات٬ مضيفا أن 

التوقيع على هذه الاتفاقية سيساعد في إحراز نتائج مهمة.

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
علـى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وُجهت 
إليه بسـبب تصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام، 
وعلـى الرغم من أنـه يتبوأ منصبـا رمزيا فقط في 
الدولـة العبريـة، يبـدو أن الشـرخ بين شـمعون 
بيريـس، الرئيس الإسـرائيلي، ورئيس الوزراء، 
بنيامـين نتنياهـو، أخـذ بالتوسـع، عـاد بيريس 
خلال مقابلة مع صحيفة أمريكية إلى تكرار موقفه 
السـابق، الـذي أدلـى به الأسـبوع الماضـي خلال 
مؤتمر السفراء الإسرائيليين في القدس، وقال إن 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، شريك 
فـي المفاوضات، لافتاً إلى التـزام عباس بالتعاون 
والتنسـيق الأمني والعسـكري الناجح بين قوات 

الأمن الفلسطينية  والقوات الإسرائيلية.
وأضـاف إن القضيـة الفلسـطينية قـد لا تكون 
القضية الأكبر في الشرق الأوسط ولكنها الحاجز 
الأهم بين الدولة العبرية والعالم الإسـلامي، على 
حد تعبيره، وتابع الرئيس الإسـرائيلي قائلاً، في 
المقابلـة عينها، التي قام الإعلام العبري بتسـليط 

الأضـواء عليهـا أمس الخميـس، قائلاً إنـه بدون 
اسـتئناف المفاوضـات مـع الفلسـطينيين وبدون 
نشاط دبلوماسي سيعود الفلسطينيون لما وصفه 
بالإرهاب، يُشار إلى أن أقوال بيريس جاءت خلال 
مقابلـة مع صحيفـة «نيويورك تايمـز» الأمريكية، 
حيـث انتقـد فيها الجمود فـي العملية السياسـية 

مُحذرا من تداعيات هذا الجمود.
وسـاق بيريـس قائـلاً فـي معـرض رده علـى 
للإرهـاب،  سـيعودون  الفلسـطينيين  إن  سـؤال 
وسـيقومون بعمليـات في العمق الإسـرائيلي إذا 
تواصل الجمود السياسي، وأن الهدوء الحالي لن 
يسـتمر، مشـيرا إلى أن الوطن العربي سـيمارس 
ضغوطًا علـى دولة الاحتلال، وسـتتدفق الأموال 

وتستمر عمليات تهريب الأسلحة، على حد قوله.
كما قال الرئيـس الإسـرائيلي إن العالم برمته 
سـيقوم بتأييـد الفلسـطينيين، كمـا أنـه سـيُبرر 
عملياتهـم ليلصق بإسـرائيل اتهامـات غير عادلة 
عبـر وصمهـا بالعنصرية، كما سـيعاني الاقتصاد 
الإسـرائيلي فـي حـال تم فـرض المقاطعـة علينا، 
والعالـم اليهـودي يريـد أن يفخـر بإسـرائيل لا 
بدولـة لا حـدود لها تعتبر دولة احتـلال، على حد 
وصفه. ولفت موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» 

إلـى أن رئيس الدولـة العبرية تطرق فـي المقابلة 
عينها إلى العلاقات بـين الرئيس الأمريكي، باراك 
أوبامـا ورئيـس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين 
نتنياهـو، معتبـرا أن عدم الثقة بـين الاثنين نابعة 
من اسـتمرار البناء في المسـتوطنات، مشـيراً إلى 
أن وجـود الخلافات بين الطرفين أمر وارد ولكن لا 
يجوز لإسـرائيل أن تفقد حليفا مهما مثل الولايات 
المتحدة، فبدون الولايات المتحدة ستبقى إسرائيل 

شجرة وحيدة في الصحراء، على حد وصفه.
عـلاوة على ذلك، تطـرق الرئيس الإسـرائيلي 
إلى الملف النووي الإيراني وقال في هذا السـياق، 
إن الدولـة العبريـة غيـر قـادرة على حل مشـكلة 
الملـف الإيرانـي بمفردهـا، وان هنـاك حـدودا لمـا 

تستطيع القيام به. 
وأشار في السياق السوري إلى أنه في حال لجأ 
الرئيس السـوري لاستخدام الأسـلحة الكيماوية 
فيجـر ذلك غضـب العالم عليـه وان إسـرائيل لن 

تقف مكتوفة الأيدي، على حد تعبيره.
جدير بالذكر أن بيريس ثمن بشدة تصريحات 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس 
للتلفزيـون الإسـرائيلي، التـي أكـد فيهـا تنازلـه 
الأبدي عن فلسطين التاريخية وتخليه الشخصي 

عـن حق العـودة لمسـقط رأسـه، وهو مـا اعتبره 
الفلسـطينيون تنازلا عن حق عودة اللاجئين إلى 

ديارهم التي هُجروا منها عام 1948.
وقـال بيريس، فـي تصريحات نشـرتها القناة 
موقعهـا  علـى  الإسـرائيلي  للتلفزيـون  الثانيـة 
الإلكترونـي، إن عبـاس يبرهـن من خـلال أقواله 
وأفعالـه علـى أرض الواقع أن لإسـرائيل شـريكاً 
السـلطة  رئيـس  أن  وأضـاف،  للسـلام.  حقيقيـاً 
الفلسـطينية يرفـض الإرهـاب ويعلم علـم اليقين 
استحالة إحقاق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين 
إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وقد أصبحت 
اليـوم أراضـي دولـة إسـرائيل، كما أنه يمـد يده 

لإسرائيل لاستئناف عملية السلام.
ورحـب رئيـس الدولـة العبريـة بمـا اعتبـره 
التزاماً من قبل رئيس السـلطة الفلسطينية بعدم 
اندلاع انتفاضة فلسـطينية ثالثة فـي ظل قيادته، 
معتبـراً أن مثل هـذه المواقف والتعهـدات تنطوي 

على الشجاعة.
وكان محمـود عبـاس قد صـرح فـي مقابلة مع 
القناة الثانية في التلفزيون الإسـرائيلي، عشـية 
الذكـرى الخامسـة والتسـعين لوعـد بلفـور، بأن 
فلسـطين في اعتقـاده هي أراضي الضفـة الغربية 

المحتلـة والقـدس الشـرقية وقطـاع غـزة، وأن ما 
تبقى من أرض فلسـطين التاريخية هو إسـرائيل، 
وأن هـذا هـو الوضع الآن وإلـى الأبـد، فيما تعهد 
خلال المقابلة بمنع انـدلاع أي انتفاضة ثالثة طالما 

بقي رئيساً للسلطة.
وكان الرئيس الإسرائيلي دعا الأسبوع الماضي 
إلى استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، 
مؤكـدا أن الرئيس الفلسـطيني محمود عباس هو 

شريك يمكن التوصل معه إلى اتفاق سلام.
وقـال بيريـس امام دبلوماسـيين إسـرائيليين 
اجتمـع معهم فـي مقر إقامتـه في القـدس الغربية 
إن إمـام إسـرائيل سـبيلا وحيـدا للتأثيـر إيجابا 
علـى المنطقـة هـو التوصـل إلـى اتفاق سـلام مع 

الفلسطينيين.
وأضـاف: أنا اعـرف أبو مازن منـذ 30 عاما ولا 
احـد يمكن لأحـد أن يغير رأيي به، وتابـع: الكثير 
من النـاس ينتقدون تصريحات أبـو مازن، ولكن 
فـي الوقت الراهن ليس هناك زعماء عرب آخرون 
يقولون إنهم مع السـلام وضـد الإرهاب ومع قيام 
دولة فلسـطينية منزوعة السلاح. وحذر الرئيس 
الإسرائيلي من أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت، 

على حد تعبيره.

قال إن إسرائيل غير قادرة لوحدها على حل الملف الإيراني وهدد سورية بضربة عسكرية إذا استعملت الكيماوي
بيريس يواصل توجيه الانتقادات لسياسة نتنياهو ويؤكد أن الجمود في العملية السلمية

سيُعيد العمليات الفدائية إلى داخل إسرائيل ويتهم رئيس الوزراء بافتعال الأزمة مع أوباما

قالت إنه على الرغم من محاولات الأسرلة كلها فإن معالم المدينة تحتفظ بماضيها 
دراسة جديدة عن يافا: تحليل نفسي سياسي لفهم تعامل الفلسطيني 

اليافاوي مع إنكار مأساته واقتلاعه واستعمار بيته ووطنه ومحاولات نفيه

منظر عام لمدينة يافا
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7 شؤون عربية وعالمية

■ تونـس ـ وكالات: تجـددت امس 
محتجـين  بـين  المواجهـات  الخميـس، 
بلـدة  فـي  التونسـية  الأمـن  وقـوات 
بأقصـى  مدنـين  بمحافظـة  بنقـردان 
الجنـوب التونسـي، وذلـك للمطالبـة 
الحـدودي  جديـر  رأس  معبـر  بفتـح 
المشـترك مـع ليبيـا، والمُغلق منـذ عدة 

أيام من الجانب الليبي.
وقالـت مصـادر بمحافظـة مدنـين، 
إن قـوات الأمن التونسـية لجـأت إلى 
القنابل المسـيلة للدموع لتفريق المئات 
مـن أهالي بلدة بنقـردان الحدودية مع 
ليبيا، الذين تجمعوا في ساحة المغرب 
العربـي وسـط البلـدة، التـي شـهدت 

امس إضرابا عاما شل جميع مرافقها.
وأضافـت أن الإضـراب العـام الذي 
دعا إليـه فرع الإتحاد العام التونسـي 
للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) 
في البلدة شـمل جميـع المرافق التابعة 

للقطاعين العام والخاص.
أكثـر  منـذ  البلـدة  هـذه  وتعيـش 
مـن أسـبوع علـى وقـع الإحتجاجـات 
والمواجهـات مـع قـوات الأمـن بسـبب 
الجديـر  رأس  معبـر  غلـق  إسـتمرار 
الحـدودي  الجانـب  مـن  الحـدودي 
الليبـي، ما أثـر على مـوارد رزق أهالي 

هذه البلدة.
ودفعـت هذه الأزمة رئيس الحكومة 
التونسـية حمادي الجبالـي إلى زيارة 
ليبيـا في السـابع مـن الشـهر الجاري 
علـى رأس وفد أمنـي وعسـكري رفيع 

لبحث غلق هذا المعبر.
وقـد أعلن مـع نظيـره الليبـي علي 
زيدان حرصهما على الإسراع في تنفيذ 
إجـراءات فتـح المعبر الحـدودي رأس 

جديـر أمام حركـة المبـادلات التجارية 
بـين البلدين،ولكـن شـيئا مـن ذلك لم 

يحصل لغاية الآن.
يُشار إلى أن معبر رأس جدير مُغلق 
منـذ حوالى شـهر مـن الجانـب الليبي 
أمـام حركـة نقـل البضائـع والسـلع، 
لأسباب أمنية وأخرى إقتصادية بسبب 
التهريـب وتفاقـم العنـف فـي المناطق 

القريبة من الحدود بين البلدين.
وأثار اسـتمرار غلق هذا المعبر الذي 
يقع على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب 
شـرق تونس العاصمة، غضب سـكان 
المناطق الحدودية التونسية ، وخاصة 
أهالي بلدة بنقردان الذين يؤمنون من 
خلالـه موارد رزقهـم الوحيد من خلال 
التجارة التي تمثل نشـاطهم الرئيسي 

مع ليبيا.
ويُقـدر حجم المبادلات التجارية بين 
تونس وليبيا بأكثر مـن ملياري دولار 
بحسـب آخر الإحصائيات التونسـية 

الصادرة في العام 2010.
القضـاة  مـن  العشـرات  وتظاهـر 
التونسـيين، امس الخميـس، أمام مقر 
المجلـس الوطني التأسيسـي للمطالبة 
السـلطة  عـن  القضـاء  باسـتقلال 

التنفيذية.
المظاهـرة  هـذه  فـي  وشـارك 
الإحتجاجيـة التـي تمـت تحت شـعار 
«من أجل قضاء مستقل»، قضاة الجهاز 
العدلـي والإداري والمالـي، بالإضافـة 
إلـى عـدد مـن المحامـين ومـن ممثلـى 
مكونات المجتمع المدني الذين سـارعوا 
إلى التعبير عن تضامنهم ومسـاندتهم 

لتحرك القضاة التونسيين.
واسـتمرت المظاهرة لعدة سـاعات، 

رفع المشـاركون فيها شـعارات تطالب 
بإحـداث هيئة عليا مسـتقلة ومنتخبة 
وبضمـان  القضـاء،  علـى  للإشـراف 
استقلالية القضاء والنيابة العامة عن 

السلطة التنفيذية.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد 
دعت إلى هذه المظاهـرة الاحتجاجية، 
بسبب «تردي وضع القضاء، والتأخير 

في المصادقة على قانون إحداث الهيئة 
العليا للإشراف على القضاء العدلي»، 

بحسب رئيسة الجمعية كلثوم كنو.
ويتهـم القضاة الحكومة التونسـية 

الجبالـي  حمـادي  برئاسـة  المؤقتـة 
أمـين عـام حركـة النهضة الإسـلامية، 
بـ»السعي إلى السيطرة على القضاء، 

وتركيع القضاة».

تجدد المواجهات بين محتجين وقوات الأمن التونسية في أقصى جنوب البلاد
وقضاة تونس يتظاهرون أمام المجلس التأسيسي للمطالبة باستقلال القضاء

إيطاليا تقول إنها ستعيد لتونس عددا
من الممتلكات التي صادرتها من بن علي

■ رومـا ـ يـو بـي اي: قالت محكمة اسـتئناف بروما، امـس الخميس، إنها سـتعيد إلى 
تونس عدداً من الأملاك التي صادرتها من الرئيس السابق المخلوع بن العابدين بن علي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن الشـعبة الجنائية الرابعة لمحكمة الاسـتئناف 
في روما التي يترأسـها القاضي كارميليتا روسّو، أنها ستعيد «الى تونس عدداً من الأملاك 
كانت إيطاليا صادرتها من الرئيس السـابق زين العابدين بن علي»، عبارة عن يخت فاخر 

ومبالغ مالية كبيرة.
وأضافت الشـعبة أنها «شـرعت بنـاء على إنابة قضائيـة دولية صادرة عن السـلطات 
التونسـية، بإجـراءات إعادة الممتلكات المصـادرة». وخلصت إلى القـول إن «قرار الإعادة 
تم اتخـاذه فـي ختام أعمـال التحقيق التـي أجريت من قبل المستشـار دومينيكو ماسـيمو 

ميتشيلي»، مشيرة إلى أن الأموال «تم احتجازها آنذاك في أحد المصارف الإيطالية».
وكانت شـرطة الضرائـب الإيطالية احتجـزت، فـي حزيران/يونيو 2011، يختـاً فخماً 

يخص بن علي في جزيرة لامبيدوزا جنوب صقلية.
يشـار إلـى أن ثورة شـعبية اندلعت فـي تونس أدّت إلـى الإطاحة ببن علـي، في كانون 
الثاني/ينايـر 2011، وقـد شـكّلت الثورة التوسـنية شـرارة لموجة من الثـورات اجتاحت 

العالم العربي في ما عُرف بـ»الربيع العربي».

نائب في التأسيسي التونسي ينتقد
 علنا أداء شقيقته وزيرة المرأة 

■ تونـس ـ د ب أ: وجه نائب في المجلس الوطني التأسيسـي امـس الخميس انتقادات 
علنية لاذعة لأداء شقيقته وزيرة المرأة في الحكومة المؤقتة. 

وانتقد آزاد بادي وهو نائب عن حزب حركة وفاء أثناء مداخلته خلال مداولات المجلس 
الوطني التأسيسـي إهمال وزارة المرأة شـؤون المـرأة الريفية التونسـية والطفولة فاقدة 

السند في الجنوب التونسي ومن بينها محافظة توزر التي ينتمي إليها. 
وترأس سـهام بادي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم، 

وزارة المرأة. 
وكان الشـقيقان ينتميـان إلى نفس الحزب قبل انشـقاق أزاد و11 عضوا آخر عن حزب 
المؤتمر ليؤسسـوا حزب حركة وفاء برئاسة المحامي عبد الرؤوف العيادي، بدعوى تبعية 
حـزب المؤتمر لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم وتقاعسـه عن نقدها اثر ابتعادها 
عـن اسـتحقاقات الثورة.  وقـال آزاد بادي في مداخلتـه بالمجلس التأسيسـي التي ينقلها 
التلفزيون التونسـي على الهواء مباشـرة متوجها إلى وزيرة المرأة «هل أصبحت وزارتكم 
صماء بكماء أم تراكم مشغولون بالسفر في المشرق والمغرب والتقاط الصور في المعارض»، 
في إشارة إلى ظهور الوزيرة مؤخرا خلال معرض لبيع المنقولات المصادرة لعائلة الرئيس 

الأسبق وانتعالها لحذاء كان معروضا. 
وجلبت تلك الحركة الكثير من الانتقادات للوزيرة. 

وأضـاف آزاد «سـيدتي الكريمـة المـرأة الريفيـة والطفولـة فاقـدة السـند فـي الريـف 
ويتعرضون لظلم وضياع للحقوق ، حان الوقت لمسـاءلتك بعد أن أغلقت باب الوزارة أمام 

مشاكلهم». 
وانتقد النائب سكوت الوزارة عن مقتل محرزية بن سعد زوجة السلفي رضا السبتاوي 
في أحداث منطقة دوار هيشـر غرب العاصمة في شـهر كانون اول/ ديسـمبر الماضي أثناء 

تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وعدد من المسلحين متحصنين بمنازل. 
وتوفيت محرزية بينما كانت تحاول حماية زوجها وخلفت وراءها رضيعين. 

مواجهات بين الشرطة التونسية ومحتجين جنوب البلاد

■ طرابلـس ـ د ب ا: أكـد رئيـس الحكومـة الليبيـة المؤقتـة 
علي زيـدان أن الثورة الليبية جاءت مـن أجل بناء دولة الأمن 
والعـدل والقانـون التـي تحفظ سـلامة المواطنـين ورفاهيتهم 

وتحمي أرواحهم. 
وقال زيدان، خلال جلسـة مجلس الوزراء الليبي الاربعاء، 
إن واجب حماية أرواح المواطنين قد يصاحبه اسـتعمال القوة 

والذي يمكن أن يوقع وفيات وجرحى. 
ودعا العائـلات والقبائل و المُدن وكل من له أبن أو قريب أن 

ينصحه ويردعه ويثنيه عن العبث بالمال العام. 
وأضـاف أن الاعتصامـات والاحتجاجات فـي بعض المرافق 
الحيوية في البلاد، ومنها النفطية تلحق خسائر كبيرة بالبلاد 

واقتصادها. 
وأوضـح أن توقف خط نفطي يترتب عليه خسـارة بملايين 
الـدولارات «وهـو يجعـل الحكومـة مضطـرة من أجـل حماية 
الدولـة ان تسـتعمل القوة وإذا اسـتعملنا القوة سـتكون فيها 
وفيات وسـتكون فيهـا جرحى فعلـى العائلات وعلـى القبائل 

وعلى المدن وعلى كل من يعنيه الأمر ان ينتبهوا لهذا الأمر». 

ورأى أن «الدولة لن تكون دولة إلا بالحزم». 
وأعلن زيدان تعرض الكابل البحري الذي يربط الاتصالات 
بـين بنغـازي ومسـاعد إلى القطـع السـاعة الخامسـة صباحا 
وكذلـك الخط الذي يربـط بنغازي والبريقة بعد ذلك بسـاعة، 
ممـا ترتب عليه قفـل مطار بنينا وحدوث خلـل وانقطاعات في 
الاتصالات بين المنطقة الشـرقية وباقي المدن في ليبيا و العالم، 
مؤكـدا أن الاعمـال جاريـة لاصـلاح واسـتعادة تركيـب هـذه 

الخطوط. 
وقال إن تداعيات الأمن التي شهدتها مدينة طرابلس بسبب 
وقوع مشـاجرات بين بعض العائلات وحـدوث إحتكاكات بين 

بعض الكتائب أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. 
وأضـاف أن الحكومـة بمختلـف أجهزتهـا لن تسـمح بكل ما 

اوتيت من امكانيات لأي قوة أن تهدد أمن الدولة. 
ودعـا رئيـس الحكومة الموقتـة المواطنـين إلى التعـاون مع 
الحكومـة والصبـر والتفهـم والمسـاعدة مـن أجـل إنقـاذ ليبيا 
والسـير بها في الإتجـاه الصائب والصحيح من أجل مسـتقبل 

واعد للأجيال القادمة. 

رئيس حكومة ليبيا المؤقتة: الثورة
جاءت لبناء دولة الأمن والعدل 

■ الجزائر ـ يو بي اي: صنفت إسـبانيا 
الجزائر ضمن الدول ذات الأولوية بالنسبة 

لسياسة مدريد في المنطقة.
الجزائـر،  فـي  إسـبانيا  سـفير  وقـال 
غابريـال بوسـكاتس، في مؤتمـر صحافي 
عقده بمناسـبة الزيارة التـي بدأها رئيس 
راخـوي،  ماريانـو  الإسـبانية،  الحكومـة 
إلـى الجزائر امـس الخميـس، إن الحكومة 
الإسـبانية صنفـت الجزائـر ضمـن الـدول 
ذات الأولويـة القصوى فـي مجال التعاون 

الثنائي والإقليمي والمتوسطي.
وأضـاف بوسـكاتس أن مدريـد تسـعى 
لتحقيق «مقاربة شاملة» مع الجزائر بشأن 

قضايا التعاون المشترك.
وأشـار إلى أن البلدين سـجريان خلال 
زيارة، راخوي، مشاورات عميقة بشأن عدة 
ملفات منهـا الإقتصاد والطاقة والسـياحة 

والأمن والثقافة وتنقل الأشخاص، معتبرا 
الجزائر «شريك لا غنى عنه».

وقـال إن الجانبـين سـيبحثان «مسـألة 
الأمـن فـي شـمال مالـي والأزمة السـورية 
وقضيـة الصحـراء الغربية»، التـي أكد أن 
«موقف إسبانيا منها لم يتغير.. ونؤيد حلاً 
سياسـياً يتفق عليه الطرفان في اطار الأمم 
المتحدة، ويأخذ بعين الإعتبار تقرير مصير 

الشعب الصحراوي».
أشـار  الإقتصـادي،  التعـاون  وبشـأن 
السـفير بوسـكاتس إلى ان الجزائر تصدر 
مـا قيمتـه 5 مليـارات يـورو سـنويا إلـى 
إسبانيا ومعظمها من الغاز الطبيعي، بينما 
تصدر إسـبانيا بنحو ملياري يورو سنويا 
على الجزائر. وتغطي صادرات الجزائر من 

الغاز نحو 38٪ من احتياجات إسبانيا.
الإسـبانية،  الحكومـة  رئيـس  وكان 

ماريانـو راخـوي، بـدأ في وقت سـابق من 
امس، زيـارة رسـمية إلى الجزائـر بدعوة 
مـن الرئيس عبـد العزيز بوتفليقـة تندرج 
ضمـن انعقاد الـدورة الخامسـة للاجتماع 

الجزائري - الإسباني الرفيع المستوى.
وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية 
العلاقـات  وضـع  سـتبحث  الزيـارة  إن 
الثنائية وسبل تطويرها فضلاً عن عدد من 

القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
الزيـارة  هـذه  فـي  راخـوي  ويرافـق 
والداخليـة  والتعـاون  الخارجيـة  وزراء 
والتجهيزات والطاقة والسـياحة والثقافة 
وأمين الدولة للتجـارة. وكان البلدان وقعا 
العـام 2002 على معاهدة الصداقة وحسـن 
الجـوار والتعاون بينهما. وينتظر أن يوقع 
الجانبـان خلال هذه الزيارة على اتفاقيات 

تعاون تشمل عدة مجالات.

إسبانيا تصنف الجزائر ضمن الدول
ذات الأولوية بالنسبة لسياستها في المنطقة

اعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين 
تونس وليبيا اثر حركة احتجاج اجتماعية

■ رأس جديـر (تونـس) ـ ا ف ب: اعيـد الخميـس فتح معبر رأس جديـر الحدودي بين 
ليبيـا وتونس، وهو المعبر البري الرئيسـي بين البلدين، ما اتاح اسـتئناف حركة التجارة 
الحدوديـة بعد شـهر من اغلاقه ما تسـبب بحركة احتجاج اجتماعيـة تخللتها اعمال عنف 
في تونس. ولاحظ مراسـل فرانس برس عبور الشـاحنات صبـاح الخميس في الاتجاهين 

لكن ببطء. 
واعيد فتح المعبر في سـياق زيارة قام بها الاثنين الى طرابلس رئيس الوزراء التونسي 
حمـادي الجبالـي غداة مواجهـات بين متظاهرين والشـرطة فـي مدينة بن قـردان جنوب 

تونس التي تبعد ثلاثين كلم عن راس جدير. 
ورغم اسـتئناف حركة التجارة بين البلدين نفذ سـكان بن قردان الخميس اضرابا عاما 
مطالبـين باسـتثمارات وتدابير ضد البطالة، ولاحظ مراسـل فرانس بـرس ان كل خدمات 

المدينة قد تعطلت باستثناء الصيدليات والمستشفيات والمخابز. 
وكثرت الاحتجاجات لاسباب اجتماعية خلال الاشهر الاخيرة في تونس بعد خيبة امل 
ازاء التطلعات الاجتماعية والاقتصادية التي اثارتها الثورة التونسية وفرار الرئيس زين 

العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. 
وتحـول بعض هـذه الاحتجاجات الـى اعمال عنف كما وقع في مدينة سـليانة (شـمال 
غـرب) نهايـة تشـرين الثاني/نوفمبـر وبداية كانـون الاول/ديسـمبر عندمـا اصيب 300 

شخص خلال خمسة ايام من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. 
وقـد قررت طرابلـس اغلاق معبر راس جدير فـي الرابع من كانون الاول/ديسـمبر بعد 

شكاوى مواطنين ليبيين قالوا انهم تعرضوا الى اعتداءات في الاراضي التونسية. 

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
يشكل وصول إيرلندا الى رئاسة الاتحاد 
الأوروبي تحديا حقيقيا في علاقات المغرب 
بهذا التكتل بحكم أن إيرلندا تعتبر من أكبر 
المدافعـين عـن البوليزاريـو وسـط العائلة 
الأوروبيـة والمعارضـة الرئيسـية لتجديد 
اتفاقيـة الصيـد البحري، ويخالـج الرباط 
القلـق لكنها فـي الوقـت ذاته لا تقـدم على 

مبادرات دبلوماسية.
وترأسـت الدنمرك الاتحاد الأوروبي في 
يناير من سنة 2012، ووقتها أكدت استبعاد 
تجديد اتفاقية الصيـد البحري التي ألغاها 
البرلمـان الأوروبـي يـوم 14 كانـون الاول 
ميـاه  بضمهـا  متذرعـا   2011 (ديسـمبر) 
الصحراء الغربية التـي يوجد عليها نزاع. 
وطيلة فترة رئاسـة قبـرص للاتحاد ما بين 
حزيران (يونيو) وكانون الاول (ديسمبر) 
الماضيين لم ينجح المغرب في انتزاع اتفاقية 

صيد بحري تتضمن مياه الصحراء.
وسـيتكرر السيناريو نفسـه مع إيرلندا 
حيـث مـن المسـتبعد التوصـل الـى اتفـاق 
لتجديـد الاتفاقيـة يومـي 15 و16 كانـون 
الثاني (يناير) الجاري في اجتماع الطرفين 

في  العاصمة الرباط. 
وهـذه هي الجولة الرابعـة بدون نتائج 

تذكر حتى الآن.
وشـهدت العلاقات الأوروبية ـ المغربية 
برودة طيلة سـنة 2012 وقد تشـهد برودة 

أكثر خلال النصف الأول من السنة الجارية 
نتيجـة رئاسـة إيرلندا للاتحـاد الأوروبي 
بحكم رؤية إيرلنـدا للمغرب وتأثير الدولة 
التـي تتولـى الرئاسـة الدورية فـي بعض 

القرارات وخاصة ترتيب الأجندة.
ومـن ضمـن العناصـر التـي تؤكـد قلق 
المغـرب أن زعيـم البوليزاريـو محمـد عبد 
أكتوبـر  خـلال  بإيرلنـدا  حـل  قـد  العزيـز 
الماضي، واسـتقبله رئيس هـذا البلد مايكل 
هيغنـز فـي أول اسـتقبال يحظـى بـه على 

مستوى الرئاسة في دولة غربية. 
في الوقت نفسه، تعهد له وزير الفلاحة 
والصيد البحري سيمون كوفيني بمعارضة 
والاتحـاد  المغـرب  بـين  صيـد  اتفاقيـة  أي 

الأوروبي تتضمن مياه الصحراء.
وفي  الوقـت ذاته، تصـر بريطانيا على 
لسـان وزيرهـا إيامـون غيلمـور على عدم 
اسـتفتاء تقريـر المصيـر وضـرورة تولـي 
قـوات المينورسـو فـي الصحـراء الغربيـة 

مراقبة حقوق الإنسان. 
وبهذا تحولـت إيرلندا الـى صوت قوي 
للبوليزاريـو في الاتحـاد الأوروبي، ورغم 
قوتها المتوسـطة مقارنة مع دول كبرى مثل 
فرنسـا واسـبانيا إلا أنهـا قـد تحشـد دعم 
دول أوروبـا مثـل الدنمـارك والسـويد في 
اشـتراط حقوق الإنسـان ونزاع الصحراء 
الاتحـاد  سـيوقعها  التـي  الاتفاقيـات  فـي 
الأوروبـي مع المغـرب ومن ضمنهـا اتفاقية 

الصيد البحري.
للبوليزاريـو  إيرلنـدا  دعـم  ويعـود 
الـى عاملـين، ديناميـة هـذه الحركـة فـي 
أوروبـا خـلال السـنتين الأخيرتـين والتي 

توجـت باعتـراف البرلمـان السـويدي بما 
يسـمى «الجمهوريـة العربيـة الصحراوية 
الديمقراطية» خلال الشهر الماضي، ثم دعم 
إيرلندا للحـركات التي ترغب في الانفصال 

أو الاسـتقلال في العالم. ومما يسـهل عمل 
البوليزاريو.

ولم يبادر المغرب خلال الشهور الأخيرة 
بنهج أي استراتيجية في محاولة منه لخلق 

توازن مع البوليزاريو أو  التعريف بموقفه، 
علما أن الكثير من السياسـيين والبرلمانيين 
يعربون عن قلقهم مما يجري في دول شمال 

أوروبا من دعم قوي للبوليزاريو.

العلاقات المغربية ـ الاوروبية مرشحة لمزيد من التوتر بسبب 
رئاسة إيرلندا التي تؤيد البوليزاريو وتعارض اتفاقية الصيد البحري

استقبال رئيس إيرلندا مايكل هيغنيز لزعيم البوليزاريو محمد عبد العزيز خلال أكتوبر الماضي

الجزائر ـ «القدس العربي» 
من كمال زايت:

لـ»القـدس  مطلعـة  مصـادر  قالـت 
العربـي» إن الحركـة العربيـة للدفـاع 
عـن حقـوق أزواد تحتجـز ثلاثـة مـن 
قيـادات حركـة التوحيـد والجهـاد في 
غـرب إفريقيا، موضحة أنها اشـترطت 
الإفـراج  الإرهابيـة  الجماعـة  علـى 
مـن  الجزائريـين  الدبلوماسـيين  عـن 
أجـل إخـلاء سـبيل قيـادات التنظيـم 

الإرهابي.
وأشـارت إلى أن احتجـاز القيادات 
التابعـين للتوحيـد والجهـاد في غرب 
إفريقيا يكون قـد وقع خلال المواجهات 
بـين الحركتين قبل أيـام، والتي خلفت، 
حسـبما ذكرناه في عدد سابق، عشرة 
قتلى وجريحين، فـي صفوف التوحيد 
والجهـاد، والتـي كادت حصيلتهـا أن 
تكـون أثقـل، لـولا تدخـل قيـادات من 

حركة أنصار الشريعة.
الدبلوماسـيين  معانـاة  وتسـتمر 
الجزائريين المحتجزين من طرف جماعة 
التوحيـد والجهـاد فـي غـرب إفريقيا، 
فيما تتزايد المخاوف من إقدام الجماعة 
أو  تصفيتهـم،  علـى  تحتجزهـم  التـي 

تدهور أوضاعهم الصحية، خاصة وأن 
القنصـل الجزائـري فـي مدينـة «غاو» 
ظهر متعبا في الفيديو المنشور منذ أيام 
من طرف الجماعة علـى موقع إخباري 
موريتاني، والذي ناشـد فيـه الرهائن 
بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الرئيـس  مـن 
التدخل مـن أجل الإفـراج عنهم، وذلك 
جماعـة  مطالـب  إلـى  بالاسـتجابة 

التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وشـرعت السـلطات الجزائريـة في 
سـباق ضـد الزمـن مـن أجـل التوصل 
للإفـراج عنهم، وذلـك بالاعتمـاد على 
فـي  نجحـوا  الذيـن  الوسـطاء  نفـس 
تحريـر ثلاثـة دبلوماسـيين مـن أصـل 
سـبعة اختطفـوا في قنصليـة الجزائر 
بمدينـة «غـاو»، علمـا أن اتباع مسـلك 
آخر طـوال الأسـابيع القليلـة الماضية 
لـم يفـض إلـى أي نتيجـة بخصـوص 
التوصـل إلى تحريـر الرهائـن الثلاثة 
الموجودين لـدى التوحيد والجهاد في 

غرب إفريقيا.    
مـن جهـة أخـرى يتواصـل مؤتمـر 
الحركة الوطنية من أجل تحرير أزواد، 
والـذي انطلـق الأحـد الماضـي، ويأتي 
هذا التمديد بسـبب الخلافـات التي لم 
يتم الحسـم فيها بين مختلف التيارات 
داخـل الحركـة، علمـا وأن هـذا المؤتمر 

الـذي يعقـد على بعـد كيلومتـرات من 
الحـدود الجنوبية الشـرقية للجزائر، 
حركـة  صفـوف  توحيـد  إلـى  يهـدف 
تحريـر الأزواد، كما حضر هـذا المؤتمر 
ممثـل عن الحركـة العربيـة للدفاع عن 

حقوق أزواد.
وتعـول حركـة تحريـر الأزواد على 
هـذا المؤتمر من أجل الخـروج منه أكثر 
قوة، والتمكن من فرض نفسـها كطرف 
أساسـي في المعادلة المالية، واستبعاد 
العناصر التي تروج للتدخل العسكري 
الأجنبي في شمال مالي بدعوى تطهير 
هـذه المناطق من الجماعـات الإرهابية 
والتنظيمات الإجرامية المتحالفة معها، 
وكذا تدعيم الاتفـاق الموقع بين الحركة 
وبـين أنصـار الديـن في الجزائر شـهر 
كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي، من 
أجل تامين المناطق التي تسـيطر عليها 
الحركتين ومنع أي اختراق إرهابي لها، 
وذلك من خلال تشـكيل قوات مشتركة 
سـتكون مهمتهـا مواجهـة الجماعـات 
الإرهابية الناشـطة في الشـمال، وكذا 
العمـل على تحريـر الرهائـن الغربيين 
والجزائريـين الموجوديـن فـي قبضـة 
التوحيـد  مثـل  الإرهابيـة  الجماعـات 
والجهاد وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب 

الإسلامي.

الحركة العربية للازواد تحتجز قيادات من التوحيد والجهاد 
وتشترط تحرير الدبلوماسيين الجزائريين للإفراج عنهم

المديـرة  ا ف ب: دعـت  ـ  ■ نواكشـوط 
العامـة لصنـدوق النقـد الدولي كريسـتين 
الـى  لموريتانيـا،  زيـارة  خـلال  لاغـارد 
«اسـتنهاض القطـاع الخـاص» فـي منطقة 
المغرب العربي «السـوق التي تضم نحو 90 
مليـون شـخص» ولا تسـتغل امكاناتها بما 

فيه الكفاية.
خـلال  نواكشـوط  فـي  لاغـارد  وقالـت 
مؤتمر حول «الاسـتثمارات بين دول المغرب 
والاستثمارات الخارجية المباشرة في دول 
المغـرب»، ان «المغرب العربي يملك امكانات 
كبيرة لجذب الاستثمارات وانها لم تستغل 

دائما». 

وفي اشـارة الـى الربيـع العربـي، رأت 
لاغـارد ان هـذه «اليقظـة العربيـة» يجـب 
«ان تفضـي ايضا الى +اسـتنهاض القطاع 

الخاص+» في هذه المنطقة. 
واكدت ان «الاسـتثمار المباشـر الاجنبي 

عنصر اساسي في هذه الاستراتيجية». 
وتابعـت ان قيام «المغـرب العربي الذي 
يطبـق مبـدأ حرية نقـل السـلع والخدمات 
يقدم امكانات هائلة لسوق تضم 90 مليون 
نسـمة. وليـس كل اقتصاد فـي دول المغرب 
العربي كبيرا بما فيه الكفاية ليضمن وحده 
ازدهاره سـتتمكن هـذه الدول مـن تحقيق 
الازدهار معا» داعيـة الى «تكامل اقتصادي 

بين دول اتحاد المغرب العربي». 
ولدى وصولها مسـاء الثلاثاء الى مطار 
نواكشـوط، كان في اسـتقبال لاغـارد على 
ارض المطـار وزيـر الشـؤون الاقتصاديـة 

والمالية وحاكم البنك المركزي الموريتاني. 
واسـتقبل لاغـارد الرئيـس الموريتانـي 
محمد ولد عبد العزيز. وبعد اللقاء اشـادت 
بالتقدم الاقتصادي في موريتانيا بحسـب 

وكالة الانباء الموريتانية. 
وقالـت لاغـارد «اشـدنا بالتقـدم الـذي 
حققه الاقتصـاد الموريتاني والوضع الجيد 
للموازنـة وخصوصـا النتائـج الجيدة في 

مجال النمو». 

لاغارد تدعو في موريتانيا
الى «استنهاض القطاع الخاص» في المغرب العربي ■ باريـس ـ ا ف ب: قـررت ثلاث قاضيات فرنسـيات 

فتح تحقيق جديد ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 
كطـرف في مـا يعرف باسـم «قضيـة كراتشـي»، كما ذكر 

مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الخميس.
وقررت القاضيات الثلاث اجراء التحقيق لمعرفة ما اذا 
كان سـاركوزي انتهك قانونا يتعلق بالسرية عندما نشر 
قصر الاليزيه بيانا حول هذه القضية في ايلول/سـبتمبر 

 .2011
وقـال بيان الاليزيه الذي صدر في 22 ايلول/سـبتمبر 
2011 ان «اسـم الرئيـس لـم يرد في اي مـن ملفات قضية 
كراتشـي» التـي تشـمل اعتـداء وقـع فـي هـذه المدينـة 
الباكسـتانية فـي ايار/مايـو 2002 وقتـل فيه احد عشـر 

فرنسيا. 
واضـاف ان «اسـمه (رئيس الجمهورية) لـم يرد على 

لسان اي شاهد او طرف في الملف». 
ورفعت اسـر ضحايا الاعتداء دعوى على سـاركوزي 

بعد نشر البيان. 
ولـم تأخذ القاضيات في الاعتبـار طلب النيابة العامة 
عدم ملاحقة سـاركوزي بموجـب المادة 67 في الدسـتور 
الذي ينص على ان رئيس الجمهورية «غير مسـؤول عن 

اعمال ارتكبت بصفته رئيسا». 
وذكرت القاضيات سـيلفيا زيمرمان وسـابين خريس 
وكاميـلا بالويل في قـرار اطلعت عليـه فرانس برس انه 
«ليس من صلاحية الرئيس السماح بكشف معلومات في 

تحقيق جار في صلاحيات رئيس الجمهورية». 
ويحقـق القضـاة فـي الشـق المالـي مـن القضيـة بان 
عمولات مسـتردة مـن عمولات دفعت علـى هامش عقدي 
تسلح استخدمت في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية 

لادوار بالادور في 1995. 
وتشـمل قضية كراتشـي اعتداء وقع في باكستان في 
ايار/مايو 2002 وقتل فيه احد عشـر فرنسيا وشكوكا في 

تمويل سياسي غير مشروع. 

المتمردون في افريقيا الوسطى يصرون تحقيق قضائي ضد ساركوزي في اطار قضية كراتشي
على رحيل بوزيزيه ولا اتفاق قريبا

■ ليبرفيـل ـ ا ف ب: اصر المتمردون خلال المفاوضات التي التي جرت الاربعاء في 
ليبرفيـل على رحيل رئيس جمهورية افريقيا الوسـطى فرنسـوا بوزيزيه ومحاكمته 
امـام المحكمة الجنائيـة الدولية، ما يجعـل التوصل الى اتفاق لتسـوية الازمة في هذا 

البلد بعيدا.
وبعـد 12 سـاعة مـن المفاوضـات بين وفـود السـلطة والتمـرد والمعارضـة برعاية 
المجموعة الاقتصادية لدول وسـط افريقيا، غادر متمردو تحالف سيليكا منتصف ليل 

الاربعاء الخميس الاجتماع، على ان يعودوا صباح امس الخميس. 
وقـال ناطق باسـم سـيليكا فلوريان نجـادر «لا بديل آخـر لرحيل بوزيزيه. الشـر 
الوحيـد فـي افريقيـا الوسـطى هـو بوزيزيـه».  وكان التحالـف قـدم الاربعـاء الـى 
المشـاركين مذكـرة تطالب «ببدء دعوى امـام المحكمة الجنائيـة الدولية في لاهاي ضد 
فرنسـوا بوزيزيـه».  ويتهـم المتمـردون الرئيس «بوقائـع تعد جرائم حـرب وجرائم 
ضد الانسـانية»، يذكرون منها «توقيف واعتقال واحتجاز اشـخاص بشـكل تعسفي 

وعمليات خطف واختفاء اشخاص واغتيالات واعدامات بلا محاكمة». 
وقال مصدر في وزارة الخارجية الغابونية «توقفت المفاوضات مساء الاربعاء لكن 

المتمردين سيعودون الخميس». 
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معركة «الاهرام» 
مع القرضاوي والبرادعي

ونبدأ بمـا تبقى لدينا عن المعركة التي أشـعلها زميلنا عبدالناصر سـلامة رئيس 
تحريـر «الأهـرام» عندما شـن هجوماً مفاجئـاً وعنيفاً ضـد كل من محمـد البرادعي 
ويوسف القرضاوي،  وتعرض إلى هجمات متتالية من كثير من الإخوان والسلفيين،  
الذين تركوا الاتهامات الخطيرة التي وجهها سـلامة للقرضاوي بسـبب خطبته في 
الجامع الأزهر،  وهي العمل لحساب قطر وإثارة الفتنة في سورية،  وهدده بأن لدى 
أجهـزة الأمن المعلومات الكافية عن تحركاته،  وطالبـه بأن يصمت،  وقلنا وقتها ان 
سـلامة زج باسـم البرادعي حتى لا يتم اتهامـه بأنه تعمد الاسـتفراد بالقرضاوي،  
ولوحـظ أن الإخـوان وحزبهـم وجريدتهـم التزمت الصمـت الى حد بعيـد،  وكذلك 
رئاسـة الجمهورية،  ووزير الأوقـاف الإخواني الدكتور الشـيخ طلعت عفيفي،  بما 
يعطـي الانطباع برضـا هؤلاء عن الهجوم،  بالإضافة طبعاً إلى شـكوك جهات أمنية 
فـي تحـركات القرضـاوي ودوره،  والغريـب أن الذين ردوا على سـلامة،  تجاهلوا 
اتهاماتـه ومطالبته بتقديم الأدلة عليها،  وركزوا اعتراضاتهم على قضيتين،  الأولى 
رفضهـم وضعه في سـلة واحـدة مع البرادعي،  وهو لا يسـتحق رفعـه الى مرتبته،  
وكأن البرادعـي نكـرة أو لـم يكـن لـه دور رئيسـي فـي إشـعال الثورة ضـد مبارك 

ونظامه، بينما كان القرضاوي صامتاً عنهما.
والثانية،  انه لا يجوز نقد القرضاوي ولا الدعاة الدينيين،  لأنهم رموز للإسـلام 

ومهاجمتهم هجوم على الدين.

القرضاوي هو فقيه
 العصر وإمام الأمة

وقد نشرت «الأهرام» يوم الاثنين قبل الماضي في صفحتها الثالثة رداً من الإخواني 
الدكتـور صـلاح الدين سـلطان الأمين العـام للمجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية 
بـوزارة الأوقاف،  صرخ فيه قائلا بصوت سـمعه كل من كان خـارج «الأهرام»: «ان 
الدكتور يوسـف القرضاوي هو فقيه العصر وإمام الأمة، وهو الذي نشر له المجلس 
الأعلى للشـؤون الإسلامية هذا الشـهر كتاباً مكوناً من أكثر من ثلاثمائة صفحة عن 
موقف الإسـلام من العلـم والعقل،  وفي خطبـة الجمعة الماضية بالجامـع الأزهر قد 
حذر من الانقسـام، ودعا إلى التهدئة من فوق منبر الأزهر،  تلك الخطبة التي أشـاد 
بهـا العالـم في الصحـف والمواقع،  حيث دعا فيهـا للوحدة والقـوة،  وحق المواطنة 
للجميع،  وأبدى فيها خوفه على مصر التي تعيش في وجدانه دوما ولم ينسها قط،  
كما اسـتنكر فـي خطبته التكفير وحالة الاسـتقطاب التي يحياهـا المجتمع المصري، 
وأكد انه ليس في مصر ملحدون وإنما الجميع يؤمن بالله،  وانه لا وجه للمشـابهة،  
بـين الدكتور يوسـف القرضـاوي والدكتـور محمد البرادعـي إلا السـن،  ولا ندري 
بـأي منطـق أو عقل وضعهما فـي دائرة واحدة،  كمـا أن البلاد أمامهـا تحديات أكبر 

ومشكلات أعظم،  ويجب أن نفقه خطورة المرحلة التي نمر بها».
وتجاهل سـلطان هجـوم القرضاوي على الرئيس والإخـوان أما حكاية إصداره 
كتابـاً من ثلاثمائـة صفحة للقرضاوي،  فلـم يوضح،  هل كانت مـن القطع الكبير أم 
المتوسـط،  وكم سـعر النسـخة أم يتم توزيعه بالمجان بعد طبعه على حسـاب دافع 

الضرائب أو المتبرعين لصناديق النذور في مساجد الوزارة؟ هذا لم يوضحه.

«الحرية والعدالة» للقرضاوي: بدل
 المرة أعتذر لحضرتك مليون مرة!

 ويوم الثلاثاء قبل الماضي قال زميلنا وصديقنا الإخواني محمد عبدالقدوس في 
«الحرية والعدالة»: «سـارعت إلى الاتصال بشيخي وأستاذي وتاج رأسي الدكتور 
يوسـف القرضاوي وأبديت له أسـفي على هذا المقال باسـم الصحافـة المصرية كلها 
قائـلا: بـدل المرة أعتـذر لحضرتك مليـون مرة! رد قائـلاً: في صوت هـادىء ولمحت 
ابتسامة من خلال التليفون،  أنا تعودت على هذا الهجوم وليس هذا بالأمر الغريب! 
و»الأهـرام» ذاته تطاول على شـخصي أكثر من مرة قبل الثورة، سـواء بالمقالات أو 
الأخبـار الكاذبة، لكن دهشـتي كانت كبيـرة لأنني ظننت أن تلك المؤسسـة العريقة 
تغيـر وضعهـا بعـد نجاح ثورتنـا،  قلت له حدث بالفعل يا سـيدي تغيـر جذري في 
«الأهرام» مما يضاعف من هذا الخطأ ويجعله فادحا حتى ولو كان صادراً من رئيس 
التحرير ذاته،  وسألت استاذي لكن ما قولك في ما جاء في المقال من أن ما يجري في 

سورية انتفاضة طائفية واضحة وليست ثورة شعبية بأي حال من الأحوال؟
رد على الفور: هذا ليس صحيحاً بالمرة،  الانتفاضة الشـعبية هناك مثل سابقتها 
فـي مصر وتونس، لكن المشـكلة ان الجيش السـوري لم ينحز بعـد بكامل قوته الى 
الشـعب،  وأثـق أن الجيـش السـوري سـينحاز إلى الشـعب قريبـاً وإن شـاء الله 

سأذهب الى المسجد الأموي وأصلي هناك بعد انتصار الثورة».
أي يريـد أن يكـرر ما حدث فـي ميدان التحريـر عندما خطب فيـه،  ووقتها أكدت 
قيـادات مـن الإخوان المسـلمين انها لـم توجه إليـه الدعـوة،  لإلقاء خطبـة وإمامة 

المصلين.

«المصريون»: رجال الدين
 وتخريب سورية طائفيا

وفـي نفـس اليـوم،  الثلاثـاء قبـل الماضي - شـن زميلنا مـن حزب النور سـمير 
العركـي هجوماً فـي «المصريون» قـال فيه: «لا أظن أن أحداً من المشـتغلين بالشـأن 
العـام تعرف على اسـم رئيـس تحرير «الأهرام» عبدالناصر سـلامة قبـل الثورة أو 
بعدها إلا ما هو منشـور ومبثوث من مقاطع للفيديو بصحبة توفيق عكاشـة،  إلا أن 
الرجل فرض نفسـه علـى الجميع خلال اليومـين الماضيين عن طريـق التطاول على 
فضيلة الشـيخ يوسـف القرضاوي واتهامه بأنه قد بلغ من العمر أرذله وأنه يحاول 
«القفز على المشـهد» إضافـة الى الجريمة الكبرى التي ارتكبها الشـيخ الجليل - من 
وجهـة نظـر عبدالناصر - بأن دعا الى اسـقاط النظام الحاكم في سـورية إذ يعتبر 
سـيادته ان المجـازر التي تدور رحاها على ارض سـورية الشـقيقة مـا هي إلا حرب 
«طائفيـة» ومن هنا فقـد كان لزاماً على العلامة الجليل كما أمـره رئيس التحرير في 
نهايـة مقاله بأن «يخرس» وحتى يخفف من تطرق عباراته «حشـر» معه البرادعي 
وجعـل عنوان مقالتـه «آن للبرادعي والقرضاوي أن يخرسـا»،  ومـا كنت أظن أبداً 
أن يسـب الشـيخ القرضاوي بكل هذه القسـوة فـي مصر عقب الثـورة فقد كان مثل 
هذا الإسـفاف متوقعاً من مارينز مبارك الإعلامي عندما كان الإسـلام مسـتباحاً بكل 

مكوناته بقيمه وعقائده وثوابته وعلمائه.
الازهر يتفرج دون ان يتدخل

محاولات لهدم رموز العلم
 والهداية في قلوب المصريين

 يبـدو أننـا امام خطـة ممنهجة لهدم رمـوز العلم والهداية في قلـوب المصريين ما 
بـين محاصرة مسـجد القائد إبراهيم ومحاولـة الاعتداء على الشـيخ الجليل احمد 
المحلاوي،  وإلزامه من قبل صبية جبهة الانقاذ والتيار الشعبي بما يقوله وما يمتنع 
عنه!! إلى سب الشـيخ القرضاوي على صفحات «الأهرام» ومطالبته بأن «يخرس» 
لذا فإنني أتعجب أشـد العجب لعد صدور أي رد فعل من المؤسسـة الأزهرية ولا من 
شـيخها الجليل د. أحمد الطيب، فالقرضاوي عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجمع 
البحوث الإسـلامية والتطاول عليه تطاول على الأزهر بأكمله ولا ينبغي ان يسـتقر 
في وعي الجماهير أن بعض المشايخ انتفض للدفاع عن «فنانة» وسكت عندما أسيء 

الأدب في حق واحد من كبار مجتهديه في عصرنا الحالي».

رسالة الشيخ القرضاوي السامية
وفـي اليـوم التالـي - الأربعـاء قبـل الماضـي،  قـال صاحبنـا السـلفي شـعبان 
عبدالرحمـن فـي «المصريـون»: «ماذا أبقى سـلامة للسـوقة بعـد كل هـذا الكيل من 
السـباب والشـتائم والاتهامات لعلامة الأمة الشـيخ القرضاوي؟ وما الجريمة التي 

ارتكبها هذا العالم العملاق حتى يكيل له هذا «الموتور» هذا السباب؟
إن مواصلة الشيخ القرضاوي لرسالته السامية في نشر العلم والدفاع عن حقوق 
الشـعوب المهضومة وهو في العقد التاسع من عمره فضيلة كبرى يجب أن توجه له 
التحية والتقدير عليها وإن كان لا ينتظر ذلك من أحد،  ثم هل هناك شخص عاقل في 
العالم إلا ويؤيد ثورة الشـعب السـوري ويطالب بحمايته وعونـه ضد ذلك الحكم 
الفاشـي؟!  إن الذين يؤيدون المجرم «بشار الأسـد» ويتشفون في شعبه الغارق في 
دمائه هـم أصحاب الفكر الديكتاتـوري وعباد الحاكم الفرد وعبيد السـلطة المطلقة 
ومـا فعلـه القرضاوي فـي الجامع الأزهر هو حضور مؤتمر يؤيد الشـعب السـوري 
فـي قضيته ويناصـره في محنته فأي خطأ فـي ذلك؟ أين احترام الكبير؟ لقد نسـي 
«عبدالناصـر» مـا قرأه في مناهج التعليم الأزهري من حديث للرسـول «ليس منا لم 

يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا».

محاولات لإضفاء القداسة
 على علماء ورجال الدين

وهكـذا ننهـي هذه القضية ولن نعـود اليها مرة أخرى،  لكن ما نـود ان نقوله في 
ختامهـا هـو اسـتمرار البعض فـي محاولاتهم إضفاء القداسـة على عـدد من علماء 
ورجال الدين ورفعهم الى مستوى الانبياء والآلهة بحيث لا يجوز توجيه النقد إليهم 
أو الاعتراض عليهم،  وتصوير الهجوم عليهم بأنه هجوم على الإسلام،  أي نتركهم 
يفعلون ما يريدون ويقولون ما شـاء لهم القـول،  ويهاجمون من يريدون،  دون ان 
يرد عليهم أحد،  ويهاجمهم وهي ظاهرة ليست جديدة،  إنما نشأت في السبعينيات 
لدرجة أن أحد رؤسـاء جامعة الأزهر ولن أذكر اسـمه،  اتخـذ عدة قرارات،  هاجمها 
أحـد زملائنـا الصحفيين،  فرد عليه رئيس الجامعة في مقـال بجريدة الأخبار اتهمه 

فيه بأنه يهاجم أحد رموز الإسلام.
بينمـا هم لـم يتهموا القرضاوي عندما هاجم شـيخ الأزهر الدكتـور أحمد الطيب 
ومشـايخه،  بأنـه يهاجـم الإسـلام ورموزه،  وهـذه الظاهـرة التي يحـاول انصار 
الإسـلام السياسـي ترويجهـا ليسـت خروجـا عـن الديـن ورفعـاً لمشـايخهم الـى 
مسـتوى الآلهة والأنبياء فقط،  وإنمـا تحصين اتجاهاتهم السياسـية والاجتماعية 
والاقتصادية من النقد والاعتراض باعتبارها أوامر إلهية لا يجوز الاعتراض عليها،  
والمدهش ان تنمو هذه الظهرة مع ثورات شـعبية تحطم أنظمة ديكتاتورية وتسقط 
المسـتبدين،  وكأن الشـعوب دفعت ثمناً لتسـقط طغاة لصالح طغاة أشد فجراً،  بل 

وعدوانا على الإسلام باسمه.

حرب تكوين الاحزاب
 السلفية في مصر

وإلـى إخواننـا السـلفيين ومعاركهم،  بعد أن أصبحوا جزءاً رئيسـيا في المشـهد 
السياسـي،  سـواء مـن حيـث تشـكيلهم أحزابـا سياسـية،  أو تكتـلات لجمعياتهم 
وانخراطهـم فـي الحيـاة السياسـية،  أو معاركهـم التـي يثيرهـا عـدد مـن دعاتهم 
باسـتخدام التهديـدات،  أو الألفـاظ غيـر اللائقـة،  أو تصرفـات بعضهـم المثيـرة 
للعجـب،  وقـد لا يعـرف الكثيـرون إلا حـزب النـور،  السـلفي الـذي جـاء ترتيبـه 
الثاني في انتخابات مجلس الشـعب الماضية ثم الانشـقاق الذي تعرض له من أيام 
بخروج رئيسـه عماد عبدالغفور منه،  مع عدد من قياداته وتشـكيلهم حزبا آخر هو 
الوطن،  واسـتعداد صديقنا حازم صلاح أبو اسـماعيل لإنشـاء حزب آخر،  وايضا 
حزب الأصالة ورئيسـه لواء الشـرطة السـابق عـادل عفيفي الذي فقـد منصبه في 
الانتخابات الأخيرة - أحسـن - وكان يستخدم عبارات مشينة في هجماته،  بينما 
هناك حزب آخر يتكون هو الشـعب،  بواسـطة الجبهة السـلفية التي قال عنها وعن 
بعض مواقفها الدكتور هشـام كمال منسـقها العام في حديث نشـرته له مجلة «آخر 
ساعة» وأجرته معه زميلتنا الجميلة ياسمين عبدالحميد،  كما دافع عن الشيخ أحمد 
المحـلاوي: «الجبهـة السـلفية بمصر هـي رابطة تضم عدة رموز إسـلامية وسـلفية 
مسـتقلة الى جانب تكتلات دعوية من نفس الاتجاه ينتمون الى محافظات مختلفة 
وهي كما يعبر عنها اسـمها ليسـت حزباً سياسـياً،  ولا جماعة تنظيمية فليسـت لها 
إمـارة ولا بيعـة ولا تشـترط الذوبان الكامـل ولا الاتفـاق على كل الخيـارات وإنما 
يحتفظ الجميع بخياراتهم المستقلة داخل الصف الإسلامي ويجتمعون على أهداف 
ومبادىء هذه الجبهة،  وعليه فإن مشـروع الجبهة السـلفية ليسـت تدشـينا لعمل 

جديد بقدر ما هو تأطير وجمع لواقع موجود.

المنهج سلفي لكن السياسات تختلف
على الجميع أن يفرق بين الجبهة السلفية والدعوة السلفية وحزب النور السلفي 
فهـم اتفقوا في المنهج السـلفي ولكن السياسـات تختلف،  فالجبهة السـلفية مهامها 
«علمية وشـرعية ودعوية» ولذلك ظهر حزب الشـعب والذراع السياسـية للجبهة،  
الذي اندمج مؤخرا مع حزب الشيخ حازم أبو اسماعيل لحين التخطيط لتحالف كبير 
يضم العديد من القوى السـلفية،  تتحدثون عما قاله الشيخ وتنسون أن البلطجية 
تهجموا عليه داخل المسـجد وما يحدث الآن مدبر ومتعمد من قبل ميليشـيات التيار 
الشـعبي ليبدأوا برموز إسـلامية كبيرة ويسـحبوا الشـرعية منهـم وبالتالي يثور 
الشعب ويغضب ضدهم،  والجميع شاهد مقار حزب الحرية والعدالة ومعار جماعة 
الإخوان المسلمين وهي تحرق جميعاً ويتم انتهاكها في وقت واحد،  فهذا الترتيب لم 
يـأت مصادفة مع ترتيب بعض الليبراليين علـى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
لحـرق المقرات فهؤلاء الذيـن ينتهجون المقرات لا علاقة لهم بالثـورة،  فالثوار ظلوا 
محافظـين على سـلميتهم لآخـر مدى ولـم يخرجوا عن السـلمية حتى بعد سـقوط 
شهداء وأؤكد للجميع أن الميليشيات نفذت تلك المهام تحت تغطية وحماية سياسية 

من قبل جبهة الانقاذ الوطني».
وهكذا يتحدث باسـم الثورة من لم يسـمع له أحد أو لأصحابه صوتاً ضد النظام 

قبلا ولم يظهروا إلا بعد انتصارها.

عقدة حمدين صباحي
 بعد صعود نجمه

وقـد أصبحت لدى الكثيرين منهم عقدة من التيار الشـعبي ومن صديقنا حمدين 
صباحـي بالتحديـد بعـد صعـود نجمـه ومجـيء ترتيبـه الثالـث فـي الانتخابات 
الرئاسية،  ثم تشكيله التيار الشعبي،  ذلك انهم يرون فيه صعودا للتيار الناصري،  
ونفس مشكلة هؤلاء الناس في عدم قول الحقيقة المعلنة يجسدها هشام كمال،  وهي 
اسـتنكار حمدين فـي أكثر من بيان وكذلـك كل المعارضة الاعتـداءات التي تعرضت 
لهـا مقـارات الإخوان بينمـا دافع كل مـن ينتمون للتيارات الإسـلامية عـن مهاجمة 
جماعـة حازم أبو اسـماعيل لمقـر حزب الوفـد ومحاصـرة مدينة الانتـاج الإعلامي 
والمحكمـة الدسـتورية العليـا،  كمـا يتجاهل اسـتخدام الشـيخ المحلاوي للمسـجد 
لمهاجمـة المعارضـة واعترافـه شـخصيا في أكثـر من حديث بـأن أنصـاره اختطفوا 
اثنين من الشـباب داخل المسجد،  وحقق هو بنفسه معهما في غرفة مكتبه،  واعتدى 
انصاره على الشـباب خارج المسـجد بالأسـلحة البيضاء وقنابـل المولوتوف،  مما 
دفعهـم لمطاردتهم،  ومحاصرة المحلاوي داخل المسـجد حتى يفـرج عن المحتجزين،  
حيـث اتضح تعرضهما للضرب،  وقبل ضمير الشـيخ أن يدعـي أن احدهما كان معه 
حشـيش،  ثم إذا كان حمدين والتيار الشـعبي هو من حرق مقارات الإخوان فلماذا 
يوجه الرئيس والمرشـد ورئيس حزب الحرية والعدالة الدعوة إليه هو كفار قريش 

من قادة جبهة الانقاذ الوطني لقبول الحوار معهم،  رغم رفضهم المتكرر.

دعوة العريفي للجماعات السلفية
هذا ومن المشـاكل التي بدأ دعاة السـلفيين يواجهونها،  ظهور الداعية السعودي 
الشـيخ محمد العريفي وخطبته الشـهيرة عن مصر هي أمي وأمـه وفضلها وأفضال 
شـعبها،  حيث اجتذب حـب المصريين له بسـرعة وقارن الكثيرون بـين عفة ألفاظه 
وحبـه لمصـر وشـعبها وبذاءة ألفاظ وسـواد قلـوب كثير مـن الدعاة السـلفيين في 
مصـر،  ممـا دعـا زميلنا مجاهد خلـف رئيس تحرير مجلـة «عقيدتـي» الدينية التي 
تصدر عن مؤسسـة دار التحرير القومية،  التي تصدر «الجمهورية» و»المساء»،  لأن 
يقول: «الرسالة الموجهة للجماعات السلفية الدعوية منها والسياسية هي الأهم في 
دعوة العريفي،  ناهيك عن حب الوطن والحديث عن فضل مصر،  فأمامنا نموذج من 
الخطاب العاقل والمتعقل ينفذ الى العقل والقلب معاً،  خطاب موثق بالأدلة والوقائع 
التاريخية،  خطاب يربط أول الزمان بآخره،  الماضي بالحاضر،  العقل والنقل،  وهنا 
لابد أن نحيي حديث الشيخ العريفي عن الوحدة الوطنية والتلاحم بين أقباط مصر 
والمسلمين،  والدعاء بدوام الترابط بينهما،  وأيضا لطريقته الذكية في بيان الارتباط 
العضوي بين مصر وأهلها والأنبياء جميعا من أول إبراهيم لخليل أبو الأنبياء عليه 
السـلام وحتى النبي الخاتم محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام،  وكذا العلاقة 
بيم المصريين وأماكن التعبد والمشـاعر المقدسة وكيف كانت الروح المصرية حاضرة 
ومخيمة في كثير من المواقف والأماكن،  وذلك بطريقة عفوية بسـيطة ودون تكلف،  
أو إظهـار تقعر في اللغة أو ادعاء جهبذة في علـوم التاريخ والأصول والأهم بلا من 
أو أذى،  خطاب أرجو من السـادة السلفيين والمتسـلفين والمرتدين لقميص السلفية 
أن يعـوه جيدا خاصة في العلاقة مع الآخـر المختلف معك فكرياً أو المختلف عقائدياً،  
خطاب يدرك أهمية الزمان والمتغيرات على السـاحة المعاصرة وطبيعة الصراع وما 

يراد للبلاد والعباد».

مع كل عهد جديد نقول دعونا نجرب ونصبر!
لكن زميله مدير عام تحرير «الجمهورية» وخفيف الظل محمد أبو كريشـة كان له 
رأي آخـر في شـعب مصر،  عبـر عنه بالقول يوم الأربعـاء - أي بعد يوم واحد فقط 
من صـدور «عقيدتي»: «نحن مضحـوك علينا ومنصوب علينا طـوال الوقت بنفس 
الطريقة والخطاب منذ فرعون،  ورغم اننا نسمع نفس الكلام والخطاب منذ فرعون 
والسامري فإننا مع كل عهد جديد نقول دعونا نجرب ونصبر عليهم قليلا،  اعطوهم 
فرصة مع أن «الجواب يتقري من عنوانه»،  ورأس زيد الراحل هو نفسه رأس عمرو 
اقـادم،  ووصلة الكرسـي الكهربائيـة لم تتغاير،  والخطاب الببغائـي كما هو «أبوك 
السـقا مـات» والأجيـال القادمة لا تريـد أن تأتي والشـباب الذين يتـم توفير فرص 
العمل لهم صاروا عواجيز،  السياسة عندنا في الكذب والخداع،  خداع الشعب فقط 
لاخداع عدو خارجي والساسة عندنا مكشوفون أمام العالم كله لكنهم غر مكشوفين 
امام الشـعب بل ان الشـعب يرى ساسـته مكشـوفا عنهم الحجاب،  ويراهم من أهل 
الخطوة،  بخطبة الشـيخ السـعودي عبدالرحمن العريفي،  نحن نتسـول الإشـادة 
والمـدح،  والـذي يمدحنا لا يجد في حاضرنا ولا مسـتقبلنا ما يسـتحق المدح،  لذلك 
يتحـدث عـن ماضينا العريـق،  والتاجـر عندما يفلس يبحـث في دفاتـره القديمة،  
وهذه حالنا الآن نتحدث كثيرا عن أنسـابنا لأن حاضرنا «يكسـف»،  ما الذي يفيدنا 
مـن ان بلدنا بلد الأنبياء ومات فيه أو زاره ثلاثمائة وخمسـون صحابياً وبه ألوف 
العلمـاء والأوليـاء والأبطال،  ولو كانـت الخيرية لأي بلد بهذا المعيـار فإن كل بلاد 
الدنيا لا تسـاوي شـبرا من مكـة المكرمة والمدينـة المنورة وبيت المقـدس،  ولو كانت 
الخيريـة بهذا المعيار مـا ابح لبلد فضل على آخر فنفس الكلام يقال عن الشـام وعن 

العراق وعن اليمن،  لكننا في عرض «شوية مدح وإشادة ومحذرات من الماضي».
تنسـينا تردينا الحالـي ومصيرنا المجهول في الغد،  تعلمـت من قراءتي للحاضر 
والماضي واسـتقرائي للمسـتقبل ان فرعون لم يمت ولم يمـوت وأن النظم في مصر 
واحد منذ فرعون،  وأن السـامري مازال يصرخ في الوديان لا مسـاس في وطن بلا 

أساس!!!».

نجم العريفي يخطف الاضواء من اسلاميي مصر
هذا وقد استقبل شيخ الأزهر،  الشيخ العريفي وسوف يلقي خطبة الجمعة اليوم 
في مسجد عمرو بن العاص،  ولا اعرف لماذا لم يخصص له وزير الأوقاف الإخواني 
الدكتور الشـيخ طلعت عفيفي منبر الأزهر ليلقي منه خطبته مثلما خصصها للشيخ 

يوسف القرضاوي؟
وعلـى كل،  فان مسـجد عمـرو بن العاص واسـع جـدا،  وحوله مناطـق فضائي 
واسـعة،  وميـدان وهو غيـر متوافر للأزهـر بالإضافة الى انه يقع فـي منطقة تجمع 
للأديان،  فهو على بعد عشـرات الامتار من كنيسـة ماري جرجـس،  ومقابل لليهود 

والأقباط.
لكـن سـؤالا يراودنـي منذ سـمعت خطبة الشـيخ العريفـي التي ضـرب بها على 
وتر حسـاس في قلـوب المصريين جميعاً مسـلمين وأقباطا،  وهـو وحدتهم الوطنية 
التاريخيـة التـي مزقها الإخوان والسـلفيون فهـل هو عملية سـعودية لإطلاق نجم 
جديد في سـماء الدعوة الإسلامية تغطي به على نجومية دعاة التيارات الإسلامية 
من إخوان وسـلفيين،  وتقدم وجهاً من علمائها ينفي عنهـا الاتهامات الموجهة اليها،  
بدعم الجماعات السـلفية وتمويلها،  وفي نفس الوقت تدفع نجم الشيخ القرضاوي 
للأفول والانزواء بعد ا ن اصبح متهماً بتنفيذ مخطط لقطر في دعم الإخوان،  خاصة 

وأن العريفي شاب ووسيم وتحمسه لمصر وشعبها مسلمين وأقباط واضح؟
اللهم اعلم،  لكن حتى الآن،  يمكنني القول أن السـعودية اطلقت في سـماء مصر 

نجماً استحوذ على قلوب المصريين وينفي عنها صورة الوهابيين المتشددين.

ما يحدث للإعلام والقضاء والجيش والشرطة
وإلى المعارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها من «أهرام» الاربعاء مع زميلنا سـيد 

علي الذي خاض خمسة وعشرين معركة اخترنا منها ثمانية هي:

- لم تعد هارفارد أو كمبردج هما مؤهلات الوزير،  ولكن مدة بقائه في السجن.
- التشكيل الوزاري مثل الطبيخ البايت في الصيف بدون ثلاجة.

- وفقاً لقانون الأحزاب الذي يمنع قيام الأحزاب على أسـس دينية،  هناك سـتة 
جماعات دينية لا تصلح كأحزاب بدليل تصريحات أمرائها.

- في مصر فقط الصمت هو الضامن لاستمرار وزير الخارجية في منصبه.
- تصريحـات عـودة اليهود للعريان هـي مجرد رد على تصريحات هولوكسـت 
البرادعـي،  أي أن الحكـم والمعارضـة يخطبـون ود الخارجي على حسـاب صاحب 

المحل.
- مـا يحدث للإعـلام والقضاء والجيش والشـرطة هو مجرد تصفية حسـابات 

للثأر الممتد بعمر الجماعة من هذه المؤسسات.
- بعض اللغو والحماقات والتنطع ربما تكلف مصر ثلاثين مليار دولار.

- اتضح ان الاستبداد الديني أخطر من استبداد العسكر.

لماذا يتدخل مرسي بالشأن السوري؟
أمـا ثانـي المعـارك فسـتكون مـن نصيـب الجميلـة سـناء السـعيد،  وكانـت في 
«الاسـبوع» وقولها عن خطاب الرئيس في افتتاح أعمال مجلس الشـورى وما جاء 
فيه عن سـورية: «كان الأولى بالدكتور مرسي أن يحصر خطابه في الشأن المصري 
بدلا من ان يحشـر الموضوع السـوري حشـرا وكأنمـا أراد بذلك عمدا إسـقاط الحل 
السياسـي كلية واقول للرئيس أنت لست مكلف برسم خريطة لحل الأزمة السورية 
حيث انك لا تملك تفويضا حتى تقحم نفسك في شأن داخلي لدولة ذات سيادة فأنت 

يكفيك حكم مصر وأعانك الله عليه،  رجاء ارفع يدك عن مصر».
ولكن سـرعان مـا توالـت الهجمـات الخاطفة على غمزات سـيد وهجوم سـناء،  
فيوم الأربعاء نشـرت «الحرية والعدالة» في باب - آراء حرة - رسالة من القارىء 
محسن النجار،  طالب فيها الرئيس اتخاذ اجراءات رادعة ضد وكلاء النيابة العامة 

بقوله:
«لا يـا سـيادة الرئيـس،  انك حليـم وهذه ميـزة تدعـوك ألا تتخلى عنهـا،  لكنك 
ايضا رادع حاسـم وهذه ميزة قد لا يعلمها الكثيرون،  نرجوك ان تستخدمها فوكيل 
النيابة استمد سلطته ووظيفته من القرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية،  
ادعوك يا سـيدي الرئيس ان تطلب من النائب العام اسـماء وكلاء النيابة المضربين 
والمعطلين للعمل،  ويتم انذارهم بالعودة للعمل خلال أربع وعشـرين سـاعة وإلا تم 
إعطاؤهـم اجازة مفتوحـة بدون مرتب لحين صدور قانـون الإضرابات والمظاهرات 

من مجلس الشورى أو مجلس النواب».

احتجاز الإمارات أحد عشر عاملا مصريا
كما سـمعت صياحـاًُ وجلبه في نفس العدد صادرة من الصفحة الخامسـة عشـر 
وكان لزميلنا الإخواني عامر شـماخ،  وكان يفتي ويقـول عن احتجاز الإمارات أحد 
عشر من العاملين المصريين لديها بتهمة تشكيلهم مجموعة سرية إخوانية تعمل ضد 

الدولة.
«لا تعدو الإمارات الآن كونها مسـجدا ضرارا لمصر وابنائها،  ماذا فعل احد عشـر 
أخـاً من الإخوان يعيشـون في الإمارات منذ عشـرات السـنين حتـى يتهمهم النظام 
باتهامـات هي نفسـها الاتهامات التي كان يوجهها جهاز امـن الدولة المنحل لأعضاء 

الجماعة،  والجميع يشهد لهم بالنزاهة والالتزام وحسن الخلق».
وكنت قد نسـيت،  وما أنساني إلا الشيطان والشيخوخة وموجة البرد الشديدة 
والعواصـف الترابيـة التي جـاء بها الإخوان والسـلفيون الينا،  الإشـارة الى احد 
ظرفـاء الجماعـة،  وهو المهنـدس الدفراوي ناصـف،  بالإضافة الـى صراحته،  لأنه 
يـوم الاثنين في المصريون اعترف بصحـة الاتهامات الموجهة للإخوان بأنهم خرفان 
وشـرح اسـباب ذلك من الناحية السياسـية بأنـه التزام حزبي مثلمـا يفعل اعضاء 
الأحـزاب الأخرى بعد ان تتخذ الأغلبية قرارا تلتزم به الأغلبية قال: «وهو ما يعرف 
لـدى الأحـزاب بـ»الالتزام الحزبـي»،  فلماذا إذا قامت الجماعـة بتطبيق نفس المبدأ 
يطلـق عليها انها إقصائية؟! وعلـى أفرادها المنضبطين بقراراتهـا خرفانا؟! فلو كان 
لقـب الخرفان يطلق علـى كل من يؤمن بالالتـزام الحزبي وما يصدر عن الشـورى،  
إذن فنعـم الخرفان هـي،  وإذا كان يقصد بالقطعان هي روعـة الانتظام في الانقياد 
للقائد والسـير في الوجهة التي يحددها على بصيرة وعلم فنعم القطيع إذن ولكنها 

الثقة والإخوة والحب».
هذا دفراوي نادر وجوده لأنه خفيف ظل وسط قطيع من الثقلاء.

اعتذار الشيخ الشعراوي من قبر عبدالناصر
أما آخر زبون عندنا اليوم ليكون ختامها مسـك ان شاء الله فهو زميلنا وصديقنا 
حمـدي رزق وقولـه يـوم الأربعاء فـي عمـوده اليومـي بـ»المصري اليـوم»،  فصل 
الخطـاب- عـن اتهـام غزلان لخالـد الذكـر بالكفر،  قـال حمـدي - وأنعم بمـا قال: 
«أزمـة عبدالناصر الجماعة تتلخص فـي انه كان يكره الدين،  وكل من يطالب بحكم 

الشريعة».
من عجائب المتحدث باسـم الجماعة محمود غزلان على آخر الزمن غزلان يحاكم 
ناصر في قبره،  يا أخي تمعن في زيارة الشـيخ الشـعراوي عندما دنا أجله معتذرا 
عنـد قبر الزعيم،  اعرف لك حاجة تنفعك بدلا من التخبيط في ايمانيات المسـلمين يا 
أخي وكان عبدالناصر ساقيهم سم،  يكرهونه كراهية التحريم ويحرمون ذكر اسمه 
فـي بيوتهم وفي ذكر اسـمه بلاء عظيم ويشـوهون صورته الراسـخة في الوجدان 
المصـري،  عبدالناصـر ده محبوبنـا صورتـه جـوه قلوبنـا،  يتجسـد عبدالناصـر 
لعجائـز مكتب الارشـاد بحاً يطاردهم في نومته الأبدية يهاجمونه في قبره خشـية 
ان تقـوم قيامته وتعلـو رايته صور عبدالناصر في التحريـر تصيبهم بلوثة عقلية،  
الهولوكوسـت الناصـري منصـوب،  كتـب المعتقـلات والسـجون والتعذيب عادت 
تغـرق الأرصفـة،  دولـة المخابرات عـادت تملأ الدرامـا الخليجية يممثلـين مصريين 

يكرهونه بفلوس النفط».

هل أطلقت السعودية الشيخ العريفي في سماء مصر.. القرضاوي يتهم «الأهرام» بالتطاول عليه ويتمنى الصلاة بالمسجد الأموي بدمشق.. مطالبة مرسي برفع يده عن سورية

صحيفة الإخوان تبشر بهطول الدولارات على مصر.. ووزير التموين يتعهد بإعادة البسمة لوجوه المصريين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز مــا في صحف مصر امس كان اســتمرارها في نشــر مــا أحدثته الأمطار مــن أعطال في المرور وفشــل الحكومة في 
مواجهتهــا،  وأحاديث وتصريحات الوزراء الجدد عن خططهم المســتقبلية، وكان أبرزها تصريحات وزير التموين الإخواني 
عمر سالم بأنه سيعيد البسمة الى وجوه المصريين، أما جريدة الإخوان المسلمين «الحرية والعدالة» فكان المانشيت الرئيسي 
فــي صفحتهــا الأولى هو - المليــارات تتدفق - أي هطول المليارات اغرق شــوارع مصــر، بالإضافة للأمطــار،  وبدء مجلس 

الشورى مناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد.
وإلى بعض مما عندنا:
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تعمل مصر بجد في التقريب بين م.ت.ف وحماس والاصلاح بينهما آملة بذلك الضغط على اسرائيل لتلغي اتفاق السلام  

اوروبا انضمت الى اعداء اسرائيل وعندما ستندلع الانتفاضة الثالثة فانها ستكون مسؤولة عن ذلك وعلينا ان نستوعب الامر

لا يوجد في الساحة السياسية الاسرائيلية اليوم زعيم واحد قادر على بعث الثقة في المواطنين الاسرائيليين وهذا يفسر عدم اكتراثهم بما يجري

البروفيسور الكسندر بلاي

■ إن محاولـة الرئيـس المصـري محمد 
مرسـي من الاخوان المسلمين، ان يُقرب بين 
قادة السلطة الفلسطينية وفي مقدمتهم أبو 
مازن، وبين قادة حماس، خطوة اخرى في 
الجهـد المصري للعـودة الى موقـع القيادة 
وإقـرار مكانـة النظـام الجديد وسـيطا في 

الصراعات العربية العامة. 
وبـين يدي ذلـك المصلحـة المصرية التي 
نظـام  محـل  الاخـوان  حـل  منـذ  تطـورت 
الضبـاط، وهـي الاسـهام في النضـال ضد 
اسـرائيل بكل وسـيلة ممكنة وجعلها تلغي 
اتفـاق السـلام مـع مصـر وان تنشـيء في 
نفـس الوقـت لنفسـها صـورة مسـهمة في 
السـلام والاسـتقرار فـي المنطقـة بحيث لا 
ينقطع عنها الدعم السياسـي والاقتصادي 

والعسكري من الولايات المتحدة.
تتآلف الاجراءات المصريـة الاخيرة في 
سلسـلة مسـارات في الصعيد الفلسطيني 
وهـي: تقويـة الارهـاب «الليّن» فـي يهودا 
والسـامرة، والشـعور بخيبـة الأمـل عنـد 
الجمهور الفلسـطيني الذي لم يستفد شيئا 
مـن اجـراء الاعتـراف فـي الامم المتحـدة، 
وانتقـاض القيادة الميدانية الحماسـية في 
قطـاع غـزة وكان مـن اسـباب ذلـك عملية 

«عمود السحاب».
أصبحـت منطقـة يهـودا والسـامرة في 
الاسـابيع الاخيـرة حلبـة اخـلال بالنظام 
«ليّـن»: فقـد كثـر رمـي الحجـارة وحالات 
ارهـاب مـن أفـراد ومجموعـات صغيـرة. 
السـلطة  بموافقـة  ذلـك  كل  ويحـدث 
الفلسـطينية بصراحـة أو ضمنـا. ويقـوي 
عـدم وجـود خطوات مـا لمواجهـة المخربين 

شـعور ان الحديث عن «تصعيد ليّن» ليس 
عرضيا. يعارض أبو مازن في حلقات معلنة 
العمـل العنيـف وهـو مـع ذلك لـن يعارض 
انتفاضة «شعبية» لـ «الجماهير»، وإن كان 
يتحفظ الآن مـن انتفاضة مسـلحة اخرى. 
وقـد تضعضعت شـرعية حكمـه لأن موعد 
نهاية ولايته الرئاسـية قد مـر في 2010 ولا 

تُرى في الأفق انتخابات جديدة.
علـى  مـازن  أبـو  مكانـة  وتضعضعـت 
الارض ايضـا كمكانتـي منظمتيـه الأمـين: 
فتـح وم.ت.ف. فهمـا تفقـدان علـى الدوام 
مـن وزنيهمـا قياسـا بحمـاس التـي تقوى 
والتي أخذ عـرب يهودا والسـامرة يرونها 
ايضـا بديلا وإن يكن ذلـك في تحفظ ايضا. 
وبـازاء وضـع أبـو مـازن يبـدو ان تحفظه 
مـن جولة عنـف اخرى هو نتـاج خوف من 
ان تسـتغل حمـاس هـذه الجولة لاسـقاط 
السلطة الفلسـطينية وتولي الحكم بالفعل 

في يهودا والسامرة ايضا.
قيـادة  تعوزهـا  جهتهـا  مـن  وحمـاس 
مصوغـة وفكـرة مركزيـة واحـدة تجـذب 
الفلسـطيني  الجمهـور  ليـس  الجماهيـر. 
مسـلما متطرفـا فـي تصوراتـه العامة وقد 
أعطـى حمـاس ثقتـه فـي انتخابـات 2006 
أملا في مسـتقبل أفضل لم يأت. وكذلك فان 
وضـع قيـادة حماس ليـس حسـنا لأنها لا 
تعتمد على قيـادة ميدانية مقبولة، ويوجد 
بـدل ذلـك خليـط مـن القيـادات المحلية أو 

العائلية.
الفصيلـين  ممثلـي  بـين  اللقـاء  فـي 
الفلسـطينيين الـذي يتـم فـي القاهـرة في 
كعادتهـا  م.ت.ف  سـتطلب  الايـام،  هـذه 
منـذ سـنوات ان تعتـرف حمـاس بقرارات 
التـي   (1974 الاول  تشـرين  (فـي  الربـاط 
الشـرعية  «الممثلـة  بأنهـا  م.ت.ف  تُعـرف 

الوحيدة للشعب الفلسطيني»، وان تنضم 
الـى المجلس الوطنـي الفلسـطيني – حيث 
يوجـد لـ م.ت.ف تفوق مطلـق – وان تقبل 
اتفاقـات اوسـلو، وان تلتـزم بالكـف عـن 

الكفاح المسلح. 
واحتمالات ان تقبل حماس هذه الشروط 
صفر، فهي لم تقبلها في الماضي حينما كانت 
ضعيفـة ومضعضعة ولا احتمال بأن تقبلها 
الآن وقد أصبحـت مكانتها أفضل من مكانة 
خصمها (م.ت.ف/ السـلطة الفلسطينية)، 
وفـي وقـت مـا تـزال فيـه ذكريـات «عمود 
السـحاب» و»الصمـود القـوي» للمنظمـة 
طرية فـي الذاكرة الجماعية الفلسـطينية، 
وسـتطلب حمـاس مـن جهتها لـزوم واحد 
من طريقـين باعتبار ذلك نقطـة انطلاق في 
التفـاوض وهمـا: انتفاضة عنيفة مسـلحة 
تهـز يهـودا والسـامرة جميعـا وتُقـر أطرا 
تنظيميـة جديدة، أو تنصيب خالد مشـعل 
زعيـم حمـاس مرشـحا ايضـا لانتخابـات 
رئاسة السـلطة في مواجهة أبو مازن، فاذا 
انتُخـب فان انتخابـه سـيجعل كل مطالب 

م.ت.ف لا داعي اليها
الفلسـطينية  القيـادة  مواقـف  ليسـت 
وحمـاس،  والسـلطة،  م.ت.ف  بمركبيهـا 
انتفاضـة عنيفـة  الـى الآن لدعـم  مشـكلة 
ثالثة. ومع ذلك فان شـغل اسـرائيل بعنف 
فـي الداخل سيُسـهل علـى الـدول العربية 
بأنهـا  تعرضهـا  ان  مصـر  مقدمتهـا  وفـي 
التـي  الامريكيـة  الادارة  علـى  «معتديـة»، 
بـدأت الآن مدة ولاية ثانيـة، وتصرفها عن 
الاسـتعداد للهجوم على ايران ويكون ذلك 
بيقـين ذريعـة مناسـبة لحلف بـين حماس 

وم.ت.ف لغرض ما.

اسرائيل اليوم 2013/1/10

ابو مازن ومشعل: اشارة تحذير
جدعون ليفي

■ جلست أشـاهد الدعايات الانتخابية مع زوجتي كاترين 
أورمسـتد، وهي أديبة وصحفية سويدية. وهي تكتب الآن عن 
الانتخابات في اسـرائيل الى صحيفة «سفنسـكا داغبلاديت» 
وهـي الصحيفـة الثانيـة فـي السـويد مـن حيـث انتشـارها، 
وهـذا هـو الوقت الـذي ضايقتنـي فيه بسـؤالها: عـلامَ تدور 
انتخاباتكـم هـذه؟ ولم يكن عنـدي جواب (جيـد). ذهبنا الى 
عـدد من اجتماعـات الانتخابـات والتقينا عددا من الساسـة، 
وقرأت كثيـرا من المـواد التمهيدية والآن، مع بـدء الدعاية في 
التلفاز ظننا أنها قد تسـاعد على ان نجد تفسـيرا للانتخابات 

التي تراها عجيبة.
يُحتـاج احيانا الى نظرة باردة وبعيـدة من الخارج. تقول 
بعـد المشـاهدة: أنا في بلبلة شـديدة، علامَ تـدور الانتخابات 
أصـلا، وفيـمَ يتجادلون، وما هـي الموضوعات ولمـاذا يصوت 
النـاس؟ بـدت برامج الدعايـة في نظرهـا اقليميـة. والبرامج 

كالدعايات هي في نظرها بدائية وسخيفة.
ومع كل ذلك وجدت عدة لحظات مسلية في نظرها مثل آريه 
درعي وأمه التي تجلس كدمية ولا تنبس ببنت شفة؛ وشاؤول 
موفاز وتالٍ يفخر بلهجة شـرقية بأنه قتـل كثيرا من المخربين؛ 
والدعاية العنصرية في نظر شاس وفيها عروس (ذكر) يتبين 
لـه تحـت ظلـة العروسـين ان مرينا عروسـه ليسـت يهودية، 
فدهـش وكأنه تبـين الآن ان سـيدته هي سـيد. ولا يصعب ان 
نتخيـل كم سـيكون هـذا معاديا للسـامية فـي السـويد لو ان 
سـويديا زعزعـه ان يتبين لـه ان زوجته يهوديـة. إن الخوف 
عندكـم يسـيطر علـى البرامـج المذاعـة؛ مثـل صـورة محمود 
احمـدي نجـاد باعتبارها رسـالة. واليمين بالطبـع يعمل على 
التخويف لكن اليسـار يفعـل ذلك ايضا ويبدو ذلـك مثل دولة 

في حال حرب.
إن معركتكـم الانتخابيـة هي علـى الهوية. والسياسـة هنا 
تـدور علـى تعريف الـذات. فـاذا كنت تعد نفسـك يسـاريا أو 
يمينيـا فصـوت للحزب الذي يُصـدق من أنت في نظر نفسـك. 
ولا يتعلق ذلك برسالة الحزب فلا تكاد توجد رسائل ولا توجد 

سـوى تخيلات. ولا يعلم الناس ما تقوله الاحزاب بل حسبُهم 
أنها تُعرفهـم. فاذا كنت يسـاريا فصوت للجبهـة الديمقراطية 
للسـلام. وأنت لا علم لـك بما تقوله الجبهة لكنهـا تُعرفك بأنك 
يسـاري. واذا كنت تعد نفسـك يمينيا فصـوت لنفتالي بينيت 
مـن غيـر ان يكـون لك علم بمـا يقولـه. وهذه سياسـة ضحلة 

وخطيرة تدور على التصوير الذاتي لا على المضمون.
تقـول إن شـيئا ما غيـر صحيح هنـا وإن كل شـيء غامض 
جـدا. وليسـت هذه طريقـة سـليمة لتدبير السياسـة. وكذلك 
ايضـا التركيـز المطلـق عندكـم على رؤسـاء القوائـم الحزبية 
حتـى إنهم لا يُعرضـون على أنهم متحدثـون بايديولوجية أو 
يرأسـون مجموعة فكريـة، ولا أظن أنهم يناضلون عن شـيء 

ما حقيقي.
لمن كنتِ تصوتين؟ كنت أفكر الى أمس بتسـيبي لفني لكنني 
رأيتهـا في برنامـج دعايتهـا تسـتعمل التخويف مع سـتارها 
الاسـود. إن بيـع رسـالة أمـل سياسـية شـاملة إهانـة للذكاء 
وتسـيء الـى سـمعة صنـع السـلام. كان عندها مـا يكفي من 
الوقت لصنع السلام حينما كانت في الحكومة؛ فلماذا يُصدقها 
الفلسـطينيون الآن حينمـا أصبـح الوضع اسـوأ  كثيرا. ومن 
المفهوم أنني ما كنت لأصوت لحزب العمل لجُبنه ولا ليئير لبيد 
ايضا. أما التصويت لحزب التجمع أو للجبهة الديمقراطية فلا 

معنى له سوى ان تشعر شعورا طيبا في نفسك.
لا تدور السياسـة علـى ذلك بل تدور علـى التأثير. أفترض 
أننـي كنت سـأصوت آخـر الامر لميرتـس، فهي تثيـر الاحترام 

وهي تبدو صادقة في رسالتها.
شاهدنا بعد ذلك معا برامج دعاية انتخابية من السويد في 
الشـبكة العنكبوتية ولـم يظهر فيها زعماء الاحـزاب بل يُظهر 
الحـزب الحاكم، وهـو «حزب المعتدلـين» أزواجا من العشـاق 
فـي اماكـن عملهـم: فالحاجـة الى اماكـن عمل اخرى هـي لهذا 
الغرض ايضا. أما حزب اليمـين المتطرف وهو «الديمقراطيون 
السـويديون»، فيُظهر سـباقا تنافسـيا بين عجائز سـويديات 
فـوق مجـارٍ آليـة ومهاجـرات مسـلمات منقبات نحـو خزانة 
الميزانيـة. وقـد رفضـت محطات التلفـاز في السـويد بث هذه 

الدعاية لكن السويد ليست هنا.
هآرتس 2013/1/10

لكن السويد ليست هنا
جلعاد شارون

■ من له مصلحة في ألا نبلغ السلام أبدا؟ 
الجواب مفاجئ. إن المتشـاغلين بالسـلام لن 
يربحـوا في الحقيقـة اذا توصلنا الى اتفاق. 
فالسـلام عند عمـال صناعة السـلام – ناس 
مركز بيريس وأشـباههم – هـو عمل. وأصح 
مـن ذلـك أن نقول إن السـعي الى سـلام هو 
عمل. فـاذا توصلنا ذات يوم الى اتفاق فماذا 
سـيفعل كل اولئـك؟ سـيظلون متعطلين مثل 
المسـيحانيين المتدينـين حقا ممـن عملهم هو 
الانتظار والاسـتعداد لمقدم المسيح المخلّص، 
تتعجـل  التـي  الصدقـات  مـن  ويعتاشـون 
مقدمـه. وحينما يأتي المخلـص ماذا يفعل كل 
هؤلاء المحتالين؟ سـيبقون متعطلين. وهكذا 
بالضبط سـيحدث للمسـيحانيين من النوع 

الآخر من محتالي (مسيرة) السلام.
بالسـلام  متشـاغل  حيـاة  تبـدو  كيـف 
مـع  وأحاديـث  لقـاءات  انهـا  متخصـص؟ 
متشـاغلين بالسـلام من الطرف الثاني. فلن 
تسـمعوا أبدا باتفاق الدهيشـة، ومحادثات 
بلاطة، بل لن تسمعوا بمحادثات بيتح تكفا. 
ولـن يكون ذلك ايضا في موقـع ما من مواقع 

«يشمل كل شيء» في تركيا.
 فالحديـث هنـا عـن ذواقـين ذوي أذواق 
متأنقـة. والسـعي الـى السـلام يحتـاج الى 
ظـروف خاصـة، كنبـات السـحلب الـذي لا 
ينمـو إلا فـي ظـروف مثاليـة. سـيكون ذلك 
دائمـا فـي مدينـة حالمة مـع جبـال وبحيرة، 
فـي جنيف مثـلا. وفـي طريقهـم الـى اللقاء 
يجلسـون فـي الأكثـر فـي مقدمـة الطائـرة 
حيـث يوجد مـكان للأقـدام وتُقـدم وجبات 
فاخرة، ويتحول المقعد الى سـرير وتغطيهم 
مضيفـة فـي لطـف لأن مـن المهـم ان يصلـوا 

الى المحادثـات بانتعاش. وهنـاك في مدينة 
جميلـة بـاردة فـي فنـدق فخـم مـع وجبات 
للذواقـين فـي مطاعـم جيـدة، وهنـاك وهـم 
ممتلئـون بالأهميـة الذاتيـة يتباحثـون في 
أهمية السـلام. وتدفع حكومات اسكندنافية 
ومنظمـات اوروبيـة شـتى عـن الاحتفالات 

ويكون الجميع سعداء.
لكن ماذا سـيحدث حينما يحل السـلام؟ 
هل ينتهـي الاحتفال؟ هل يضطر كل متعطلي 
السـلام الـى البحـث عن عمـل حقيقـي؟ إن 
التفكيـر يزعزعنـا. لن يحدث هـذا أبدا لأنهم 
لن يدعـوا ذلك يحدث لا فـي نوبتهم اذا كان 

الامر معلقا بهم.
اذا كنـا نريد حقـا حياة وادعـة طيبة في 
هـذا البلـد، فـلا يهم ان يسـموا ذلك سـلاما. 
فمجـرد الهدوء سـنين طويلة أمـر جيد بقدر 
كاف بالنسـبة إلينـا، وإن لـم تكـن لـه صفة 
جليلة أو عنـوان مدهش. ولـن يولد الهدوء 
المأمـول من تلامـس كؤوس الشـمبانيا التي 
يلامـس بعضها بعضا في حملـة صاخبة في 
اوروبـا الكلاسـيكية: اربعة مطاعـم فاخرة 
ومحادثتـا سـلام وكازينـو واحـد وكل ذلك 
فـي ثلاثة ايـام. فالهدوء سـيأتي اذا أتى من 
هنـا؛ حينمـا يفهم الجميـع هنا مـن الطرفين 
أن الأحـلام لـن تتحقـق كلهـا وان الجميـع 
سـيضطرون الى المهادنـة وعندها ربما يأتي 
الهدوء. وسـيأتي الهدوء في هدوء وتواضع 
وبـلا احتفـالات وبـلا مـروج خضـراء وبلا 
اسـتقبالات. وسـنعلم أنـه أتـى حينمـا لـن 

نسمع بالارهاب ولا بمساجد أُحرقت ايضا.
لا تدعـوا المتشـاغلين بالسـلام يعالجون 
هـذا الشـأن، فهو مهـم كثيـرا وهـو يناقض 

مصلحتهم تماما.
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ذواق سياسي رفيع

الداد باك

■ قبـل أن يخرجوا في اجازة السـنة المدنية، طُلب من مسـؤولي 
وزارة الخارجية الهولندية أن يردوا أمام أعضاء لجنة الخارجية في 
البرلمان الوطني عندهم على سلسلة اسئلة حول ميزانية وزارتهم في 
السنة القادمة. ويعد هذا اجراء برلمانيا عاديا. ولكن هذه المرة تضمنت 
الاسـتجوابات من النواب ايضا اسـئلة عسـيرة للغاية حول جوهر 
اسـتمرار المسـاعدة المالية التي تمنحها الحكومة الهولندية منذ عشر 
سـنوات للسـلطة الفلسـطينية ولوكالة اغاثة اللاجئين (الاونروا). 
وبتباكٍ دبلوماسـي مميز نجح مسـؤولو وزارة الخارجية الهولندية 
بالتملص من الاجابة على تسـاؤلات واضحة ومباشرة عن استمرار 
تحويل أمـوال دافعي الضرائب الهولنديين للفلسـطينيين، من خلال 
قنوات مختلفة، رغم اسـتمرار نشاط الارهاب والتحريض اللاسامي 
والمناهض لاسـرائيل، وعن تخليد مشـكلة اللاجئين من خلال تمويل 
الاونروا. وفي السنة القادمة ايضا سيواصل الهولنديون، مثل باقي 
زملائهم الاوروبيين – رغم مشـاكلهم الاقتصاديـة المتزايدة – تمويل 

استمرارية النزاع العربي – الاسرائيلي. 
الاتحاد الاوروبي – بمؤسسـاته ومنظماته المختلفة، بالحكومات 
الاعضـاء فيـه و»بالمنظمات غيـر الحكومية»، والتي تحظـى بالدعم 
المالي الاكثر سـخاء مـن جانب الاتحـاد الاوروبي والـدول الاعضاء 
فيـه – يتباهـى، وعن حـق كثيـرا، بكونه يمنـح الدعم المالـي الاكبر 
لـ»مساعدة الفلسطينيين». وحسب المعطيات الرسمية، نقل الاتحاد 
الى الفلسـطينيين بين سـنوات 1994 (بداية تطبيق تسـوية اوسـلو 
عليهـا السـلام) و1911 خمسـة مليـارات يـورو. والى هـذا يجب أن 
تضاف اموال كثيرة نقلتها الى الفلسـطينيين هيئات اوروبية قومية 
وخاصـة فـي اطـر مختلفـة. اليـوم، لا يوجـد أي تقدير دقيـق لكمية 
الامـوال التـي تدفقت علـى الفلسـطينيين مـن اوروبا في السـنوات 
الاخيرة. محاولات متكررة من اعضاء البرلمان الاوروبي اسـتيضاح 
اسـتخدام امـوال المسـاعدات للفلسـطينيين، وهـل اسـتغلت ايضـا 
لتمويل الارهاب والتحريض ضد اليهود واسـرائيل باءت بالفشـل. 

وسحب تقرير داخلي اعده الاتحاد الاوروبي. 
لا حاجـة الـى تحقيـق عميـق جـدا مـن أجل الوصـول الـى ثلاثة 

استنتاجات: 
الاول – الاتحـاد الاوروبـي، بـكل الـدول والهيئـات المرتبطـة به 
والممولة منه، هو اليوم الممول الاكبر والاكثر سخاء لجعل شعب كامل 

مدعوم بالاغاثة العضال والخالدة، بدون اي شرط كان.

الثاني – اوروبا تسـاعد بالشكل الاكثر نشاطا في سياسة تخليد 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي بادرت اليها الدول العربية بهدف 

ابادة دولة اسرائيل. 
الثالـث – الدعـم الاوروبـي المكثـف للفلسـطينيين يأتـي فـي ظل 
التجاهـل المطلـق لعـدم التـزام الفلسـطينيين بتسـوية «الدولتـين» 
والاعتـراف باسـرائيل كدولـة يهوديـة – كما تفترض قـرارات الامم 
المتحدة. وفضلا عن ذلـك: تواصل الحكومات الاوروبية دفع الاموال 
للفلسـطينيين، رغـم أنها علـى وعي جيد بان السـلطة الفلسـطينية 
برأسـيها – فتـح وحمـاس – تربـي الاجيـال الشـابة علـى مواصلة 
الكفـاح ضد اسـرائيل حتـى تصفيتها. وذلك، في الوقـت الذي تغرق 
فيه الدول الاوروبية في فوضـى اقتصادية واجتماعية، تهدد القارة 

القديمة كلها. 
والان، تتجنـد اوروبـا للتدخـل الفـظ فـي حملـة الانتخابات في 
اسرائيل، من خلال اطلاق التنديدا والتهديدات ولضمان اقامة دولة 
فلسـطينية في المستقبل القريب – رغم رفض الفلسطينيين المتواصل 
للتفـاوض مـع حكومـة اسـرائيل المنتخبـة. وبغدوهـا سـيدة حملة 
الابادة الفلسـطينية ضد اسرائيل، تنضم اوروبا عن وعي الى اعداء 
اسـرائيل. اذا ما وعندمـا سـتندلع «الانتفاضة الثالثة» فـان اوروبا 
ستكون المسـؤولة عن ذلك وعلى الجمهور في اسرائيل أن يستوعب 

ذلك. 
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اوروبا تصطف مع الارهاب
تسفي بارئيل

■ كانـت هـذه سـنة داميـة لتركيـا. اكثـر 
مـن الف شـخص، مدنيـين وجنـودا، قتلوا في 
العمليات الارهابية التي قـام بها حزب العمال 
الكردستاني، في ارجاء الدولة. كما كانت هذه 
ايضا السـنة الاكثر احباطا مـن ناحية الجيش 
التركـي، الذي تعرض لانتقاد شـديد جدا على 
عـدم قدرته «تصفية البنـى التحتية للارهاب» 
الكـردي. لقـد قصفـت تركيـا قرى فـي اراضي 
العـراق، كانـت توجـد فيها حسـب الاشـتباه 
قواعد حزب العمـال الكردسـتاني، وهي تدير 
مفاوضـات مضنية مع ايران علـى التعاون في 
الحرب ضد الاكراد، وهي قلقة من اللحظة التي 
يعلن فيها الاكراد في سـورية عن اقليم مستقل 
في شمال شرق الدولة، في منطقة تحد بالاقليم 

الكردي في العراق.
ومثل دول عديدة اخرى تقاتل ضد منظمات 
الارهـاب، توصلت تركيا ايضا الى الاسـتنتاج 
بـان لا مفـر مـن ادارة مفاوضـات مـع قيـادة 
المنظمـة، كي تحقق على الاقـل وقفا بعيد المدى 
للنار. «لا يمكنك أن تتوصل الى نتائج وتصفي 
اعتـرف  فقـط»،  عسـكرية  بوسـائل  المنظمـة 
الاسـبوع الماضي يلتشـين اكدوان، المستشـار 
الكبيـر لرئيس الوزراء رجـب طيب اردوغان. 
وقبل يومين من ذلك كان اردوغان نفسـه أعلن 
بان تركيا تدير مفاوضات مع عبدالله اوجلان، 
زعيـم المنظمـة الـذي اعتقل فـي 1999 ولا يزال 
محتجـزا في سـجن امرالـي قرب اسـطنبول، 
بعـد ان خففـت عقوبته من الموت الى السـجن 

المؤبد. 
اوجلان ليـس القائـد الميدانـي، ولكن كمن 
انشـأ المنظمـة – حـزب العمـال الكردسـتاني 
اقيـم فـي العـام 1980 وبعـد أربع سـنوات من 
ذلـك بدأ يبادر الـى حرب عصابات فـي الدولة 
– فانـه يعتبـر الزعيم «الروحـي». ومع ذلك، 
ليـس واضحا كـم يمكنه أن يؤثر علـى قرارات 
القيـادات الميدانيـة الذيـن يعملون مـن داخل 

العـراق. ومثل حمـاس أو فتح فـي حينه، فان 
حزب العمال الكردستاني يعاني هو الاخر منذ 
سنوات من انقسـام بين قيادة الخارج وقيادة 
الداخـل، الامـر الـذي يجعل مـن الصعب عليه 

ادارة مفاوضات ناجعة. 
القـرار بخـوض المفاوضـات ليـس جديدا. 
فقبـل ثـلاث سـنوات حاولـت الاسـتخبارات 
التركيـة الوصـول الـى تفاهمات مـع اوجلان، 
ولكـن فـي 2010 قـرر اوجـلان، الـذي يقضـي 
وقتـه في السـجن بكتابـة الكتب، الانسـحاب 
من المفاوضات بدعـوى أن الاتراك لم يتعاطوا 
بجديـة مع اقتراحاته. وشـنت تركيا في موعد 
قريب من ذلك هجوما شـاملا على قواعد حزب 
العمال الكردسـتاني، اعتقلت مئات الناشطين 
وتكبدت قواتها خسائر فادحة. ولكن يبدو انه 
الـى جانب الهجوم اجريت مـع ذلك مفاوضات 
ايضـا. فـي ايلـول 2011 عصفت تركيـا، عندما 
نشـر علـى الانترنـت مقطع مسـجل سـمع فيه 
رئيـس الاسـتخبارات التركية، هـكان فيدان، 
يديـر مفاوضـات مـع مندوبـين كبار مـن حزب 
العمال الكردستاني في اوسلو. وكان في حينه 
من طالب بتقديم هكان الى المحاكمة، بتهمة عقد 
اتصال مع منظمة ارهابية، وكان مطلوبا تدخل 

اردوغان لازالة التهديد بالدعوى القضائية. 
والان، مـرة اخـرى تحـاول تركيـا فحـص 
فـرص الحوار مـع اوجلان. شـروطه ومطالبه 
ليسـت معروفـة، ولكـن حسـب التقاريـر مـن 
مصـادر تركيـة، فـان الحكومـة مسـتعدة لان 
سـلاحه،  يسـلم  مـن  كل  عـن  العفـو  تعـرض 
والسـماح لـه بالهجـرة الطوعية مـن الدولة، 
فيمـا تكـون احـدى دول اللجـوء المقترحة هي 
علينـا  لان  مسـتمرة،  «الاتصـالات  اسـتراليا. 
أن نحقـق نتائـج. وطالمـا نجـد امكانيـة كامنة 
فـي تحقيـق نتيجـة، فاننـا سـنواصلها»، قال 
اردوغان في مقابلة صحافية الاسبوع الماضي. 
وفجأة اصبحت المفاوضات مع منظمة ارهابية 
مشروعة في دولة أعلنت تقليديا بانها ستقاتل 
في حرب ابادة ضد حزب العمال الكردستاني، 

ولن تجري معه اي مفاوضات. 
الحاجة الى وقف نار باتت عاجلة جدا على 

خلفية شبكة العلاقات الاستراتيجية الجديدة 
التـي تطورهـا تركيـا مـع الاقليـم الكـردي في 
العـراق ومع القيـادة الكردية بقيادة مسـعود 
بارزاني. ومع أن بارزاني وافق على المسـاعدة 
فـي الحـرب ضد حـزب العمـال الكردسـتاني، 
ولكن تركيـا تجد صعوبة اكبر ممـا في الماضي 
للضغـط عليـه والعمل بحـزم، بعـد أن اصبح 
شريكها الاستراتيجي. الازمة في العلاقات بين 
تركيا والعراق على خلفيـة اعطاء ملجأ لنائب 
الرئيـس العراقـي طـارق الهاشـمي، المطلوب 
في العراق للاشـتباه بمشـاركته في الارهاب، 
اضافـة الـى المسـاعدة التـي يمنحهـا العـراق 
لنظام الاسـد، الى جانب الاستثمارات التركية 
الكبـرى فـي الاقليـم الكـردي، جعلـت القيادة 

الكردية حليفا. ولكن لهذا الحلف يوجد ثمن. 
بارزاني، الذي يسـاعد الاكراد في سـورية 
بشـكل نشـيط ويسـمح لقوات الثـوار الاكراد 
السـوريين بالتدرب والتسـلح فـي اراضيه، لا 
يريـد أن يتخـذ صورة مـن يقاتل بنفسـه ضد 
«مقاتلـي الحريـة» الاكراد الذيـن يعملون ضد 
تركيـا. وهو يفضل ان تتوصل تركيا الى اتفاق 
مـع حـزب العمـال الكردسـتاني وتتوقف عن 

الضغط عليه ليصبح متعاونا. 
كمـا ان الضغـط السياسـي علـى اردوغان 
داخـل تركيـا آخذ فـي التصاعـد. هذه السـنة 
سـتجرى انتخابات للسـلطات المحلية، والتي 
مثلما في الماضي سترمز الى مدى شعبية حزب 
العدالـة والتنميـة وسـتثبت أو تضعضع بنية 
التأييد قبل الانتخابات للرئاسـة التي ستعقد 
فـي السـنة القادمـة. لحـل «المشـكلة الكردية» 
كفيلـة بان تكـون بالتالي آثار سياسـية ثقيلة 
الـوزن على فـرص اردوغان لينتخب رئيسـا. 
وهكذا تنقلب الامور رأسـا على عقـب، فيما أن 
المحـور الذي يربط بين سـجن امرالـي وجبال 
قنديـل في الشـمال العراقي حيـث يتخذ حزب 
العمال الكردستاني قواعد له، هو ايضا المحور 
الكفيـل بـان ينقـل اردوغـان مـن مقـر رئيـس 

الوزراء الى قصر الرئاسة.
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الاتراك يتحدثون مع الارهاب

يهودا بن مئير

■ زار رئيس الوزراء الاسـبوع الماضي موقع الجدار 
الـذي يقـام على طول الحـدود بين اسـرائيل ومصر في 
سـيناء، قبل انهـاء الاشـغال. ومجد اهميتـه ونجاعته 
في الدفاع عن الدولة، وبالفعل يستحق رئيس الوزراء 
الثنـاء علـى أنه عمـل بتصميم علـى حث هذا المشـروع 
الحيوي. وهذه ايضا فرصة طيبة لاعادة فحص المفهوم 
الذي يقول ان اسـرائيل يمكنها أن تدافع عن نفسـها من 
حدودها، سواء ضد دول أم ضد منظمات ارهاب تسيطر 
علـى المناطق، مـن خلال دمـج الردع ومنظومـة دفاعية 

ناجعة.
اليمـين يرفض هـذا المفهوم رفضا قاطعـا، ويدعي ان 
الانسـحاب احـادي الجانب مـن لبنان في العـام 2000 
كان اخفاقـا، وهكـذا ايضـا فـك الارتبـاط عـن غـزة في 
2005. انسـحبنا من لبنان، هكذا هـو الادعاء، وحصلنا 
علـى الكاتيوشـا وخطـف الجنود؛ انسـحبنا مـن غزة 
وحصلنـا على القسـام والغراد. اسـرائيل صرحت بعد 
الانسحاب بان كل صاروخ او مقذوفة صاروخية تطلق 
علينا سـتجر ردا سـاحقا، أما عمليا فلم يحصل شـيء. 
الادعـاء يبدو جـد مقنعا، ويبـدو أن اجزاء واسـعة من 

الجمهور الاسرائيلي يشتريه. 
ولكن اذا وضعنا جانبا الديماغوجيا، الدعاية والاراء 
المسـبقة، يخيل انه في نظرة ثانية، اكثر وعيا، ولاسيما 
فـي ضوء نتائـج حملة «عمود السـحاب»، فـان المفهوم 
الذي يقول ان اسـرائيل يمكنها أن تدافع عن نفسـها من 
حدودها قد أثبت نفسه جدا في واقع الامر. صحيح، هذا 
استغرق زمنا والكثير من الدراسة وفترات غير قصيرة 
من التجربة والخطأ، ولكن، في نهاية اليوم، رغم ما هو 

دارج التفكير فيه – فان المفهوم لم يكذب. 
فـي كل ما يتعلق في تحقيق الهـدوء والحفاظ عليه، 
ففضـلا عـن حملـة سـيناء فـي 1956، مـن كل حـروب 
اسـرائيل كانـت حرب لبنـان الثانيـة هي التـي حققت 
لاسـرائيل اكثر النتائج تأثيرا، بالثمن (بشـكل نسـبي 

بالطبع) الادنى. فمنذ سـت سـنوات ونصف السـنة لم 
يطلق حـزب الله حتى ولا صاروخـا واحدا او رصاصة 
واحـدة – الجليـل يزدهـر وهـو احـدى المناطـق الاكثر 
هدوءا في الشرق الاوسط. بضغط العملية الاسرائيلية 
اضطـر حـزب اللـه الـى الموافقـة علـى نـزول الجيـش 
اللبنانـي جنوبا ومرابطة قوات دوليـة في المكان، وهو 
لم يعد يوجد على الحدود، على الاقل ليس بشكل علني 
واسـتفزازي مثلمـا فـي الماضـي. يتبين أن الـردع يعمل 
ايضا حيال منظمة ارهابية.  منذ حملة «عمود السحاب» 
مـر أقل مـن شـهرين، ومن السـابق لاوانه اسـتخلاص 
الاسـتنتاجات. ومـع ذلـك، لا يمكـن تجاهـل حقيقة أنه 
على حدود القطاع نشـأ وضع جديد، لم نعرفه من قبل. 
في الجنوب يسـود هدوء تام. فليس فقط لم يطلق على 
اسـرائيل اي صاروخ او قذيفة هـاون، بل توقفت تماما 
محـاولات المس بقـوات الجيش الاسـرائيلي التي تقوم 
باعمـال الدوريـة بجانـب الجـدار. فـلا توجـد عبوات 
جانبيـة ولا يوجـد اطـلاق نار. وفـي الحـدود الطويلة 
والاشـكالية فـي سـيناء ايضـا يسـود الهـدوء حاليـا. 
فحماس ليس فقط لا تطلـق النار بل هي تنجح – حاليا 
على الاقل، وربما بمسـاعدة مصر، في فرض إمرتها على 
كل المنظمـات الاخـرى. يتبـين أن هنا ايضا الـردع يفعل 
فعله، ولا سـيما عندما تقدم حكومة اسـرائيل، بحكمة، 
لحمـاس حوافـز ايجابية بشـكل تسـهيلات، إن لم تكن 

الغت الحصار عمليا، من اجل الحفاظ على الهدوء. 
تعرف اسـرائيل كيف تقيم الجـدران والعوائق التي 
يصعـب جـدا اجتيازهـا، وجدنـا أيضـا حـلا لمحاولات 
العبور من فوقها (بواسـطة نار الصواريخ)، ويفترض 
بالعقـل اليهودي أن يجد أيضا حلـولا لمحاولات العبور 
مـن تحتهـا. وعندمـا نضيف الى ذلـك قـدرة ردع مثبتة 
وقويـة، فان مفهـوم الدفاع عن الدولة مـن حدودها هو 
بالتأكيـد مفهوم قابل للتنفيذ، ويبـدو أنه لا يقل جودة، 
بل وربما اكثر جودة بل وأكثر توفيرا من السيطرة على 

الاراضي الاقليمية.
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الردع الاسرائيلي يؤتي ثماره
آري شبيط

■ في نهاية تشرين الاول 2010 نشرت صحيفة «هآرتس» 
نبـأ فـي صفحتهـا الرئيسـة جـاء فيـه انـه تبين مـن تحقيق 
للشـرطة في قضية هرباز ان مقربـين من رئيس هيئة الاركان 
غابي اشـكنازي بحثوا عن مادة تسيء لسـمعة وزير الدفاع 
ايهـود بـاراك، وقائـد منطقـة الجنوب يـوآف غالنـت. وبعد 
26 شـهرا كان العنـوان الرئيـس فـي صحيفـة «هآرتس» هو 
العنـوان الرئيـس لتقرير مراقب الدولة، فقـد أدى عمل النمل 
الطويـل والمتعب والبطـيء الذي قام به العاملـون في مكتب 
مراقـب الدولة، في 2013 الى تلـك الخلاصة التي توصل اليها 

ضباط شرطة كبار في أقل من اسبوعين قبل أكثر من سنتين.
يظهـر الكثير جدا من التفصيـلات المزعزعة لتقرير المراقب 
والوثائـق التـي تصاحبـه. وبعلـم مـن رئيـس الاركان عمل 
مسـاعد رئيس الاركان مع صديق لرئيـس الاركان كي يحول 
الـى مكتـب رئيـس الاركان معلومـات ملوَثـة وملوِثـة عـن 
المسـتوى السياسـي الذي يخضع له رئيـس الاركان. وجمع 
مسـاعد رئيس الاركان وصديق رئيـس الاركان بعد ان جمع 
دة (بعضها  رئيـس الاركان بينهما، مواد ملوثـة وملوِثة ومهدِّ
جنسـي) عـن ثلاثـة ضبـاط كبـار وقفـوا فـي طريـق رئيس 
الاركان. وسـربت زوجـة رئيس الاركان مـادة ملوثة وملوِثة 
الـى صحافيين وكان مكتب رئيس الاركان غارقا الى عنقه في 
الوسـخ الذي وسّخ الجيش الاسـرائيلي ولوث الديمقراطية 

الاسرائيلية.
لكـن المـادة المتفجـرة الحقيقيـة دفنهـا مراقـب الدولة في 
الصفحـة 101 مـن التقرير حيث يـورد كلاما كتبـه اليه بوعز 
هرباز فـي الاول من أيـار 2012: «جمعت معلومـات عن وزير 
الدفاع وعن يوني كورين وعن اللواء غالنت، واشـركت على 
الدوام رئيس الاركان اشـكنازي وزوجته ومسـاعده العقيد 
فينر. واهتموا بصورة مباشـرة أو بتوسـط متحدث الجيش 
الاسرائيلي بنقلها الى وسائل الاعلام؛ ويثبت تتابع الأحداث 
المذكـورة آنفـا ان رئيـس الاركان غابـي اشـكنازي وزوجته 
رونيـت والعقيـد ايـرز فينـر هـم الذين اسـتعملوا وبـادروا 
وكانـوا مطلعين اطلاعـا كاملا على كل واحـد من الموضوعات 

والمراحل، وكانوا مشتركين اشتراكا عميقا في التنفيذ».
إن هـذه الكلمـات هـي لب لبـاب تقريـر المراقـب. ومعناها 
واضـح وهو ان الشـخص الـذي يقوم في مركـز القضية زعم 
لجهة رسـمية انه اسـتُعمل بصورة مباشـرة علـى يد رئيس 
هيئة الاركان وان مواد إساءة السمعة التي جمعها قد أفشاها 
متحدث الجيش الاسـرائيلي الى وسائل الاعلام. وقد اعترف 
الضابط الذي تحمل القضية اسمه خطأ في شجاعة لسلطات 
الدولـة بـأن رئيـس الاركان جنده ليقـوم بحرب قـذرة على 

المستوى السياسي وعلى ضباط كبار.
لا يمكـن ألا نفـرط في أهمية رسـالة هربـاز. اذا كان الكلام 
الـذي جـاء فيها كذبا فـان الحديث عن فريـة دم فظيعة يجب 
الكشـف عنهـا واذا كان الـكلام الـذي جـاء فيهـا صدقـا فقد 
وقع تمـرد فـي اسـرائيل. لا تمرد جيـش يحاصـر بالدبابات 
مبنـى مجلـس الشـعب، بل تمـرد جيـش يجمع مواد تسـيء 
لسـمعة وزراء وجنرالات ويذيعها في وسـائل الاعلام لسلب 
الـوزراء والجنـرالات شـرعيتهم. وليـس هـو تمـرد جنـرال 
يُعـدم خصومـه، بل هو تمرد جنـرال يقضي مـن جهة الحياة 
العامـة على خصومه المدنيين وعلى خصومه العسـكريين مع 
التخويـف واسـتعمال اسـاليب إدغـار هوفر، وجـو مكارثي 

وداغلاس ماك آرثر.
والاسـتنتاج بسـيط وهو انـه لا يمكن دفن رسـالة هرباز 
في الظلام. فهذه الرسـالة وحدهـا توجب بدء تحقيق جنائي 
شـامل وعميـق وفـوري. وتوجـب رسـالة هربـاز مـع الأدلة 
الاخـرى التي يأتـي بها المراقب انشـاء لجنة تحقيق رسـمية 
ايضـا. والدولـة التـي تدير ظهرها لشـهادة من هـذا النوع لا 
تبقـى دولة قانـون. والدولة التي تحـاول ان تدفن جثة نتنة 

من هذا النوع هي دولة تنبعث منها رائحة نتنة.
إن مستشارا قانونيا للحكومة قدم الآن لائحة اتهام لوزير 
خارجيـة، فتح سـفيرغلافا من اجله لا يمكنـه ان يطمس على 

شُبهة انه تم في قيادة الجيش الاسرائيلي عمل نقض للثقة.
لم يبق مناص لبنيامين نتنياهو ويهودا فينشتاين، ويجب 
عليهما سواء أرادا أم لم يريدا التحقيق والكشف عن الحقيقة 

وتنظيف اسطبلات العفن.
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يجب تنظيف اسطبلات العفن
اسرائيل هرئيل

■ إن العاصفـة الشـتائية التي يشـغل الجميع 
المعركـة  فـي  المتنافسـين  خلّصـت  بهـا  أنفسـهم 
الانتخابيـة، فهـم لـن يقفـوا حتـى بدء الاسـبوع 
القادم على الأقل فـي مركز الاهتمام ولن يضطروا 
البرامـج  إن  صعبـة.  اسـئلة  عـن  الاجابـة  الـى 
الانتخابية المذاعة المدعية هي من العلامات المميزة 
لكل معركة انتخابات، لكن الادعاء هذه المرة ايضا 

يغمس قدميه في ماء ضحل.
يتبـين انـه لا توجـد طاقـة ايضـا لانتـاج حيل 
دعائيـة خلاقـة. والامـر كذلـك ايضا فـي الحديث 
الجـاري خارج الدعاية المبثوثـة. من  ما زال يتأثر 
بالتهديـدات المتناقضة – بلغة مهذبـة – للحاخام 
عوفاديا يوسـف (وكان آخرها: سـيغادر دارسـو 
المـارد  أو  تجنيدهـم)،  تقـرر  اذا  البـلاد  التـوراة 
الطائفـي الذي اسـتله آريه درعي، أكبـر الدُهاة – 
وأخطرهم ايضـا في نظر كثيرين – في السياسـة 
الاسـرائيلية؟ ومـن يصـرف انتباهـه أصـلا الـى 
الكشـوف الصحافيـة لــ الـداد ينيـف التـي كان 

يفترض ان تزعزع اركان العالم؟
بل إن الاشتغال الذي لا يكل بشخصية بنيامين 
نتنياهـو قد فقد أثـره. في نهاية الاسـبوع الماضي 
وجه يوفال ديسكن نقدا قاتلا الى رئيس الوزراء. 
وقـال إن نتنياهو في لحظـات الضغط والامتحان 
وفـي زمـن اتخـاذ القـرارات المصيرية يهـرب من 
الحسـم، ويطرح اخفاقاته علـى آخرين ولا يُبدي 
زعامة ومثـالا يحتذى. انهم فـي الليكود يزعمون 
ان الـكلام مسـتعاد صـادر مـن شـخص بواعثـه 
انتقامية وسياسـية. ويوجد شك ايضا في بواعث 
النُـزل الـذي اسـتضاف المقابلـة الصحافيـة معه 
(ثماني صفحات في ملحق يشتمل على 28 صفحة 
خصصتهـا «يديعوت احرونـوت» للمقابلة). ومع 
كل ذلـك فمـن العجيـب ان كلام ديسـكن الشـديد 
قـد اسـتُقبل في عـدم اكتـراث حتى مـن معارضي 
نتنياهو البارزين الذين كانوا يفترض ان ينقضوا 

على الكشف الصحافي كمن يجد غنيمة كبيرة.
اجـل، لا يوجد اليـوم في اليمين واليسـار معا، 
زعيـم قادر بقوة شـخصيته ورؤيتـه على تأجيج 
قلوب الناخبـين بعرض رؤية مثيرة وهدف سـامٍ 
وبشـرى جديـدة، وعلـى أن يجـر فريقـا كبيـرا 
منهـم الـى تحقيـق الهـدف الـذي يقترحـه. اجـل 
يوجد رؤسـاء احزاب مثل نفتالي بينيت وشـيلي 
بصـورة  يحـددون  لبيـد  ويئيـر  يحيموفيتـش 
صحيحـة كثيـرا – كل واحـد بحسـب طريقتـه – 
مشـكلات الدولة المركزية، لكنهم غير قادرين على 
اقتـراح حلـول يؤمـن أكثـر الجمهـور بأنـه يمكن 

تحقيقها.
ان الطريق السياسي الذي يعرضه بينيت، مثل 
ضم المنطقة ج من يهودا والسامرة – ومنح العرب 
الذين يسـكنون فيها الجنسـية الاسـرائيلية – لم 
يُجرب قط (تقترح الخطة ايضا توحيد المنطقتين أ 
و ب مع الاردن باعتباره خطوة متقدمة على انشاء 
دولة فلسـطينية). وفي مقابل ذلـك جُرب التنازل 
الذي تعرضه تسيبي ليفني ويحيموفيتش ولبيد 
مـرة بعد اخرى وفشـل مضافا اليه ثمـن مؤلم من 

الدماء وفشل سياسي صارخ.
هـل فقد الجمهور ارادتـه ان يؤثر ويغير؟ وهل 
أصبح يائسـا مـن مسـتقبل أبنائه في هـذا المكان 
الرائـع لكـن المعـذب؟ لا، لا. فلا يوجـد اليأس حقا 
إلا في حلقات هامشـية. وتدل اسـتطلاعات الرأي 
التـي تجـري وفـي اماكـن مختلفـة علـى تفـاؤل 
أساسي وايمان راسخ بمسـتقبل الدولة. يبدو اذا 
ان الجمهـور عشـية انتخابـات 2013 لا يؤمن بأن 
الخلاص سـيأتي مـن المتنافسـين الحاليين – ومن 

النظام الذي يعرضونه.
إن التـوق الى تغيير القيـم وتجدد الصهيونية 
وظهور زعماء أهل – مثل توقع «سـاعة عظيمة» – 
يمكن ان يتحقق في مستقبل أبعد فقط. وهكذا كما 
أرى يمكن ان نُفسـر عدم المشاركة وعدم الاكتراث 
للمعركـة الانتخابيـة، وحقيقـة ان أكثـر مـن ربع 

الناخبين لم يبتوا الى الآن أمر لمن يصوتون.
هآرتس 2013/1/10

مع عدم وجود زعيم

القيادة الفلسطينية تربي الاجيال الشابة على مواصلة الكفاح ضد اسرائيل
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ثقافة

الشاعر الاردني عبد الرحيم جداية:

من الصعب الفصل بين الأثر الغربي والعربي في ثقافتنا
«شرفات متجاورة» للناقد ابراهيم أولحيان:

نصوص وحوارات في الأدب 
وبطائق سفر في المعرفة الإنسانية

■ صــدر للناقد والمترجــم ابراهيــم أولحيان كتاب 
«شرفات متجاورة» وهو عبارة عن نصوص وحوارات 
دال  منشــورات  عــن  الصــادر  الكتــاب  الأدب،  فــي 
السورية الســنة الماضية، هو ســفر في قارات معرفية 
وأدبيــة مختلفــة، فــكل واحد مــن هذه الشــخصيات 
العالميــة «غويتســولو، الخطيبــي، ديفــز، بورخيــس، 
كيليطــو، بارث، تــودوروف» يفتح عيوننــا على عوالم 
مليئــة بالمفاجــآت ومســكونة بالأســرار التــي وحده 

كشــفها،  علــى  قــادر  الأدب 
هــي شــخصيات بمــا تملكه 
مــن زخــم رمــزي وجمالــي 
وعمق تاريخــي، يحضر عبر 
الكتابة في كينونة الإنســان 
لتجلــو الغمــوض والمجهول 
نقف  ولتجعلنا  والغميــس، 
علــى مــا يســتطيعه الأدب 
حين يكــون حقيقيا وعميقا 
علــى  المؤســس  «الأدب 
وفلســفية  تاريخية  معرفة 
نحــو  ويســير  ونفســية، 
فهم الإنســان في تفاصيل 

حياته».
يؤكــد  حــوارات  هــي 
المترجم ابراهيم أولحيان، 
الذاتــي  فيهــا  يتشــابك 
الخيالــي  والموضوعــي، 
في  التفكيــر  والواقعــي، 
فــي  والتأمــل  المنجــز 
عند  الوقوف  المســتقبل، 
العابر والتافه، والتصدي 

للأســئلة الجوهريــة لوجود الكائن. هــي نصوص في 
النهايــة تقــدم رؤية شــمولية عــن مشــروع «الكاتب» 
وتضعنا أمــام نموذج كتابته حتى يرى القارئ من تلك 

الشرفة آفاق الأدب.
يــرى المترجــم ابراهيــم أولحيان أن من يتبع مســار 
خوان غويتسولو الأدبي والإبداعي يدرك ثراء كتاباته 
وتنوعهــا وانفتاحهــا علــى ثقافــات ذات خصوصية 
مختلفــة، كالثقافــة العربيــة الإســلامية وحفــره في 
نصــوص كبــار الكتــاب {ابــن عربــي، ابــن الفارض، 
ســرفانتيس، دانتــي، دولا كــروت، روخــاس، خوان 
ريوث، بورخيس..} كتابة غويتيســولو هي بالأساس 
ســلاح لمحاربة القمع، وكل الممارسات اللإنسانية وقد 
مرت كتاباته بثلاث مراحل، الأولى هي نوع من معاينة 
الوجه المأساوي لإســبانيا والثانية سيطر عليها النقد 
السياســي والاجتماعــي والثالثة دخــل كتابة مغايرة 

مغامرة وهو ما يشكل أفق مغاير للكتابة.
وبالنسبة لبورخيس تتميز الكتابة لديه باستثمارها 
لجميــع الأجناس الأدبيــة، النص البورخيســي عبارة 
عــن طــروس شــفافة، كتابــة فــي شــكل تناســخات 
عديدة لذلــك هو لا يجنــي بالقراءة الواحدة. دينيســر 
جونســون ديفيز مترجم ومبدع كــرس حياته لترجمة 
الأدب العربــي الحديث الــى اللغــة الانكليزية، وكانت 
أول ترجمة له ســنة 1947 مختــارات قصصية لمحمود 
تيمور أصدر مجلة أصوات أوائل الســتينات نشر فيها 
الســياب والبياتي وغسان كنفاني وزكريا تامر وجبرا 
وغيرهم، الى جانب اعتكافه على ترجمة القرآن الكريم 
قدم ديفيز ترجمة لأهم الأعمال الأدبية العربية «يحيى 
الطاهر عبدالله، نجيب محفوظ، البياتي، ســلوى بكر، 
يحيى حقي، الطيب صالــح، صنع الله ابراهيم، توفيق 

الحكيــم، محمود درويــش..» الى جانــب أربعين كتابا 
كلها تمتح من الثقافة العربية الإسلامية، وتعتبر ديفيز 
أن «لاشيء يتحرك بدون الترجمة» وهي الجسر الممكن 

للتواصل بين الأمم والشعوب.
ويخصص المترجــم والناقد ابراهيم أولحيان فصلا 
عــن أحد أهــم العلامــات الثقافية في المغــرب الحديث 
المفكــر والباحث الراحــل عبدالكبيــر الخطيبي والذي 
تتأسس تجربته على فرادة خاصة منفتحة على أشكال 
و أجنــاس أدبية مختلفة وترتكز نصوصه على خلخلة 
الجاهــز وتأســيس تقاليد جديدة فــي الكتابة انطلاقا 
من ســؤالي الهوية والاختلاف يقول فيه الناقد رولان 
الخطيبــي  «أصالــة  بــارث 
ساطعة صومته متميز حتما 
ومــن تم فهو متفــرد حتما»، 
«يعلمنــي الخطيبــي جديــدا 
يغير  لأنــه  معرفتي  يخلخــل 
مــكان الأشــكال كمــا أراها، 
يأخذنــي بعيدا عن ذاتي..الى 
أرضه هو «ســؤال الكتابة هو 
محــور صاحــب «الصهيونية 
و»الذاكرة  الشــقي»،  والوعي 
الموشــومة» و»النبــي المقنــع» 
و»النقد المزدوج» استراتيجيته 
بالثقافــة  المشــبعة  الفعالــة 
العربيــة والغربية معــا. وذلك 
من أجل إنسان عربي يستطيع 
داخــل  مــن  العالــم  مواجهــة 
خصوصيته مستفيدا من الآخر 
باعتبــاره يأتي مــن الذات لا من 

خارجها.
وعن عبدالفتاح كيليطو يكتب 
أولحيان أن الكتابــة لديه تتميز 
للهوامــش  الدائمــة  بالمســاءلة 
وكأنهــا بديهيــات إنــه يقتحم بأســئلة جريئــة مواقع 
حساســة فــي الثقافة وفــي المتخيل العربيــين ويفتح 
مســارب جديــدة لقــراءة الجســد العربي. إن ســؤال 
القــراءة مدخــل أساســي في تفكيــر كيليطــو، والذي 
يصر على الاســتمرار فــي الكتابة ضدا على النســيان 
فهو يعتبر وظيفة الأدب الأساســية هو حفظ الذاكرة. 
أدمــن كيليطو قــراءة بورخيــس وبــارث. رولان بارث 
الــذي علمنــا مغامــرة إنســان فــي مواجهــة النص لم 
يمنحنا نماذج وخطاطــات قابلة للتطبيق. بارث أصبح 
شــخصية مسلما بها وأمست ســيادة بارث لا تناقش 
بمســتوى ما تركه مــن كتابات غيرت حقبــة مهمة في 
الخطــاب النقدي الى جانب بارث يبرز أحد متســكعي 
الثقافات تودروف والذي قدم الى جانب بارث وجيرار 
جينيت أعمالا ذات أهمية بالغة وقصوى ســاهمت في 
تطوير المناهج الأدبية وتغيير مسار تدريس النصوص 
وقراءتها. تــودوروف الذي ســيغير وجهة البحث من 
نظريــة الأدب الــى تاريــخ الأفــكار والانتروبولوجيــا 
والتاريخ والسياسة والإلسنية، لكنه يعود في «الأدب 
في خطر» ليرافع عن الأدب مما لحقه من تهميش بسبب 

اختزاله الى مجموعة أدوات وآليات.
ابراهيــم  والمترجــم  للناقــد  متجــاورة»  «شــرفات 
أولحيان أشــبه ببطائق ســفر في المعرفة الإنسانية إذ 
يمكننــا من إعادة نســج علاقات جديــدة عبر نصوص 
وحوارات في الأدب مع أسماء تشكل اليوم جسر عبور 
الى متعة الأدب وأيضا، هي كينونات نصية أسهمت في 
خلخلة معتقداتنا عن الأدب، كما يشكل كتاب أولحيان 
محطة تضاف الى سلســلة ترجماتــه وقراءاته، كناقد 
شاب يطل بتؤدد وباختيارات واعية على شرفات كما 

يسمها كيليطو، «ذات أسئلة حائرة». 

«مكاتيب عراقية»... لعلي 
السوداني ـ المجلد الثالث

عمان ـ «القدس العربي»:

صـدر عن الـدار الأهلية للنشـر والتوزيع فـي عمّان، كتـاب جديد، هو 
التاسـع فـي سلسـلة اصـدارات الأديـب العراقي علـي السـوداني، حمل 
عنـوان «مكاتيـب عراقيـة ... من سـفر الضحـك والوجع» المجلـد الثالث، 
وضمّ يوميات الكاتب وعمّانياته في المدينة التي أقام فيها حتى الآن، سبع 
عشـرة سنة. اشتمل الكتاب أيضاً، على فصل مستل من مشروع كتاب قيد 
الإنشـاء، تخصص في ظاهرة بخل وبخلاء الوسط الأدبي، وضم احدى 
عشرة حلقة، رصدت أشهر البخلاء. في واحد من مفتتحات الكتاب، الذي 

يشبه أرشفة ذاكرة قبل أن تضيع، كتب السوداني :
فأمّـا نحنُ الذيـن منْ عبـادِ اللـه الصالحين، وجوهـرهِ الجميـلْ، فلقد 
لعبـتْ بنا الدنيـا ومعنا، طوبـة مطوّبة، وتداولتْنـا الأيّامُ، التـي يداولُها 
الـربُّ بين النـاسِ، فكانت قسـمتنا شـحيحة، تنـامُ على شـحّةٍ، وقلوبنا 
مشلوعة، وظهورنا مكسورة، وما لبدَ في جوفِ قحفنا، قد كمنَ على بلبلةٍ 
مبلبلة، حتى دخْنا، وداخَ من شـافنا على هذه الحال، فظنّ أننا سـكارى، 
أو علـى بعـض سـكرٍ - والظن ليـس كلّه من ضلـع حقّ - ومـا كنّا كذلك، 
حتـى صـارتْ ليالينـا والأيام - كمـا جئنا عليها فـي غيرِ موضـعٍ وموقع 
- واحـداً لنـا، وعشـرة علينا، ومـا زلنا على أمرنـا هذا راسـخين، عِرقُنا 
المجذور تحت أرض الصانع الخلّاق، وكلِمنا يلوّحُ مرفرفاً في السماء، وما 
بدّلنـا فكرة، إلّـا بأعظم منها، وما أزحنا كلِماً، حتى شَـتلْنا أجمل منه، وما 

حُيّينا بتحيـةٍ، إلّا ورددناها 
بأحسـن منهـا، وكنّـا أينمـا 
نزلنا بمنزلٍ، وحيث حططنا 
ببلـدةٍ، أو مررنـا بمضافـةٍ، 
كانـت تحيتنا فيها، سـلام، 
السـماوات  ربُّ  فبلّغنـا 
والأرض، مِقعد صدقٍ وحبّ 
وعلـمٍ، وما تمنّينـا ما نحن 
عليه مـن وجـع، لأندادنا، 
هـي  بالتـي  وجادلناهـم 
علـى  ورششـنا  أحسـن، 
مـن  تعتّـق  مـا  أعتابهـم، 
طيـب دنـان الـكلام، ومـا 
تأخّر مـن منحوتِ الجمالِ 
لهـم،  وقلْنـا  وملحونـهِ، 
قولـةً مُقالـةً: أن يـا ربعُ، 
إنَّ من حارَبَنـا، حارَ  بنا، 
فغضبتنـا، غضبة حليم، 

وحوبتنا، حوبة نبيّ .

أجرى الحوار: نضال القاسم
 

ينتمي الشاعر عبد الرحيم جداية إلى الجيل الأدبي 
الذي ظهر في نهاية الألفية الثانية في الأردن، وهو 

واحدٌ من الأصوات الشعرية البارزة في المشهد 
الشعري الأردني المعاصر، وقد أصدر عدداً من 

الدواوين التي ترصد تجربته الشعرية، حيث صدر 
ديوانه الأول (الخيل على مشارف قلبي) 2000م، 

وصولاً إلى ديوانه الأخير (ذاكرة...تحملُ أزرقها)  
2013م، إضافة إلى كتب أخرى في الفكر والنقد 

والإصلاح التربوي، وهو عضوٌ في أكثر من هيئة 
أو رابطة.

وفيما يلي حوار يضيء بعض جوانب تجربته 
الإبداعية وآرائه في الشعر وقضايا الإبداع 

وإشكالياتها.

■ أهــلا بك، وأرجو  فــي البداية أن نقرأ فــي هوية عبد 
الرحيم جداية ؟

■ هويتـي التـي بحثـت عنها سـنوات عديـدة حتى 
وجـدت فـي معتـرك الثقافـة والأدب هوية الشـاعر ولم 
تكن هويتي يوما أسمي أو تاريخ ميلادي أو الأرض التي 
ولـدت فيهـا بل هويتـي دائمـاً الأرض التي أنتمـي إليها 
والأرض التـي أدافـع عنها وهويتي دمائـي وجهدي وما 
أقدمـه لثقافتنا العربية والإسـلامية أمـا  تاريخ ميلادي 
فقديم جـدا فانا ولدت مع أقدم حضارة على هذه الأرض 
ونمـت فـي صـدري ثقافـة العروبـة والإسـلام  فطبعت 
هويتي مـن هذه الثقافـة التي وصلتني فـي نظرتي إلى 
هوية إنسـانية أتحـرك في جغرافيتهـا، لا أنظر إلى لون 
أو عـرق، بـل أنظـر فـي هويتي وأبحـث فيها عـن الحق 

والحقيقة.
■ لــكل طريقه، فما هــي البوصلة التي توجــه أعمالك، 
وما هي المؤثرات التي شــكلت وعيك وأســهمت في تكوين 
تجربتك الإبداعية، حبذا لو تعطي لمحة موجزة عن بداياتك 

الأدبية ؟ 
■ إن التجريـب والنضـج والرؤيا نتـاج للبحث عن 
الهوية ونتـاج للبحث عن الذات وموقـع هذه الذات من 
الكون والإنسـان وموقعهـا بين الخير والشـر وموقعها 
بـين الوجـود والعـدم وبحثهـا فـي البدايـات الأولـى 
وإلى مـاذا سـتؤول إن التجربة الإبداعية لا تتشـكل إلا 
بالوعـي وبالأسـئلة الفلسـفية التـي تنطلق مـن أعماق 
النفس البشـرية وتبحـث في الدين والمجتمـع والجمال 
والسياسة والحق أسئلة فلسفية تبحث فيها عن الاتزان 
والتكيـف مـع المجتمـع والحياة أسـئلة تبحـث فيها عما 
قدمت للإنسـانية ولا تبحث فيها ماذا كسـبت لأن المبدع 
الحـق لا تتشـكل مكاسـبه إلا بالعطـاء وطريـق الإبداع 
طويـل وشـاق وبـين صعـود وهبوط قـد تصل مشـرق 
الشـمس حينا وحينا آخر قد تصل مغربها وقد تضل بك 
السبل عند مفترقات البحث عن الحقيقة والوجود ولكن 
تعود إلـى الثوابت لتكـون مرتكزا وبوصلة تؤشـر لكل  
الاتجاهات فلا تضل السـبيل هذا البحث وهذه الثوابت 
وهـذه الطريـق الطويلـة فـي معتـرك الثقافـة والحياة 
هي التي تشـكل الوعي للإنسـان والمجتمـع فتبرز هوية 
الشـاعر هوية إنسـانية يعيـش أحداث الحيـاة يتفاعل 
معهـا ويتفاعـل مـع بداياتـه الأولـى وذاكـرة الطفولـة 
التـي امتلأت بأحداث سياسـية واجتماعية واقتصادية 
عصفـت بطفولته وذاكرتـه كما عصفت النكسـة عام 67 
بتلـك الذاكرة وكما حركت حرب تشـرين عام 73 كوامن 
الصبـا وبذور الشـعر التـي كانت غراسـا انبتت تجربة 
حياتيـة لا تلتف حول الـذات ولا تعرف إلا أنا الإنسـان 
الذي يعيـش متفاعلا مـع كل المعطيات ومـع كل ما يؤثر 
بذاكرة الطفولة والصبا لتكون الهوية امتدادا وتواصلا 
مع أحداث اليوم في سوريا والعراق وفي فلسطين وعلى 
مسـاحة هذه الذاكرة تنزف جراحات لا يضمدها الشعر 
ولا تضمدهـا الكلمـة ولكـن يضمدهـا الموقـف والثبـات 

والعزيمة والنية الصادقة.
■ إضافــة إلــى الدواويــن التــي صــدرت لــك (الخيل 
على مشــارف قلبــي) و(حتــف الكلمات) و(ســندباد في 
رحلته الأخيــرة) و(ثالثة الأثافي) و(كيف أمســي)  و(ما 
لــون الوقــت) هناك ديوان جديــد صدر مؤخــراً هو ديوان 
(ذاكــرة... تحمــل أزرقها)، مــاذا عنه، وما هي مشــاريعك 

القادمة؟
امتـدادا  أزرقهـا)  (ذاكرة...تحمـل  ديـوان  جـاء   ■
للذخيـرة الثقافيـة فـي الدواويـن السـابقة ولكـن هذا 
الديـوان تشـكلت فيه نظـرة فلسـفية نبعت مـن علاقة 
الإنسـان بالكون كما هي علاقة الإنسان بالجمر والرماد 
ولم يأت (ذاكرة...تحمل أزرقها) هجيناً بل جاء مصطلياً 
بجمـر الفكـر الـذي أنضـج تجربـة شـعرية تبحـث في 
التـوازن والاتزان، اتزان الذات وتوازن الكون والحياة 
وكمـا جـاء امتداداً فهـو في الوقت نفسـه مقدمـة فكرية 
لمشاريع قادمة مشاريع شـعرية أبحث فيها عن تفاصيل 
المجتمـع، أبحث فيها عن ذاكـرة الطفولة، أبحث فيها عن 

معطيـات الإنسـان في هـذا العصـر الذي أصبـح متأثراً 
بارتفاع النفط وانخفاضه وصار الحليب والهواء معلبا 
ولـم نعد نعـرف في هذا الزمـن إن كان الهواء سـلعة أم 
الإنسـان هو السـلعة فوقوفنا في مهـب الريح، تعصف 
بنـا عواصف السياسـة والاقتصـاد فغيرت فـي تركيبة 
المجتمـع وغيـرت النظـرة إلـى الـذات والـى العشـيرة 
أفقـدت  التفاصيـل  هـذه  كل  الاجتماعيـة  والعلاقـات 
الإنسـان والشـاعر الاتـزان فعن مـاذا نبحـث؟ أنبحث 
عن الحب والجمال في زمـن النفط والاحتراق أم نبحث 
عن ذاتنا وكياننا في زمن اخترقته العولمة، فمشـاريعي 
تأتـي من أسـئلة دائمة كثيراً ما أفشـل بالإجابـة عليها: 
كيف نواجه هذه المعطيات؟ هل نتعايش أم ننسـجم مع 
الهجين القادم إلينا؟ هل نترك التفاصيل ونتناسـى تلك 
الرياح الملوثة ؟ هذه هي أسئلتي وهي عنوان مشاريعي 

الحالية والقادمة.
■ كيــف تحــدد منــاخ إعمالك الشــعرية ؟ وهــل تأتي 
مناخاتــك الشــعرية إليــك؟ أم انــك تطاردهــا، وهــل تهتم 

بالشكل أكثر أم بالمضمون؟
■ كثيرا ما نطارد الأحلام وكثيرا ما تطاردنا الأحلام 
قي مناخان فرضت علينا وضربت على نفوسـنا وهيمنة 
علـى مشـاعرنا فهذا المحيط الممـزق كالعبـاءات القديمة 
وكقبـب الليـل السـوداء التـي تلمـح فيها بقعـا ضوئية 
نقبلهـا  معـا،  ونتعايـش  وتعيشـنا  نعيشـها  صغيـرة 
وتقبلنا ولكن ليس بالضرورة أن ننسـجم مع هذا المناخ 
ولكن نتكيف معه أحيانـا وأحيانا أخرى نكيف محيطنا 
حتى تسـتقر تلك النفوس التي تسعى إلى الإبداع عامة 

والإبداع الشعري خاصة.
وفي هذه المناخـات الضاغطة تولد الهواجس وتنمو 
الأفكار وتتبعثر الأشـياء حولنـا لا نلتقط منها إلا القليل 
وفـي مهب الريـاح لا تبحث عن الشـكل رغـم أهميته بل 
أن المضمـون النابت مـن فوضى المناخ هـو الذي يفرض 
على الشـاعر شـاعريته وأفكاره والمضامين التي يسعى 
ليتواصـل بهـا مـع مجتمع يعيـش مناخـه أو مجتمعات 

أخرى تعيش نفس المناخ.
فالشـاعر لا يصنع مناخه ولكنه يسعى دائما لتعديل 
المناخـات التـي يصنعهـا السياسـيون بالتأثيـر علـى 
المجتمعات واقتصادهم والشـاعر يعمل على الإنسـانية 
والانسـجام مع الذات والآخر عبر تنفيس انفعالي تأخذ 
شـكلا إبداعيا وهنا يتواءم الشـكل والمضمون متضمنة 
الحالـة النفسـية والفكرة حسـب المنـاخ الذي يعيشـه 

الشاعر.
■ ما مدى تأثير التــراث العربي القديم والأدب الغربي 
باتجاهاتــه المختلفة في تجربتك؟ ومــا مدى توظيف الرمز 
والأسطورة في شعركم؟ وفي هذا الصدد حبذا لو تحدثت 

لي قليلاً عن ديوان (السندباد في رحلته الأخيرة)؟.
■ التـراث العربـي والتـراث الغربي رغـم ما نحاول 
القـول عـن هذا الفصـل بـين التراثـين إلا أن تكنولوجيا 
الحيـاة فـي هذا الزمـن السـريع المتوتر لـم يبقي فاصلا 
للمتلقـي أكان شـاعرا أم قاصـا أن يميـز بـين معطيـات 
فـي  التداخـل  بسـبب  وتأويلهمـا  نصـه  فـي  التراثـين 
الحصـول علـى المعرفـة ونمذجتهـا فـي بنيـة الشـاعر 
الذي يحـرص على تلقائيتـه في التعبير عـن مضامينه 
الحياتية، وهذه المضامين الحياتية بسبب التكنولوجيا 
أيضا والعولمة قربت كثيرا الثقافتين الغربية والشـرقية 
حتى صـار من الصعب علـى الناقد الحريـص أن يفصل 
مؤثرات الثقافة الغربية والشـرقية في نص الشـاعر إلا 
عندمـا يجد إحـالات دينية قرآنيـة أو منبثقـة من تراث 
عربـي أصيل ليصنـف الرمز في هذا النـص وتأويله في 
التـراث العربي كما لا تصالح وكما قصـة الجب  وزرقاء 

اليمامة وغيرها من معطيات التراث العربي.
أمـا مـا يتعلـق بـالأدب الغربـي فغالبـا مـا جـاء من 
فلسـفات وإسـقاطات لرموز دينية جاءت من اليونانية 
حينا والرومانية أحيانا إضافة إلى الأسـاطير والملاحم 
مثل جلجامش ورموزها أنكيـدو وأعمال هوميروس في 
الإلياذة والأوديسـا، عـدا عن ذلك فالموروثـات الحالية 
متشـابهة ومتداخلة الثقافـات لأن العولمـة الاقتصادية 
والسياسـية شـكلت لنـا عولمـة اجتماعية تتقـارب فيها 
المفاهيـم وانعكسـت مـع مـر الزمـن علـى شـكل الثقافة 
وتداخلهـا فلـم يعد الاستشـراف بشـكله القـديم ولكن 
الإستشـراق صار مزيجـا هيلينيا كما تمازجـت ثقافتي 
فـإن  وبهـذا   ، الإسـكندر  عصـر  فـي  والشـرق  الغـرب 
تجربتـي مرتبكـة فـي رمزيتهـا ومصادرهـا وتأويلهـا 
وهـذا ما ظهر جليا في مجموعتي الشـعرية سـندباد في 
رحلتـه الأخيـرة، إذ تجـد النـص يحتمل رمـوزا قرآنية 
كعلاقـة سـيدنا موسـى بهـارون وقصة يوسـف ومقتل 
سـيدنا يحيـى ودور شـالوم فـي قتلـه لتجـد بيـت تلك 
الرمـوز زيوس وانكيـدو  مما يدلل علـى التعدد الرمزي 
فـي المضمون الواحد والشـكل الواحد ويعكس التداخل 
الحضاري الذي لم نجده فيما سـبقنا من شعر ولا اجزم 
بـأن هـذا التداخل او عدمه هـو الحالـة الصحية ولكني 

اجزم أن هذا ما نعيشه في عصر العولمة.
■ هــل أنت راض عن الحركــة النقدية في ظل التكتلات 
الشــللية التي تمارس دور القمع مع بعض ذوي الاتجاهات 
المخالفة لآرائهم ؟ هل أنصفك النقد؟ وكيف تفهمون العلاقة 

بين النقد والإبداع؟
■ لا أسـتطيع أن أسـمي ما يجري بالسـاحة الأدبية 
الأردنيـة بأنه حركـة نقدية، بل هي حـالات نقدية تأخذ 
قوالبـا وتطبقهـا علـى نصـوص شـعرية لا تكافـئ تلك 
القوالـب وهذا ليـس إنقاصا من النص الشـعري بل هو 
إعـلاء لـه لأن النـص الشـعري والأدبـي قـد يحتمل كل 
القوالـب النقديـة وقد يرفض كل القوالـب النقدية أيضا 
فالنقد مؤشـر للإبـداع في أذهـان النقـاد والعامة ولكن 
النقد مؤشـر لتشـريح النص وتفتيته وإفقـاده عذريته 
ويخلـق منه مسـخا لا يرى فيه الشـاعر والمبـدع الوليد 
الـذي أنتجـه عبر عقـود مـن العمـل والجـد والاجتهاد 
فالنقـد غالبا مـا يكـون أداة  للوصول بالشـاعر والمبدع 
إلى أعلـى مراتب الإبـداع حينما يتجاور النقد الشـللية 
والتكتـلات الإيديولوجيـة الضعيفة وهـذا ليس هنا بل 
عالـم يفهم النقد ويفهم قدرة النقد على تصحيح المسـار 
وبـأن الناقـد هو قـرون الاستشـعار للمجتمـع وثقافته 
وحاجتـه السياسـية والاقتصادية ولكنـي لا أرى النقد 
حركة منظمة فـي مجتمعنا الأردنـي ولا يتعدى وجهات 
نظـر موجهـة أصـلا باتجـاه ولا ترقـى لمسـتوى الحس 
الانطباعـي الـذي اسـتنوق بـه طرفـه ابن العبـد جمل 
خاله المتلمس، ولكننا في زمنٍ يستنوقنا النقاد في عالم 

يسمى الإبداع.
■ أريــد أن أتوقــف عند رؤيتــك ومدى انعكاســها في 
أدبــك، وعن مــدى تفاعلــك مع قضايــا أمتك فــي وضعها 
الرهــن؟ وهل صحيح أن الهبوط السياســي العربي قد جرّ 

معه الأدب وأنواع الفنون الإبداعية الأخرى؟ 
■ نسـتطيع أن نناقش الرؤيا عنـد البياتي والرؤيا 
عند أمـل دنقـل ومحمود درويـش وغيرهم مـن قامات 
الأدب العربـي، ولكن بعد محـاولات عدة أظنني أراوح 
بـين التجريـب فـي الشـكل والمضمـون رافعـاً أدوات 
النضـج فـي التفاعـل مـع القضايـا النفسـية الداخلية 
وقضايا الأمة التاريخية التـي ورثنا هزائمها ونكباتها 
ونكسـاتها وفتـرات الانحطـاط والترهـل إضافـة إلى 
ضمير خائـر القوى يختبئ خلف قامـات دولية أحيانا 

والتهديـد والأحـكام العرفيـة أحيانا أخـرى، فالوضع 
السياسـي الراهن هو ما شكلنا منذ طفولتنا في أحداث 
67 وأحـداث 73 ومـا تلاها من حشـودات حدودية بين 
دولة وشـقيقتها واضطرابـات داخلية فـي دولة كانت 
الديمقراطيـة جوهرهـا ومضمونهـا ودول أطيـح بهـا 
وأخـرى ينالها الحصـار والتهديد والعـزل عن المجتمع 

الدولي .
هذا المجمـل من قضايـا الأمة العربية والإسـلامية لم 
يشـكل هبوطـا سياسـيا فقط بـل تعـداه إلـى انحطاط 
نفسـي وترهل مجتمعي وحول هـذه المجتمعات من فكر 
المقاومـة والتغييـر اسـتنادا إلـى تراثها الإسـلامي إلى 
فكـر انزلق  في تبعية سياسـية وأخلاقيـة لقوى لا تمثل 
لهـا الخـلاق إلا طريقا للسـيطرة علـى العالـم وابتزازه 

واستغلال أمواله وخيراته وقمعه بتهم الإرهاب.
هـذا القمـع السياسـي والاجتماعي والعالمي سـحب 
الأدب بفنونـه الإبداعيـة شـكلا ومضمونـا إلى سـاحة 
الصـراع وطريـق المقاومـة ورفـض التطبيـع والانقياد 
والاستسـلام للغيـر فأعلـن الأدب والأدبـاء موقفـا فـي 
مهزلة الترهل كان الشـعر قائدا لحركات التحرر الفكري 
من تلك التبعية وقد ظهرت فلسفات المقاومة في فلسطين 
علـى مدى سـتين عاما من النكبـة وفي لبنـان على مدى 
عقود وفي السودان وليبيا والعراق في العقود الأخيرة 
ولـم يقتصر هـذا الموقف الأدبي الرجولـي على أصحاب 
القضية مباشرة بل انسحب على كل ضمير واع لم يعرف 
العهـر بل تعلـم صحـوة الضميـر والمشـاركة بعيدا عن 

الإقليمية الضيقة في هموم الأمة العربية والإسلامية.
■  يقــال بأن الغرابة والمخالفة والخــروج على المألوف 
فــي الطرح والتعبير هي التي تميز أدبا عن غيره، فهل تتفق 
مع هذا الطرح وفي الســياق ذاته كيــف تنظر إلى التجريب 
وكيف تنظر إلى مدرسة ما بعد الحداثة وإلى قصيدة النثر 

تحديداً ؟
■ بدايـة لا أتفـق مع ما يسـمى مدرسـة الحداثة وما 
يسـمى بمدرسـة ما بعد الحداثة، فالحداثة حركة دائمة 
فـي الزمان والمكان وحركة الشـخوص في هـذا الفضاء 
الكوني الكبير ومـا يحصل من تجديد قد يكون إحياء لما 
طرقه الأولون وهذا حق في التأثير والتأثر داخل المجتمع 
الواحـد وبـين المجتمعـات على مـر العصـور إذا آمنا أن 
التجريب هي العملية الطبيعية العقلية الواعية لقوانين 
وأنظمـة المجتمـع وهي على عكس المحاولـة والخطأ (أي 
التجريـب) هب التـي ترتقي في العمليـات الإبداعية في 
الشـكل حينا وفي المضمون حينا آخر ومزاوجة الشـكل 
والمضمـون أحيانا كثيـرة بجزئية مما يغلـب على الفكر 
بأن هـذا المولود الجديد هو غريـب ومخالف وخروج لما 

ألفه الناس في الطرح والتعبير.
ولكـن هـذا الخـروج والبعـد عـن المألـوف هـو ما 
يستحق منا وقفة الإجلال والإكبار والتقدير والبحث 
فـي ثنايـا هـذه التجربـة الجديـدة ومنتجهـا وعلـى 
سـبيل ذلك قصيدة النثـر وأخص هذا الشـكل الأدبي 
بتقديـره لمـا يحمل في ثنايـاه من فنيات فـي الصورة 
وتركيبـات جديـدة وإيقاعـات داخليـة متجـددة مع 
تجـدد تجربة الشـاعر ممـا يظهر فـي مقابلهـا مقاومة 
للتغييـر والتجديـد عنـد الذين يحرصـون على بطء 
الحركة وقلة التطور والركود أحيانا حتى تِأسـن الماء 
لكـن الحداثة في قصيـدة النثر هي النهـر  الذي يحلل 
شـوائب التقليـد وينفض عن العقل كلاسـيكية تعبت 
منها الثواني وملتها النفـوس ومع هذا فقصيدة النثر 
هـي إحياء لما مضـى قبل أن تأخذ القصيـدة العمودية 
شـكلها الأدبـي وأظـن أن قصيـدة النثر قد اسـتفادت 
من البيان القرآني الكثير لتكون قصيدة النثر سـاحة 
حـرة في قادم الأيام لكل شـاعر متفتـح الذهن وينظر 

إلى المستقبل دون أن ينسى الماضي.
■ بماذا تحلم أيها الشــاعر، وعلى إي جبهة تقاتل ومن 
وجهــة نظرك كيف يمكن أن يصل الأدب إلى أوســع قاعدة 

في الجماهير؟ 
■ أحلم أحيانـا وأطارد الحلم للوصـول إلى قصيدة 
تتسـع لاختـلاف الرؤى فـي الشـعر وتتسـع لاختلافها 
في الإيدولوجيات أطـارد هذا الحلم ولكن أحلاما كثيرة 
تطاردنـي فتحول قلمـي وممحاتي إلى أسـلحة وتحول 
صفحاتي البيضاء إلى ساحات للقتال وأحيانا ساحات 
أعزف فيها سـيمفونية الوجود والبقاء فحلم الهوية أي 
هوية الشـاعر يطاردني دائما ويطاردني أحلام الشـعر 
والقضيـة ويطاردنـي حلـم وسـؤال مـاذا يقدم الشـعر 
والشـعراء للمجتمع وماذا يقدم لوجودنا وفلسفتنا في 

الحياة وما بعد الحياة.
هـي أحلام أخشـى ألا تتحقـق وأن لا أكـون على قدر 
المسـؤولية في مواكبة ما يسـتجد وما هو قابـل للتنفيذ 
حينها أخشـى الوهم وأخشى السـقوط في الوهم وأكثر 
ما أخشى حين أحلم بمجتمع يكون الشعر والأدب قاعدة 
جماهيرية فـي حين يحلم المجتمع بالخبـز أحيانا وقليل 

من الكاز يخبئه لبرد شتاء قادم.
قد يسـمع الجائع الشـعر وقد يسـمع المترف الشـعر 
ولكـن تبقـى الحقيقـة فيهـم وفـي الشـعراء ألا يحلموا 
بمدينـة فاضلة في عالم خسـرت فيه الفضيلة كل أدوات 

البقاء.

عبدالحق ميفراني

عبد الرحيم جداية

 

قْرُور  رَجُلٌ مََ

ةُ شَعْرك يا نجمةُ تُزْعِجُني قَصَّ
لة إنّ لها رائحةَ نعجة مُبلَّ

كَ يا قمرَ هذه الليلة لا أحبُّ
فأنت لا تتفوّه إلا 

بكلماتٍ نابية
ومن حسن الحظِّ أن الذين يحشِمُون بِشِدّة

ا صُمّ هُمْ إِمَّ
أو يَغُطّون في نَوْمِهِمْ

هان  رة الدِّ أمّا أنتِ يا مُقَشَّ
عاشيّ  يا ذاتَ الجدران المُصابة بِالهذيان الرُّ

يا عجوزا مُعَلّقة
تثلج من أخمص قدميها 

يا غُرفتي
فجوفك بحر بارد

ماؤه من دخان سجائري ونظراتِ
بي  تعجُّ

وأنا، متى استطعتُ أن أُغَافل 
بَرْدَك، سأهجُرُك

وأمضي
منزلقًا على ابتساماتِ حمائمَ صديقَة

حتّى هونولولو
ففي هونولووووولو
القدّاحات الجَميلات

يُبَادِرْنَ إلى الرّقص للوافد الجديد
والمدافئ الكهربائيّة تعيش صامِدةً

وتموت واقفةً
وإذا شعرتَ بالغربة 

في هونولووووووولو 

يمكنُك، بحركةٍ من رأسك
يَ نفسك، فتشعرَ بدفءٍ أنْ تُحيِّ

إنسانيٍّ عظيم 
ا، قد يحدثُ في هونولووووولو حقًّ

أن أبِيتَ ليلةً ما في فندق 
ناقصِ التّدفئة 

فتُطِلَّ عليّ القشعريرة بعينيها اللماعتين
من النّافذة التي أكون نسيتُ

دًا إغلاقها جيِّ
لكنْ سرعانَ ما ستلْحَقْنَ بي 

يا حليفاتي الحمائم
وبضرباتٍ من مناقيركنَّ ذوات

البأس والبسمات 
تُكَبّدن عصابات البرد اللعين

أفدحَ الخَسائر

ة  قَدَمٌ مَنْسِيَّ

كان عندي كتابٌ نادر: «كيف تُصبح بَرمائيا في خمسة 
أيام»، أبي أحرقه لأنّه، حسبما قال، لم يكن يحبّ 

السّلاحف وأشباهها.
إثرها، غادرت البيت مغضبًا، وتخفّيت شهورًا في تنهيدة 

امرأة.
ثمّ نفختُ في صبيحة فصيّرتُها بالونا لعبتُ به زمنًا 

وعثرتُ على أقدم طحلب في التّاريخ تحت قدم قديمة 
جدّا ومنسيّة في حقل، فتركتُها تركل ذلك البالون وتُنجِز 

المراوغات. 
قلتُ في نفسي لعلّها قدم أبينا آدم التي كان ركل بها 

ا تستحقّ أن تكون  تفّاحة الجنة ليُصَيّرها بالونا وهي حقًّ
قدم لاعب كرة قدم مُحترف يُهاجم ويُسَجّل الإصابات 

في الجنّة.       
ثمّ عدت. في اليوم نفسه أصلحتُ ذات البين مع العائلة. 

أَدْهَشَنِي، فَحَسْب، أنّ القِطّ لم يَبْقَ منه غير شبحه. 

وفي الفجر المُوالي، كنتُ في وسط المدينة مع الذين 
يقذفون أحجارا صوبَ حارس السّاحة التي خصّصَتْها 

الحكومة لانتحار المجانين. 
هذه المغامرات، لعلمكم، حُفِظتْ في أرشيف الرّيح، هنالك 

خلف جبال الهملايا.

تَخْدير 

ضحكاتٌ كثيرة تعلو وتخفت تحت جِلد البحر 
حيثُ سمعتُها

كنت قد تركتُ رسالةً قبل أن أمضي لأغرق  
أن تحيا غريقا: تجربة أثارتني 

منذ أن قرأت صفحات في كتاب:
«كيف تصبح برمائيا في خمسة أيام»

لكنَّ العيشَ تحت الماء كان يُنذر
بأنْ يكون قصيرًا

وَوَحْدَها رغبتي في العودة لتصحيح
تعابيرَ في رسالتي، أنقَذَتْني

إذ جعلَتْنِي
أَصْعَدُ بوثبةٍ من

قعر بعيد 
الآن، وقد عدتُ، سأبقى في غرفتي

وأنعمُ بالهناء العادي الذي أَشْعر به 
وأنا نَاشفٌ تحت ثيابي الأليفة

ر سُرّة هذا المساء بَلْ، من باب الاحتياط، سأحقُنُ بالمُخَدِّ
حتّى ينامَ ويكفَّ عن ذَرْفِ قطرات مَطَرِه 

عَبْرَ نافذتي 
تِي تريد أن تَسْقُطَ على رأسي قطراتِ مطره الَّ

ب إليه حتّى تُسَرِّ
فِكْرَةَ العَيْشِ تَحْتَ جِلْد 

البحر

شؤون عائليّة 

ماتتِ الخالة الكبيرة، بعدعُمر مديد، وبعد انقطاع المطر
دوب العريضة السّوْداء التي كانت في يديها انتقلتْ  النُّ

إلى جُدران غُرفتها 

غيرة لبثتْ على دُهْمَتِهَا  مُهْرَتها الصَّ
امَها الأخيرة الطّائر الذي قضى في رُفْقَتها أيَّ

ومات معها أيضًا
 بقيتْ منه رفرفةُ جَناح

قف ووحدَها ابنةُ الخالة  تجوسُ تحت السَّ
تراها

ابنة الخالة، الحَرِيصَة 
على ابتسامات 

صغارِ الأُسْرَة وكثيرا ما تنقشها
على خواتم  

ابُوت ومضينا ونحن الذين حملنا التَّ
صَوْبَ المقبرة سيفوتنا 

البيع والشّراء في السّوق الأسبوعي 
غيرة لكنْ سَتُرَافِقُنَا المُهْرَة الصَّ

وتَنْسُجُ لنا الأماني
بِالْحَمْحَمَات

٭  شاعرٌ من المغرب

ةُ شَعْرِك صَّ تُزْعِجُني قََ
مبارك وساط ٭ 
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لقاء بين الريشة والقلم:

حين تصافح يد الكاتب يد التشكيلي
المورد الثقافي يختتم أعمال مؤتمر 

«ثقافة مستقلة من أجل الديمقراطية»:

تفاعل مع الثورات العربية وتخوفات منها
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني: 

تفاعـلا مع التغيـرات والتحولات المتسـارعة والمسـتمرة 
الآن وهنـا في العالم العربـي، وفي مناخ تعاد فيه مسـاءلة 
الثوابـت الراسـخة والإجابـات المكرسـة في كافـة المجالات 
والمياديـن، ومـن أجـل الخـوض فـي التسـاؤلات الرئيسـة 
والتحديـات الملحة المطروحة أمام القطاع الثقافي المسـتقل، 
أقامت مؤسسسـة المورد الثقافي مؤتمر «ثقافة مســتقلة من 
أجـل الديمقراطية» بالقاهرة بحضور أكثر من مائة مشـارك 
مـن الفاعلـين الثقافيـين المسـتقلين مـن مبرمجـين وفنانـين 

وإعلاميين ومثقفين من العالم العربي.
الاسـتقلالية،  معنـى  تحديـد  إعـادة  المؤتمـر  اسـتهدف 
مروراً بالتطلعات التي يصبو إليها القطاع الثقافي المسـتقل 
والإمكانيـات المتاحـة أمامـه، وصـولاً الـى إعـادة النظر في 
اسـتراتيجياته وأدواره الحالية والمحتملـة، وذلك بالعلاقة 

مع التغيرات الاجتماعية والسياسية الحالية .
تتأتـى أهميـة المؤتمـر مـن واقـع اللحظـة الراهنـة، ومن 
الأسئلة الجوهرية التي طرحها المؤتمر والتي يتحمل تبعات 
محاولـة الإجابـة عليها، أهمها سـؤال حريـة التعبير والتي 
تطال السياسات الرسمية والمستقلة على حد سواء، وتعنى 
بالقطاعـات المجتمعيـة كافـة (الفنيـة والتربويـة والثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية) كما تلتفت إلى المكونات البشرية 

المختلفة بتنوعها العمري والجندري والعرقي والعقائدي.
وقـد انتهـى المؤتمـر الـى عـدد مـن التوصيـات المؤثـرة 
علـى العديـد مـن المسـتويات. فعلـى مسـتوى دور القطـاع 
الثقافـي المسـتقل في المشـاركة في قيادة التغيير السياسـي 
والاجتماعـي أوصى المشـاركون، القطـاع الثقافي المسـتقل 
بأن يقوم بمؤسسـاته الفاعلة وأفـراده من مبدعين ومثقفين 
بالعمل دون تباطؤ على تحمّل مسـؤوليته تجاه احتياجات 
المجتمعـات العربيـة في لحظـة التغييـر الاسـتثنائية هذه، 
متخليـا عـن أي تردد أو تشـكك فـي فاعليـة دوره والحاجة 
البشـرية  إليـه. وأن يقـوم بمراجعـة برامجـه وإمكاناتـه 
والمادية وتوجيهها لدعم كافة المبادرات التي تربط الممارسة 
الفنيـة والثقافيـة بإيقـاع الحـراك المتسـارع على المسـتوى 
السياسـي والاجتماعـي، مـع مراعـاة الالتـزام بالمقتضيات 
الجماليـة والإبداعيـة للعمـل الفنـي والثقافـي وكذلك يقوم 
بالضغط على المؤسسـة الثقافية الرسـمية لكي تتعامل معه 
مـن منظور الشـراكة النديـة، وأن تمكنه مـن أدوات الإنتاج 
المعوقـات  اللازمـة لممارسـة مسـؤولياته وأن تلغـي كافـة 
الإجرائيـة فـي مختلـف أنحاء المنطقـة العربيـة وذلك حتى 

يستجيب لمتطلبات اللحظة الدقيقة.
وأن يعمل مع القطاع الحكومي، ومع المجالس التشريعية، 
علـى التوصـل لمقترحـات جديـة بخصـوص تعديـل البنية 
قوانـين  يخـص  فيمـا  تحديـدا  والتشـريعية،  القانونيـة 
الجمعيـات الأهليـة والنقابـات الفنية، لتحقيق أوسـع بنية 
تنظيميـة فاعلـة قـادرة علـى أداء دورهـا. وكذلـك عليه أن 
يهتـم بالتنسـيق والتفاعـل مع كافـة الفعاليـات والحركات 
الاجتماعيـة والحقوقيـة التـي تتبناهـا مؤسسـات المجتمع 
المدني والمسـاهمة فيهـا ومن خلالها يتمكن مـن تفعيل دوره 
وبرامجه الهادفة لدفع التغيير الاجتماعي، وأخيرا أن يسعى 
إلى تعزيز مكتسـبات القطاع الثقافي المسـتقل بعد الثورات 
(ومنها تقـديم الفعاليات في الفضاء العام كالفن ميدان على 

سبيل المثال) والحؤول دون تهميشها أو الالتفاف عليها.
أما على مستوى السياسات الثقافية فقد اتفق المشاركون 
في المؤتمـر على أن مرحلـة التغيير السياسـي والاجتماعي 
التي تمر خلالها المنطقة العربية تتطلب إعادة نظر جوهرية 
في السياسات الثقافية التي تتبعها المؤسسات الرسمية في 
البلدان المختلفة، والتي مازالت استمرارا لسياسات الأنظمة 
القديمـة في تكريـس الثقافة في خدمة السـلطة السياسـية 
واحتـكار كل عمليات الإنتـاج والتوزيع الثقافـي وتركيزها 
في المدن الكبرى ولخدمة قطاع محدود من المجتمع، وحرمان 
معظـم المؤسسـات المسـتقلة والفنانـين الذيـن لا يعملـون 
فـي المؤسسـات الحكوميـة من فـرص الدعـم المالـي والفني 

والإعلامي.
وفـي هـذا الخصـوص يوصـي المشـاركون بما يلـي: في 
البلـدان التـي تمـر بتغييـر سياسـي جـذري، توضـع آليـة 
انتقاليـة للقطـاع الثقافي الحكومي ـ بمشـاركة المؤسسـات 
الثقافية المسـتقلة – تضمـن عدم انقطاع الخدمـات الثقافية 
عـن المواطنـين ووصولهـا الـى أكبـر عـدد ممكن مـن الناس 
التغييـر  مراحـل  لاحتياجـات  الخدمـات  هـذه  ومواكبـة 
السياسـي والاجتماعـي؛ وفـي نفـس الوقـت تحـدد آليـة 
لرسـم سياسـية ثقافيـة على المـدى الأطـول. أما فـي جميع 
البلدان العربية، يتم اقتراح سياسـات ثقافية جديدة مبنية 
علـى أسـس دمقرطـة الثقافـة ولامركزيتها، وعدالـة توزيع 
الخدمات الثقافيـة، ودعم حرية الإبداع والتأكيد على أهمية 
التنـوع الثقافـي، وتعدد أشـكال ومصادر التعبيـر الثقافي، 
مـع مراعاة أن تسـتمد هـذه السياسـات الثقافيـة الجديدة 
شـرعيتها مـن كونهـا نتيجة لحـوار مفتوح وواسـع بين كل 
الأطراف الأهليـة والحكومية المعنيـة بالثقافة. كذلك أوصي 
المؤتمر بضرورة قيام مؤسسـة المورد الثقافي بنشر وتفعيل 

نمـوذج «المجموعـة الوطنية للسياسـات الثقافيـة» وتعزيز 
دور الشـباب فيها. وهـو النموذج الموجـود حاليا في بعض 
البلـدان العربيـة، ودعـم عمل هـذه المجموعات، بمـا يمكنها 
من قيادة الحوار الوطني حول السياسـات الثقافية. وكذلك 
نهوض المجموعة العربية للسياسـات الثقافية بمهمة دراسة 
وبحث الأشكال الشـائعة في البلدان المختلفة لهيكلة القطاع 
الثقافي، بما فيها مجالس الفنون الوطنية والمؤسسات ذات 
الصبغة شـبة الحكومية، على أن تتاح نتيجة هذه الدراسـة 
لكل المعنيين برسم السياسـات الثقافية في المنطقة العربية. 
ولتحقيق ذلك، تقوم المجموعة العربية بالاسـتعانة بما يلزم 
من خبرات في سبيل إنجاز هذه الدراسة خلال ثلاثة أشهر. 
أمـا علـى مسـتوى التمويـل ، فيعتبـر أحـد التحديـات 
المسـتمرة لتعزيـز دور وأداء القطـاع الثقافـي المسـتقل فـي 
الدول العربية وفي ضمان اسـتقلاليته. ومع مرحلة التحول 
السياسي والإجتماعي التي تمر بها المنطقة، يستعيد القطاع 
الثقافي المسـتقل قدرته علـى الضغط نحو توزيع ديمقراطي 
للأمـوال العامة. وقد أوصى المشـاركون فـي المؤتمر بإتخاذ 
الخطـوات الفعلية التاليـة : المطالبة بتحديد «حـد أدنى» لا 
يقل عن 1 ٪ من الموازنة العامة في كل بلد يخصص للثقافة، 
علـى أن يتـم تحديد نسـبة معلنة لدعـم المبـادرات الثقافية 
المسـتقلة بالتوافـق والحـوار مـع القطـاع الثقافي المسـتقل 
فـي كل بلد. وكذلك إنشـاء صناديق محلية تدعـم المبادرات 
المسـتقلة من مؤسسات وأفراد يشارك في تمويلها رأس المال 
المحلي، إضافة الى عقد شـراكات إستراتيجية مع مؤسسات 
القطاع الخاص وتفعيل مبدأ «المسـئولية الاجتماعية للقطاع 
الخاص» واسـتخدامه لدعـم الثقافة ثم استكشـاف مصادر 
تمويل جديدة مثل: استثمار أموال الوقف والفوائد المصرفية 
وعائدات الضرائب وتأسـيس يانصيب وطني لدعم القطاع 
الثقافي المسـتقل، علـى أن تتم تهيئـة المنـاخ الثقافي اللازم 
لتطويـر هـذا التوجـه. وكذلك العمل علـى أن ينـوّع القطاع 
الثقافـي المسـتقل مصادر تمويلـه المحليـة والأجنبية في أي 
مبادرة أو مشروع. وأن يعمل على ضمان جزء من تمويله من 
خلال المسـاهمات العينية ورأس المال البشري التطوعي. ثم 
تطوير دور جهات التمويل الأجنبية كشـريك رافع لتشجيع 
رأس المـال المحلي. وإعادة الاعتبـار لمبدأ الرعايـة التجارية 
كمصدر تمويلي إضافي باعتباره آلية ضرورية ومكملة لمبدأ 

الشراكة مع القطاع الخاص.
أما على مسـتوى الإدارة والحوكمة والمهارات فقد اوصي 
المشـاركون في المؤتمر بدعـوة المؤسسـات الثقافية العربية 
المسـتقلة الى التركيز على مبدأ حريـة الإبداع وكرامة الفنان 
والفاعـل الثقافـي. ودعم المؤسسـات الثقافية المسـتقلة في 
تأهيـل كياناتهـا وجعلهـا تسـتجيب لراهـن لحظـة التغيير 
الإجتماعـي والسياسـي وذلك عبر إدارة كفـوءة ومن خلال 
اعتمـاد مبـاديء الحوكمـة الجيـدة والشـفافية، ومسـاءلة 
أدوارهـا وتجديد أرضيتهـا التنظيمية والفكريـة والمعرفية. 
وكذلـك اعتماد آليتـي التعاقد والشـراكة في صـوغ العلاقة 
مع المؤسسة السياسـية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع 
المدني الأخرى. بالإضافة الى سن سياسة في مجال التكوين 
(التدريـب) وبناء القدرات العاملة فـي حقل القطاع الثقافي 
العربـي المسـتقل بمـا يؤهـل المـوارد البشـرية ويرفـع مـن 

مهنيتها.
أما على مستوى التشـبيك والتعاون فقد دعي المؤتمرون 
الى إيجاد آلية للتعاون والتشـبيك وتبادل الخبرات وكذلك 
الدعم الفني والمادي فيما بين المؤسسات والفنانين والفاعلين 
الثقافيين في القطاع الثقافي المسـتقل على المستويين المحلي 
الإقليمي، سـواء عبر فضـاء إليكتروني أو نشـرة دورية أو 
غيـر ذلك من الآليـات. وكذلك الاتفاق على آلية تشـارك فيها 
المؤسسـات الثقافية المسـتقلة والمبدعون وغيرهم للتضامن 
مع حالات القمع والرقابة والمصادرة وانتهاك حرية التعبير، 
التي تهدّد الفن والإبداع في المنطقة على أن يتم التركيز على 
المؤسسات المستقلة الصغيرة والناشئة والفاعلين الثقافيين 
الأفـراد من الشـباب، وكذلك خلق قـوي وائتلافات للضغط 
والمناصـرة والتنديد بالانتهاكات في حق الفنانين والمبدعين 
والمؤسسـات الثقافية المسـتقلة، مع التركيز على اسـتخدام 
وسائل الإعلام البديل لهذا الغرض. وكذلك استكشاف أفاق 
التعاون والحوار مع المؤسسـات الرسـمية في كل القطاعات 
المؤثرة والتي قد تلعب دورا في العمل الثقافي. والبناء على 
نمـاذج وأمثلة التعاون مع المؤسسـات المدنية في القطاعات 
الأخـرى مثـل التعليم والتنميـة وحقوق الإنسـان والإعلام 
وغيرها، بهـدف تضمين المكون الثقافي فـي برامج وخدمات 
هذه المؤسسـات. وكذلك بـذل الجهد نحو مزيـد من التعرف 
على أفكار القوى والتيارات الدينية ومحاولة إيجاد شراكات 

وبناء ائتلافات داخل القطاعات العقائدية المختلفة.
شـارك في المؤتمر أكثر من مائة مبدع وباحث وناشـط من 
مختلـف دول العالـم مـن بينهـم : سـرهان أدا – تركيا أحمد 
العطـار ـ مصـر اليخاندرو راميلـو ـ أسـبانيا آلاء يونس – 
الأردن أنيا فان بوت – هولندا بسمة الحسيني ـ مصر بشير 
المفتـي ـ الجزائـر بشـيرة التريكـي – تونـس غابرييل بيكر 
– ألمانيـا حبيبة العلوي ـ الجزائر حبيب بالهادي ـ تونس 
حنـان الحاج علـى – لبنان خالـد بن غريـب – المغرب خالد 
الاختيار ـ سـورية خالـد حوراني ـ فلسـطين خالد مطاوع ـ 

ليبيا

 الرباط ـ «القدس العربي»:

«يَـدٌ تُصافِح أخرى»، كان عنـوان  اللقاء الذي 
نظمه ملتقـى الثقافات والفنـون، بالمحمدية، يوم 
السبت الفارط، بقاعه الخزانة الوسائطية، حول 

العلاقة بين الكتابة والتشكيل. 
ونقـاد  وفنانـون  ـاب  كُـتَّ اللقـاء  فـي  شـارك 
تشـكيليون، وباحثـون، جمعـوا فـي عملهـم بين 
انطلـق  الإبداعيـين.  الفنيـينِ،  الجنسـين  هذيـن 
اللقـاء بافتتـاح المعـرض التشـكيلي للقاص عبد 
عرف على  الحميـد الغرباوي، الذي كان فرصة للتَّ
اليـد الأخـرى للكاتـب، التـي زاولـت انتقالها من 
الكتابة إلى التشكيل، أو كما يذهب القاص نفسه، 
زاوجـتْ بين الكتابـة والتشـكيل، لأن الكتابة هي 
تعبيـر بالصـورة، أو بالتصوير، وعبـد الحميد ، 
كمـا قال في جواب له عن سـؤال كان طرحه عليه 
بعض الحاضرين، فهو كان في أعماله القصصية، 
يعمل باستمرار مع فنانين ورسامين، ويحرص أن 
تكون اللوحة جزءاً مـن القصة، أو تعبيراً موازياً 
لهـا، كمـا فعـل في عمـل له مـع الفنان نـور الدين 
فاتحي، قبل عشـرين سـنة، ومع محمد الأزهر. ما 
يعني أن الغرباوي لم يكن خارج هذه العلاقة بين 
الكتابة والتشـكيل، بل إنها كانـت، كما يقول، في 

صلب اهتمامه. 
كان اللقـاء فرصـة، تاريخيـة مهمـة، كمـا قال 
شفيق الزكاري، لاسـتعادة التفكير في الموضوع، 
الذي كان عُـقِـد بهذا المعنى، تقريباً، منذ سنوات، 
في مدينـة المحمدية التـي هي مدينة التشـكيليين 
بامتيـاز، لكنـه كان مقتصراً على الشـعر، وليس 
هـذا  لفتـح  والعـودة  الكتابـة..  علـى  مفتوحـاً 
الموضـوع، بهـذه الطريقـة الجديـدة، مـن حيـث 
ما جـاء في ورقـة اللقـاء، ومن حيث المشـاركون 
الذين اشتغل أغلبهم على هذه العلاقة في بحوث 
جامعيـة أكاديميـة، لـم تعـد تقتصـر، كمـا حدث 
مـن قبل، على العلاقة بين التشـكيل والشـعر، بل 
تجاوزت الشـعر إلى الروايـة والقصة، ومختلف 

أجناس الكتابة.
 فـي ورقـة القـاص أنيـس الرافعي الـذي أدار 
اللقـاء، أكـد أنيس على جـدارة هـذه العلاقة بين 
الكتابة والتشـكيل التي كانت فـي صميم كتابات 
وانشـغالات كتاب غربيين وعالميين كبار. ما يعني 
أن العلاقـة بـين الكتابـة والتشـكيل، هـي أيضـاً 
علاقة دائمة وممتدة فـي التاريخ المعرفي للكتابة 
والتصويـر، وليسـت جديـدة طارئـة، أو وليـدة 

الصدفة. 
شـفيق  الفنـان  عمـل  التـي  العلاقـة  وهـي 
الـزكاري علـى تأكيدها من خـلال مختلف مظاهر 
وتجليـات هـذه العلاقـة كمـا جـرت فـي الثقافة 
المغربيـة المعاصـرة. فالنقـاد لم يفتأوا يكشـفون 
فـي كتاباتهـم، عن هـذه العلاقـة، خصوصـاً بين 
الشـعر والتشـكيل، من خـلال أعمال كان سـاهم 
فيهـا فنانـــون وشـعراء، و كانت تجـارب مهمة 
فـي هـذا التجاسُــر، والتصافُح بين جنسـين، أو 
ـس  نوعين إبداعيين مهمين، وهما من أهم ما تتأسَّ
به علاقة الإنسـان بالوجود، كما سيؤكد الأستاذ 
أحمد الصادقي، في مداخلته التي اختار أن تدخل 
للموضـوع مـن مرجعيتـين مهمتـين، أو من خلال 

سؤاليْ الفلسفة والتصوف.

 فهـو اسـتعان بهايدغر ليكشـف عن 
الطبيعـة المادية المباشـرة، للفـن، وعن 
الفـن،  سـينجزها  التـي  الاختراقـات 
ليصير «أثراً»،  كما أكد على ما للمتصوفة 
مـن دور فـي هـذا المجـال، لكنـه دور لا 
يمكـن بلوغـه بسـهولة، نظـراً لعمقـه 
وروحانيتـه البعيـدة. فمـا يحـدث من 
«توالج» بين الكتابـة والفن، هو تعبير 
عـن هذه العلاقة العميقة بين الطرفين، 
وهي علاقـة تفضي إلى وضـع الكتابة 
والتشكي موضع مُسـاءلة، وفي عمق 
المشـكلات التـي يطرحهـا الفـن علـى 

المستويين المادي والروحي.
 أما الشاعر عبد العزيز أزغاي، فهو 
اختار أن يقدم شـهادة عـن تجربته، 
وعن هذا ذهابه إلى التشكيل بالموازاة 
مع الشـعر. وهي العلاقـة التي يراها 
أزعاي قائمـة في نفس الشـاعر، ولا 
غرابـة فـي أن يجمـع الشـاعر بـين 
التشكيل والكتابة، فهناك، دائماً، ما 
يسمح بهذا الانتقال، أو المُصافَـحَة، 
وهو ما سيتفق عليه الجميع، في كل 

مَة في اللقاء. المداخلات المُقَدَّ
الباحـث أحمـد لطـف اللـه، هو 
بـين القلائـل الذيـن اشـتغلوا فـي 
بحثهـم الجامعي علـى العلاقة بين 
وأطروحتـه  والروايـة،  التشـكيل 
كانت تصب في هـذه العلاقة التي 
الشـعر  علـى  مقصـورة  تعـد  لـم 
وحـده، بل إنهـا، كما يـرى، تظهر 
في السـرد بشـكل أعمـق وأقوى، 
مخالفـاً فـي ذلـك بعـض مـا جاء 

فـي مداخلة أحمـد الصادقي الـذي كان يؤكد على 
ضرورة الشـعر كحاجة ماسـة في هـذه العلاقة. 
قدم لطف الله نماذج اشتغل عليها ، لهذه العلاقة، 

أو المصافحة، من خـلال روايات مغربية وعربية، 
كانت تجمع بامتياز بين الشكيل والكتابة، أو كان 
التشـكيل حاضراً فيهـا، أي في الكتابـة، وظاهراً 

فـي أكثر من مسـتوى من مسـتويات بنـاء النص 
الروائي وسياقاته السردية الحكائية.

والناقـد  الفنـان  سـيعمل  مـا  وهـو   
بنيونس عميروش على تعميقه، عملياً، 
من خلال اشـتغاله على رواية غيرترود 
لحسـن نجمـي، التي كان موضـوع الفن 
والفنانين التشكليين، وكانت فضاءاتها، 
كلها تسـير فـي هذا السـياق، مـا جعلها 
تجمع بـين الكتابة والتشـكيل، التي كان 
نجمي اشـتغل عليها، بحسب عميروش، 
مع القاسـمي، في ديوانه الريـاح البنية. 
مداخلـة الفنـان والناقد التشـكيلي، نور 
الديـن فاتحـي، كانـت عبـارة عـن بيـان 
احتجاجـي، ضـد ما يتعرض له التشـكيل 
المغربـي مـن تحريـف وتزييـف، مـن قبل 
أطراف لا يشغلها الفن بقدر ما هي مشغولة 
بتقديم المغرب التشكيلي في صورة كاذبة، 

لا علاقة لها بالواقع.
 وسـعى هـذا البيـان الاحتجاجـي إلـى 
إثـارة الانتباه إلى حاجـة الفنانين المغاربة 
يعتبـر  ومـا  تاريخهـم،  علـى  للاشـتغال 
مرجعيـات ثقافتهـم المليئـة، كمـا قـال فـي 
، بالرمـوز والـدلالات التي لا  ـل لا حـقٍ تدخُّ
داعي للتغاضي عنها والبحث عن مرجعيات 
لا علاقـة لهـا بثقافتنـا وتاريخنـا وهويتنـا 
الغنيـة المنفتحـة. وسـينصب النقـاش على 
شـرعية هـذه العلاقـة، وما يمكـن أن تتيحه 
من إمكانـات، في هذه المصافحـة بين الكتابة 
والتشـكيل. وقـد تدخـل فنانون ورسـامون 
وكتاب وشـعراء، ممن كانوا حاضرين خلال 
أربع ساعات متوالية ، كانت لحظة مهمة لفتح 
سـؤال العلاقـة بـين الكتابـة التشـكيل، هذه 
المـرة، دون قصرهـا علـى الشـعر وحـده، كما 
جرى في لقاء السـنوات الماضية الذي كان مكانه 

المحمدية، أيضاً.

عبد العزيز أزغايشفيق الزكارينور الدين فتحي 

«في الأدب والنقد» لغراء مهنا
القاهرة ـ «القدس العربي»: 

صــدر  حديثًا عــن دار العين للنشــر كتــاب «فــي الأدب والنقد» 
لـلدكتــورة غراء مهنا، تقدم الدكتورة غــراء للقاريء في هذا الكتاب 
مجموعــة من الأبحــاث التي كتبتها بــين عامــي 1990 و 2011، فقد 
أردات أن تســجل ما كتبــت ليبقي وقد يقرأه هــذا أو ذاك ويتأثر به 
أو ينتفــع به أو ينقده أو يثيــر فكره...وتقول الكاتبة» ولكنني بحكم 
تخصصي أكتب باللغة الفرنسية للقاريء الأجنبي أو العربي الذي 
يجيد الفرنســية ورغم أنني اعتدت كتابة الكثير من الأبحاث باللغة 
العربية إلا أنها تبقي محدودة مقارنة بما كتبته بالفرنسية لذا قررت 
نشــر هذه الأبحاث المكتوبة بالعربية أو التي ترجمتها عن الفرنسية 

في كتاب. 
كنــت أود لو أننــي قمت بترجمة كل أبحاثي التــي بلغت أكثر من 
خمســين بحثاً نشــرت في فرنســا وكندا ولبنان وتايلاند وبلجيكا 
والمغــرب والولايــات المتحــدة ومصر وتنوعــت بــين الأدب المقارن 
والشــعبي والمغاربــي الناطق بالفرنســية وأدب الطفــل والترجمة 
والنقد وتدريس اللغة والشــعر ولكن يوجــد دائما الجديد والجديد 
ويصعــب على الباحــث أن يعود الي الوراء، وعلقت د. أمينة رشــيد 
في مقدمة أخري تضمنها الكتاب على الكتاب مؤكدة أن هم الباحثة  
يتجــه إلي أثــر الكلمــة المكتوبة، بين الوحــدة والتنوع، نجــد الكلمة 
تعبر عن الصراع، عن قســوة الصــراع، عن تفاقمه، عن حله في قلب 
المقاومة الفرنســية للاحتلال الألماني تشير كلمة أراجون الشاعرية 
إلــي الحب المزدوج، ويختلط حب إلزا بحب فرنســا، نافيا أن تكون 

إلزا مجرد رمز. 
وعنــد المفكــر والكاتب عبد الكبيــر الخطيبي يقــول عنوانه لأحد 
كتبــه: «حــب اللغتين، .صعوبة» ومــع ذلك إمكانية تجــاوز الصراع 

النفسي بين الفرنسية والعربية، بين لغة الثقافة واللغة الأم.

 وتظهر الباحثة صراع الهوية المهددة الكامن وراء هذه التساؤلات 
حــول اللغات المختلفة للمواطن المحتل الذي ربما تري حله في عبارة 
أمــين معلوف الذي فرق بين الهوية الواحــدة، غير القابلة للاختراق 

والتمزق والانتماءات المختلفة التي تثري الحياة.      

«النخبة والثورة» لنبيل عبد الفتاح
■  وعــن الدار نفســها صدر قبل أســبوع تقريبا كتــاب «النخبة 
والثورة» الدولة والاســلام السياســي والقومية والليبرالية للكاتب 

والمحلل السياسي نبيل عبد الفتاح.
«النخبــة والثــورة» يتعــرض بدقــة للكشــف عــن الاختــلالات 
السياسية والمؤسســية والنخبوية الموروثة والمستمرة التي كشفت 
عنها الانتفاضة الثورية –أو «الثورة» وفق البلاغة الســائدة  في 25 
ينايــر 2011، والناتجة عن التســلطية وثقافتهــا القمعية، وعمليات 
التجريــف والتآكل لتقاليــد الدولة / الأمة الحديثــة والمعاصرة في 

مصر. 
«النخبــة والثــورة» دراســات فــي الصراع علــى الدولــة والأمة 
الحديثــة، يــدور بين عديــد الأطــراف علــى روح مصــر وتقاليدها، 
ومواريثهــا السياســية والاجتماعيــة الحديثــة. تتجلــي النزاعات 
الراهنــة حــول طبيعــة الدولــة الحديثة والأمــة، و»الفــرد» ودوره 
وحقوقــه وحرياتــه «وحرماتــه» الشــخصية، وعلى حقــوق المرأة 

و»الأقليات» على اختلافها. 
صــراع علــى اســتمرارية أو انقطاع نســيج الوحــدة والاندماج 
والتكامل الوطني في إطار التنــوع والتعدد بأنماطه كافة، وفي ظل 

هندسات دستورية وقانونية وحقوقية حداثية.  
هــذا الكتاب جزء من مشــروع بحثــي وفكري مفتــوح ومتجدد 
للمؤلــف عن سوســيولوجيا الدولــة، والنظام السياســي، والدين 
والثقافة، والجماعات السياســية، وميلاد «الفرد» المتعثر، والنظام 
الدولــي المعولم. عمل بحثي ضمن عديد الكتب المصحف والســيف: 
صــراع الديــن والدولة في مصــر، وخطاب الزمن الرمــادي، وعقل 

الأزمة، والنص والرصاص، وسياسات الأديان، والخوف والمتاهة، 
والدين والدولة والطائفية وكتب أخرى.

«أبيات نسيتها القصائد معي» مجموعة 
شعرية لمروان مخول

حيفا ـ «القدس العربي:»

عن «دار راية للنشر» في حيفا صدرت قبل أيام المجموعة الشعرية 
ول، وهي  الجديدة «أبيات نسيتها القصائد معي» للشاعر مروان مخُّ
عمله الثالث بعد «رســالة من آخر رجــل» الصادر عام 2002 و»أرض 
الباســيفلورا الحزينة» الذي صدر العــام الماضي بثلاث طبعات في 

بيروت حيفا والقاهرة ولاقى استقبالًا كبيرًا.
في عمله الجديــد يواصل مروان مخّول العمــل على موضوعاته 
الأثيــرة، تصعيــدًا ومراكمــةً واســتقراءً، وهــي الموضوعــات التي 
تتماس مع حياة وتجارب الكثير من الفلسطينيين في داخل وطنهم، 
كما في قصيدة « عربي في مطار بن غوريون» التي تتهكّم على لحظة 
التفتيش الأمني المهينة التي واجهها ويواجهها غالبية الفلسطينيين 
الباقين في وطنهم ، مــع كل مغادرة وعودة إلى البلاد.  كما تحتوي 
المجموعة على بعض قصائد مخّول الأخرى، المعروفة، بينها «عاش 
البلد، مات البلد» التي اســتمع إليها الآلاف على مدار السنة الماضية 

في عدد من الأمسيات الشعرية التي حملت عنوان القصيدة.
تقــع المجموعــة في 112 صفحــة من القطــع المتوسّــط، وتتحرّك 
قصائدها بــين الوجوديّ- العاطفــيّ، والقصيــدة ذات الموضوعة 
السياسية الحارقة كما في سائر قصائد مخّول، وتشتمل قسمين، 
يســتهلها «مــن جَعبة الحــبّ»، ويختتمها  «عاش البلــد، مات البلد» 

بقصائده التي سبق أن عرفها الجمهور قبيل صدور المجموعة.
الجدير بالذكر أيضًا بأن طبعة عربية من المجموعة نفسها صدرت 

بالتزامن عن «منشورات الجمل» في بيروت.

اصدارت جديدة

من اعمال المؤتمر
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منوعات

«أسمر» لطيفة التونسية حصرياً على دبي أف أم 
لطيفة: أشعر بالفرح للأصداء النجاح الأولى لهذه الأغنية

 

توقيف مغني الراب الأميركي كات وليامز في لوس أنجلس

دبي - «القدس العربي»: 

خصت الفنانة لطيفة التونسـية، إذاعـة دبي أف أم، 
بأغنيتهـا الجديدة «أسـمر» من كلمات خالـد البوعينين 
وألحان حسـن حامد وألحان وتوزيع علي أباظة، حيث 
بـدأت الإذاعة التابعة لمؤسسـة دبي للإعـلام ببث هذه 
الأغنيـة حصريـاً ولمـدة أسـبوع، محققة متابعـة جيدة 
وطلبـات متكررة من الجمهور بفئاتـه المتعددة في دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وتحدثـت خديجة المرزوقي مديـرة إذاعة دبي أف 
أم، عـن العلاقة المميزة التي تربط الفنانة التونسـية 
بالإذاعـة منـذ إنطلاقهـا وتسـجيلها لإحـدى حلقات 
برنامـج (هـذه ليلتـي)، حيـث نالـت متابعـة كبيرة 
وطلبـاً مسـتمراً من الجمهور بإعادة بـث هذه الحلقة 
التي تتحدث فيها لطيفة عن أهم الأغاني في مشوراها 
الفنـي، كذلك الحـال بالنسـبة إلى الأغنيـة الجديدة 
التـي شـهدت إقبـالاً كبيـراً علـى سـماعها وطلبـات 
متكـررة عبـر الرسـائل النصيـة القصيـرة وموقـع 
التواصـل الاجتماعي (تويتر)، في الوقت الذي يمكن 
للمسـتمعين في كافة أرجاء العالم متابعة بث الإذاعة 
http://www.dmi.) الإلكترونـي  الموقـع  عبـر 
بالهواتف  الخـاص  التطبيـق  أو   ،(/ae/dubaifm

.(FM 93) الذكية، أو من خلال التردد
مشـيرة في الوقت نفسـه إلـى خيارات دبـي أف أم، 

وحرصها على مواكبة أحدث الإصدارات الفنية للنجوم، 
ودعم المواهب الفنية، كذلك تقديم كل ما هو جديد وراقي 
تعزيـزاً لمكانتها كإذاعة عربية التوجـه خليجية البنية، 
ذات طابـع وهوية إماراتية متجـددة تعكس روح دبي، 
وتخاطب شريحة الشباب بحس ديناميكي شبابي، من 
خلال مجموعة البرامج والمختارات الترفيهية الصباحية 

والمسائية، المرتكزة على الإبتكار والحيوية.
مـن جهتـه أعربـت الفنانـة لطيفـة التونسـية، عـن 
سـعادتها بتقديم هـذه الأغنية عبـر إذاعة دبـي أف إم، 
التـي وصفتهـا بأجمـل الإذاعـات، متمنيـة أن تنـال مـا 
تسـتحقه مـن النجـاح والإنتشـار الذي تسـتحقه بعد 
تكرار تعاونها مـع الثنائي الذي قدم لها أغنية «مملوح» 

في ألبومها الأخير الخليجي «أتحدى».
وأضافـت: ـ أحـرص دائمـاً علـى احتـرام خيـارات 
الجمهـور وتقـديم الأفضـل علـى السـاحة الفنيـة، لهذا 
السـبب أشـعر بالفرح للأصـداء الأولـى لهـذه الأغنية 
التـي حققـت الكثير من النجـاح عبر إذاعـة دبي أف أم، 
وقد انتهيت بالفعل من تسجيل أغاني ألبومي الخليجي 
الجديد الذي أتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين 
أمثـال: حمود الشـمري، سـعود الشـربتلي، خالد البو 
عينين، منصور الشادي، فايز السعيد، عبد الله القعود، 
حيـث مـن المقرر أن يصـدر أوائل الشـهر المقبـل، واعدة 
الجمهـور بتقـديم جديدهـا عبر إذاعـة دبـي أف أم التي 

تحترم جمهورها وخيارتها الفنية على الدوام.

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) اعتقل مغني الـراب الأميركي، كات وليامز، في 
لوس أنجلس، بعد تخلفه عن المثول أمام المحكمة في ساكرامنتو.

وأفـاد موقـع «تـي إم زي» الأميركـي، أن قاضياً في سـاكرامنتو، أصـدر مذكرة 
توقيـف بحق وليامز الذي لم يحضر جلسـة كان يفترض أن ينظـر فيها بمطاردة 

الشرطة له في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واعتقل وليامز في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب تورّطه بشجار 
في حانة بسياتل، قام خلاله بتهديد الحاضرين بعصا البلياردو، غير ان الشرطة 
أفرجـت عنـه لاحقاً بعـد التحقيـق معه بتهمـة التحـرّش والإعتـداء وإعاقة عمل 

الشرطة.
وقالـت مصـادر أمنية للموقع، إن شـرطة لوس أنجلس تعـرف أن وليامز رجل 
مطلـوب، وعندما لمحه المحققون خارج منزله تم توقيفه بموجب كفالة مالية بحقه 

تقدر بـ100 ألف و500 دولار.
يشـار إلى أن وليامز واجه مشاكل عدة في السنوات الأخيرة استدعت اعتقاله 
مرات عديدة، حتى انه أوقف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد أن شَهَر مسدساً 

بوجه الممثل، فايزون لوف. مغني الراب الأميركي كات وليامز

من الحي الشعبي إلى نيل أهم الجوائز :

صالح كرامة فنان إمارتي رائد
التقته: فاطمة عطفة

صالح كرامة من الفنانين الرواد الذين أسسوا مسرح أبو 
ظبي منذ خمس وثلاثين سنة، درس الإعلام وتابع دراسة 

السينما في بريطانيا وهو مؤلف ومخرخ مسرحي وسينمائي 
وقد حضيت أعماله بتقدير كبير وحصلت على جوائز عربية 

وعالمية، ومن أهم أفلامه «ما تبقى» و»عربة الروح» و «المرآة»، 
«وحنا»، «عيناها»، إضافة إلى ذلك فاز بجائزة أفضل كاتب 

عربي في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة عام 2007، وقد 
استلم إدارة مسابقة أفلام الإمارات في الدورة السادسة 
لمهرجان أبو ظبي لهذا العام. في هذا اللقاء يحدثنا الفنان 

المبدع عن ملامح من تجربته الغنية الطويلة.  

■ تاريخك المسرحي، سنبدأ من المسرح وليس من مهرجان 
الســينما مع أننــا في مهرجان أبو ظبي للســينما لكن المســرح 
هــو بداية الدرب لتحصيل الفنــان لباقته الإبداعية، كيف كانت 
البدايات وهذه البدايات ما تأثيرها على مســيرتك الفنيةإلى أن 

وصلت إلى ماوصلت له؟
■ «طبعا المسـرح هو فـي حياتي الفنية فـي البداية لأني 
أنا ابن أبو ظبي طبعا وعشت طفولتي بها، هذه المدينة التي 
كانت في تأسيسها والمغفور له الشيخ زايد رحمه الله حيث 
أسسـها مـن الرمل وهي بلـد مطلة علـى البحـر واختار هذا 
المـكان بحيث تكـون لؤلؤة مـن لآلئ الخليج، وفعلا نشـأت 
طفولتـي في هذا المـكان منذ أن كان رملا وأخـذت أرتاد هذه 
الأماكن كلها وكان لدينا حي شعبي اسمه حي الباور هاوس 
في منطقة قريبة من شـارع المطار ونادي الوحدة، كان هناك 
نـادي ثقافي والذي هو نادي الجزيـرة اليوم هذا المكان مثل 
نـادي أصبحـت أرتـاده بحكـم وجوده فـي الحي الشـعبي 
والذي أصبح بسـبب كثرة وجود الناس داخله تم تأسـيس 
فرقة مسرحية داخله وكان هذا في السبعينات وكنت أشاهد 
هـؤلاء النـاس الذيـن يأتـون للنـادي ويقومـون ببروفات 
للمسـرحية ووجدت أنهـم مختلفون عـن الرياضيون حيث 
أن لهـم هم مختلـف وكانـوا يبحثون عن شـخص يبيع لهم 
تذاكرهـم عندمـا يكون هنـاك احتفـال فقالوا لي تعـال أنت 
أقرب شـخص بجوارنا وبدأت من هنـاك وهكذا تورطت من 
خـلال بيع التذاكر لهم ثم أخذت أنظر لهم فوجدتهم يقومون 
ببروفـات وتدريبـات مسـرحية وكان هنـاك ابراهيم جلال 
وهو مخرج مسـرحي عراقي مهم جدا في السـبعينات رأيته 
عندما يدخل المسرح وكان عبد المنعم الطنطاوي الذي أخرج 
الورطة لتوفيق الحكيم أمامي وكنت بعد أن تحولت من بائع 
تذاكـر دخلـت ضمن الطاقـم فغـدوت ممثل وبعدهـا غدوت 
مسـاعد إضاءة وديكـور فعملت في جميع المهن في المسـرح  

وبعد ذلك أصبحت كاتب وهكذا توالت الأمور.
■ هذه الموهبة عندما تمزج بالدراسة في جامعة الإمارات ثم 

استكمالها في بريطانيا ماذا أضافت للمخرج صالح؟
■»أنا طبعا كنـت مهموم وما زلت مهمـوم بالوطن فدوما 
همي الواقعـي وهم الناس فأنـا أتيت من الأحياء الشـعبية 
وليـس من أماكـن مرفهة ولذلك عشـت كل حياتـي في إيقاع 
متواصـل حيث عرفـت إرهاصات الحياة وانتقـالات المدينة 
حيث كنت أرصدها جميعا ولذلـك المخيلة لدي كانت خصبة 
ولـم تكن مخيلة خمولة بعد ذلك واكبها دراسـة التي صقلت 
الموهبـة مـن دون شـكل لكـن أيضـا واكبهـا قـراءة محددة 
ومسـتفيضة حتى عندمـا كنت أعمـل في المسـرح وأنا طفلا 
صغيرا فـي بداياتي اطلعت على غلغامش جيدا في المسـرح 
وبعدهـا اطلعت على المتنبي وغيره فكانت تنشـأتي مواكبة 
لتنشـأتي الفنية وقراءاتي اليومية وبعدها درست السينما 
فـي بريطانيـا وأخرجـت بعدهـا أفـلام، لكـن أنـا أعتقـد أن 
الجـدوى التي هي داخل الإنسـان هي التي تصنع الإنسـان 
وإذا لـم تتأجج هذه وتصبح فعالة ومغذية تغذيها بقراءات 
لن تستطيع أن تعمل أي شيء فكانت القراءات مواكبة لهمي 
الـذي أفكر به ومخيلتي وكنت أتنقل بين المسـرح والسـينما 
والكتابـة وكل حياتـي هكـذا ولم أشـتبك في الواقع بشـيء 

آخر.
■ بعــد هذه المســيرة الجميلة، اليوم نحن نبــارك لك بإدارة 
مســابقة أفلام الإمارات وهذا في الواقع تأخر، لكن كيف تنظر 
لمســابقة الأفــلام القصيرة مــن الناحية الســينمائية من خلال 
مركــزك، وهــل الفيلــم القصير إنطلاقــة لأفلام روائيــة طويلة 

ووثائقية، وما هو رأيك باندفاع الشباب نحو هذا العمل؟
■ «طبعـا أنا ابن هذه المسـابقة وابنها البـار منذ بدايتها 
ومنذ تأسيسـها كنـت معهم وكنـت حريص على أن تسـتمر 

واليوم غدت شـيء كبير وهام وفي الأمـس العروض كانت 
هامـة جـدا والنـاس تفاجـأت بأنها مـن أهم العـروض وقد 
حققـت صدمة للجمهور بدرجة النضـج المطروح والذي كان 
عالـي المسـتوى وأنا ابـن المسـابقة وأحرص طبعـا بأن يمر 
المعنـي بهـذا المنجز أولا بالأفـلام القصيرة حتـى يعمل تربة 
بسـيطة ثم ينطلـق للأفلام الطويلـة ولا يتوقـف كثيرا عند 
الأفـلام القصيرة ويمكن بعـد أن يقوم بأفـلام طويلة وأن لا 
يتوقـف كثيرا عند الفيلم القصير وبإمكانه أن يعود للقصير 
فهذا ليس بالعيب فهي فقرات نقدية لا أقل ولا أكثر وإطارات 
وضعـت لا أقـل ولا أكثر فمن الممكن أن يعمـل أفلام طويلة ثم 
يعـود للقصير لكن أنا أفضل أنه عندما يبدأ أن يبدأ بالقصير 
قليـلا حتى يدخل في ورش تدريبية عالية جدا ومهنية ومن 
ثـم ينتقل للطويـل، وأعتقد أن مسـابقة أفلام الإمـارات هي 
إرهاصـات لكل مـن يريد أن يجـرب الفيلـم الطويل وأنصح 
الجيـل بالدراسـة فالسـينما عالـم آخـر ويجـب دراسـتها 
صحيـح أن المسـرح يجب دراسـته لكـن المسـرح أخذته أنا 
كموهبـة وثقلتـه بالقـراءات وكلهـا تعتمد فـي النهاية على 
ثقافـة الشـخص وكم مـن خريج أيضا لـم يفعل شـيئا المهم 

بقضيتي هو مدى حجم همك بهذا الفن.
■ الإمارات بعد هذه الدورة السادســة لمهرجان أبو ظبي كم 
تحتاج مــن الوقت كي تحقق صناعة ســينمائية، وماذا تحتاج 

هذه الصناعة؟ 
■ »هـذه الصناعـة تحتاج إلى توافـر رأس المال يجب أن 
يكـون بحـوزة المبـدع رأس مـال كي يسـتطيع أن يقـدم هذا 
العمـل بالإضافة إلـى المهنيـين المعنيين بهـذه الصناعة مثلا 
مدير التصوير يكون أكاديمي تصوير ومعني بهذه المسألة لا 
أن يكـون هاو يدخل معك أو تدرب في تلفزيونات والمحطات 
كلا بـل يجب أن يكـون أكاديمي ومعني بهذه المسـألة يكون 
لديـه قـدرة على التحمـل والصبـر والإنجاز ويملـك مخيلة 
وكذلـك بالنسـبة لعامـل الإضـاءة والذي يسـمونه الجفرة 
ويصنـع الإضاءة لا بـد أن يكون لديه رؤيـة، عندما تتحقق 
البصريـات مـع المخـرج ومـع الـذي يعمـل يجـد أنـه مديـر 
التصوير يتلاقحون فكريافبالتالي سـيحققون النجاح، في 
حالة الإختـلاف يصطدم أولا المخرج مـع الواقع المؤلم بعدم 
وجود عاملين مبدعين يقدسون هذه المهنة أو عاملون دخلوا 
مـن البـاب الخلفي لهذه المهنـة فبالتالي سيسـقط المبدع في 
هـذه النقطة لذلـك يجب أن نحـرص أن يكون هنـاك معاهد 

أكاديمية تخـرج مثل هؤلاء الأكاديميين، مثلا مدير التصوير 
يجـب أن يكـون دارس للتصويـر لا أن يدخـل مـن البـاب 
الخلفـي عن طريـق محطات جرب بهـا وأنـت تعلمين معنى 
المحطـات وجرب وتخرج وغـدا من التربـة وتضخمت لديه 
الآنا أنه ظن نفسه أنه مصور جيد، هناك عين تتحكم وأيضا 
هنـاك مديـر تصوير عليـه أن يطلع على الفنون التشـكيلية 
فهـو ليـس مختلـف فعليـه أن يكـون ملـم بكافـة الفنـون، 
وأيضـا المخـرج في ذات الوقـت مثقف ويكـون حاملا ولديه 
هـم لقضية معينة إن تلاقحت هذه المسـائل بشـكل متوازي 
تستطيع ان تحقق شـيء، لذلك في البلدان المتقدمة مثلا في 
أوروبـا هـؤلاء لا يتعب المخرج في إيجـاد مدير تصوير جيد 
بـل علـى العكس هنـاك طقوم مؤسسـات بالنئـي فهو ينئى 
عن نفسـه بأن يشـتبك وأن يوفر ممثلين معينين، بل هو أولا 
يضـع السـكريبت أمامه ويأتـي الطاقم معه مـن مدير إنتاج 
ومسـاعده ويختار بعد ذلك مدير التصوير ومدير التصوير 

يكون ذو قدرة عالية جدا.
■ الســينما كمــا تعلم تتطلــب حريــة، هل يمتلك الشــباب 
الإماراتــي الحريــة اللازمــة لإنجــاز أعمــال ســينمائية ترتقي 
لمســتوى عالي، وهذه الحرية إن لم تكن موجودة بشــكل كامل 
هل هي اجتماعية، أم أنه مازال للشاب الإماراتي حدود داخلية 

لا يستطيع تجاوزها بيئية وتراثية؟ 
■ »كل مبـدع يوجد في داخله قيود ونحن جربناها كثيرا 
مـن خـلال عملنا المتواصل، أنـت عندما تكتب تجـد أن هناك 
خطـوط أنت صانع لها أصلا فـي داخلك، بعد ما اطلعت على 
بعض المنجـزات الأخيرة التي قدمت وجـدت أنهم تجاوزوا 
بعـض النقـاط المهمـة وقفـزوا باتجـاه نقطـة وعلـى فكـرة 
الشـباب يتكلمـون عـن همومهـم الشـخصية والاجتماعية 
وتجاوزوها بحرفنة الكاميـرا حيث خدمتهم الكاميرا بعض 
الشيء،أنا أعتقد أن الحرية هي مجاز لكن نحن في الإمارات 
منفتحين فـي طرق الأبواب وللشـباب الحرية لا نقيدهم ولا 
نضـع أيدينا على منجزهم المكتوب قبل أن يتحول إلى مرئي 
وللـه الحمد القائمين واضعين كل السـبل أمام هذه المسـألة، 
نعـود إلى القضية الفلسـفية أن المبدع يضع نفسـه في قالب 
آخر ويحجر نفسـك في قالب عدم الخـروج من هذه البوتقة 
وباتجـاه أنه يضـع حواجز بالأسـاس، أنا باعتقـادي ومن 
خلال العمل المتواصل معهم ومن خلال محاضراتي الدؤوبة 
وجولتـي في الجامعات اكتشـفت أن الجيل القـادم لديه هم 
آخر مختلـف عما نفكر به وبالذات هنـاك مخرجات قادمات 
وصحيح أنهم يتكلمن عن مواضيع شخصية لكن أنهم كونه 

يطرقون في بعض المسائل الشخصية بشكل فني وجميل.
■ بماذا ستمد هؤلاء الشباب من خلال هذه الإدارة الجديدة 

في مجال المسابقات؟
■»بالمناسـبة إن علاقتـي وطيدة جدا مع هؤلاء الشـباب 
واليوم حتى سـيكون عندهم أفلامهم طلابي وأحب الطلاب 
أكثر وسـنتكلم بصراحة كبيرة وحميمة وهم يسـتمعون لي 
كثيـرا لأني قريبا منهم وأقوم بجـولات ميدانية لجامعاتهم، 
الـذي أريده منهـم أن لا تتحكم التقنيـة بالمضمون هذا الذي 
أريـده فالتقنيـة لهـا موازيـن معينـة والمضمـون لـه ميزان 
حقيقـي ميزان فكـري فأنـا أرجـوأن لا تتغلـب التقنية على 
المضمون بأن يبقى المضمون حقيقي وأن لا يضيع في دهاليز 

التقنية العلية فتقنية الكاميرا العالية غدت متوفرة جدا.
■ أنــت عرضــت في المغــرب العربــي أكثر من مــرة وزرتها 
عدة مرات وتابعت والســنة مهرجان أبو ظبي مهتم بالســينما 
الجزائريــة طبعا مــن خلالكم أنت والأســتاذ علــي، كيف ترى 
الســينما في المغــرب وامتدادها للمشــرق، وما الــذي يتوجب 

عليكم من اهتمام لتحقيق التواصل بين المغرب والإمارات؟
وبالمناسـبة  بالسـينما  قليـلا  سـبقتنا  المغـرب  »أولا   ■
السـينما الجزائريـة وفيلم سـنوات الجمر شـاهدته عندما 
كنت طالب، هم وجودهم مع أوروبا وعملية التلاقح الفكري 
معها حتى قربهم الجغرافي من منطقة أوروبا واطلاعهم على 
المدارس الأوروبية جعلهم يتقدمون من ناحية السينما ومن 
ناحيـة تحريك الممثل أي إدارة ممثل، أعتقد السـينما خاصة 
فـي شـمال إفريقيـا متقدمة جـدا ولها مخـارج فـي التمويل 
مثـلا تونس لهـا مخارج تمويـل وكذلك المغـرب، صحيح أن 
المبـدع عندما يضغط عليه الممول في مسـائل معينة ويضعه 
فـي زاويـة معينـة بحيث يتحكـم في أدائـه لكن هـم أذكياء 
يحاولـون ويهربون مـن هذه المسـألة ويقدمـون عمل مهم، 
أنا أتمنى لهـم التوفيق وبكل حب أنا قمت بورش مسـرحية 
فـي الجزائر العام الماضـي ووجدت إقبال وقدمنا مسـرحية 
مع الطلاب وكذلك في المغرب قمنا بورش مسـرحية للطلاب 

وعرض أفلام، المغرب العربي له وقع خاص لدي.    

 

الحمل:  
مهمة جديدة توكل إليك وتقوم بإنجازها، ينتابك شيء من الخمول بعدها 

فكن حذراً وانتبه جيداً.  
الثور:  

حاول تجاوز المصاعب اليومية وذلك من دون أي تأثيرات سلبية على 
صحتك، يمكنك ذلك إن أحسنت التصرف.  

الجوزاء:  
كن واعياً وفكر بطريقة منطقية كي لا تندم ساعة لا ينفع الندم، استشر 

الأصدقاء والأقارب.  
السرطان:  

تمر بأوضاع سيئة هذه الفترة، حاول أن تطلب مساعدة الأصدقاء 
المخلصين في مثل هذه الظروف.  

الأسد:  
انتبه لصحتك وأعطها قسطاً من الراحة بين الحين والآخر لتعود إلى 

حيويتك ونشاطك.  
العذراء:  

السعادة بين يديك.. اغتنم هذه الفرصة ولا تدعها تفوتك، فكر بهدوء 
وستجد الطريق المناسب.  

الميزان:  
ستكون هذه الفترة محط إعجاب في عملك من قبل زملائك ورؤساء العمل 

بسبب النجاح الباهر الذي حققته.  
العقرب:  

أنت موهوب ولكن تسرعك يوقعك في مشاكل أنت بغنى عنها، لماذا لا تعود 
إلى التفكير الجدي؟  

القوس:  
حوار صريح يفرض عليك ولكنه يأتي في مصلحتك ومصلحة الحبيب 

ويقربكما أكثر لبعض.  
الجدي:  

أمور معقدة تصادفك في مجال العمل.. تسلح بالصبر وابتعد عن 
العصبية، وحاول عدم التدخل بالمشاكل الحاصلة.  

الدلو:  
انس ذكريات الماضي الأليمة وانطلق إلى المستقبل لتجده مشرقاً ومليئاً 

بالتفاؤل.  
الحوت:  

تسلح بالإرادة وحاول أن تواجه العراقيل التي تعترضك بعزم ولا تتسرع 
باتخاذ القرارات المصيرية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

تناقش معاناة أهل الضحايا وتطرح قضايا الحرية الشخصية والانتماء إلى الوطن  

«صرخة شامة» تتخذ مرجعية 
لها أحداث 16 ماي الإرهابية في المغرب

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
مـن تأليـف حسـن نرايس وإخـراج عاجـل عبد الإلـه، وتشـخيص نجوم 
الزهرة، فهيد عبد الخالق، عبد الله شيشا، مجيد الكرون، وربيعة رفيع، قدمت 
فرقة «مسـرح الكاف» في عرض ما قبل الأول مسرحيتها الجديدة لموسم 2013 
«صرخة شـامة» بالمركـب الثقافي حسـن الصقلي، وهي مسـرحية، كما عودنا 
دائما مسـرح الكاف التجريبي والنخبوي،  تتخذ من أحداث 16 ماي الإرهابية 
مرجعيـة لها، وتناقش من خلالها معاناة أهـل الضحايا وتطرح قضايا الحرية 
الشـخصية والانتمـاء إلـى الوطـن. «صرخـة شـامة» التـي تمتـاز بقواعدها 
المسـرحية الصارمـة،  حاولـت  إرضـاء الجمهـور بشـقيه، الجمهـور الواسـع 

والجمهور النخبوي. فزاوجت بين الدرامية والفكاهة الساخرة والهادفة. 

المخرج عبد الإله عاجل
«صرخة شامة» تتضمن فترات درامية وتراجيدية

ومشاهد الفكاهة والسخرية الهادفة

نحـاول مـا أمكن إرضـاء الجمهـور بشـقيه، الجمهـور الواسـع والجمهور 
النخبـوي. وأظـن أن هـذا العـرض حـاول أن يحقـق هـذه الأمنيـة، حيث إن 
مسرحية «صرخة شامة» تتضمن فترات درامية وتراجيدية، مع بعض مشاهد 

الفكاهة والسخرية الهادفة طبعا.
ربما أحسن باقة ورد يمكن أن تقدمها هذه المسرحية، هي البحث في المعاناة 
التي يعانيها ضحايا التفجيرات الإرهابية لـ 16 ماي التي نندد بها ونستنكرها 
بقوة وبشدة خلال هذا العمل. مسرحية «صرخة شامة» هي إذن باقة ورد إلى 
روح كل الناس الذين قضوا في تفجيرات  الدار البيضاء الإرهابية وتفجيرات 

أركانة بمراكش وغيرها. هذا عمل إنساني شامل ويهم العالم بأسره.  
       

نجوم الزهرة
استغرق منا هذا العمل وقتا طويلا في التحضير 

والعرض هو الحكم 

كمـا تعرفون، «مسـرح الـكاف» يقدم دائما أعمالا مسـرحية تكـون نوعا ما 
تجريبية ونخبوية، وتمتاز بقواعدها المسـرحية الصارمة. وبالنسبة إلى هذه 
السنة، وفي إطار الموسم المسرحي 2013، أنجزنا هذه المسرحية التي استغرق 
منـا العمل فيهـا وقتا طويـلا. اليـوم العرض ما قبـل الأول لمسـرحية «صرخة 

شامة» ونترككم تشاهدون العرض، ويبقى الحكم الأول والأخير للجمهور.

عبد الخالق فهيد
لابد من الاحترافية للتعامل مع النص 

لخلق جو من الفرجة والمتعة

علاقتي بعبد الإله عاجل هي علاقة وطيدة وقديمة. منذ «مسـرح الحي» كنا 
نفكـر في الاشـتغال جماعة، واليوم تحقق هـذا الوعد.  وقد قدر لي أن أشـاهد 
جزءً من هذه المسـرحية خلال افتتاح مسـرح مدينة الجديدة الذي يحمل اسم 
المسرحي الكبير الراحل الفنان محمد سعيد عفيفي، وكُتب لي اليوم أن أشارك 
فيهـا، وهي  نص جميـل ومفتوح من تأليف حسـن نرايس المعـروف بكتاباته 

الجميلة والقوية، والذي يتوفر على رؤية فنية واسعة وذكية.
أؤدي فـي هـذه المسـرحية دور «حفار القبـور» وهـو دور جميل لأن 
الأحـداث كلها تدور في المقبـرة،  وهو يتطلب احترافيـة للتعامل لخلق 

جو من الفرجة والمتعة.

عبد الله شيشا
حكي عن معاناة امرأة

 هي نموذج للمرأة المغربية في مجتمعنا

«مسـرح الـكاف» يتوفر على 15 سـنة من التجربـة المسـرحية ، وعبد الإله 
عاجل يعتبر من رجالات المسـرح المغربي وله تجربة غنية وطويلة. منذ عشـر 
سـنوات وأنا أطمح أن أخوض تجربة مسـرحية مع المسـرحي عبد الإله عاجل 
فجاءت الفرصة مع مسرحية «صرخة شامة» التي هي عبارة عن وقفة تأمل في 
الأحداث الإرهابية الأليمة  التي وقعت في 16 ماي، وفي نفس الوقت تحكي عن 
معاناة امرأة هي نموذج للعديد من النساء في مجتمعنا. فليست هناك «شامة» 
واحدة بل هناك شـامات. و»شامة» في هذه المسرحية تعكس عذابات ومعاناة 
الأرامـل اللائـي فقدن أزواجهن فـي هذه الأحـداث الأليمة.  وفـي نفس الوقت 
تزاوج المسـرحية ما بين القصة والعمل المسرحي الذي يجيده عبد الإله عاجل 
مـن خلال الإخـراج  ومن خـلال تصوره السـينوغرافي وطريقة تحـرك وأداء 

الممثلين في الفضاء المسرحي بملابسه وديكوراته وأكسسواراته. 

مجيد لكروم
حذار من المس بسلامة البلد

 
«صرخة شـامة» هي عمل مسـرحي مـن تأليف كاتب وناقد سـينمائي يأخذ 
على عاتقه هذه البادرة. هي باختصار مسرحية مستوحاة من الواقع المغربي، 
تتخـذ مـن أحـداث 16 مـاي الأليمة مسـرحا لهـا، وهـي تحـاول أن توصل إلى 
المتطرفين رسـالة عبر «ماتقيسـش راجلي» وتحذرهم من أية محاولة قد تمس 
بحرية الآخرين، وبسـلامة وأمن البلـد. ألعب في هذه المسـرحية دور «الفقيه 
غمس» وكذا دور «صالح» زوج «شـامة» الذي سـيموت بعد تفجيرات 16 ماي 

بالدار البيضاء.

 المؤلف حسن نرايس
الفن وسيلة للتنديد بكل عمل إرهابي يمكن أن يمس بلدنا

يـوم 16 ماي، شـئنا أم أبينا، يوم مشـؤوم فـي التاريخ المغربـي لا يجب أن 
ننساه ولا يجب أن نتركه يمر هكذا.. الأحداث الإرهابية لـ 16 ماي آلمت المغاربة 

بجميع فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية، وهذا الألم لا يمكن أن يُنسى.  
علينـا أن نعالج هـذا الحدث الأليم عـن طريق الكتابة، عن طريق السـينما 
وعـن طريق المسـرح... وأعتقد أن على مسـرحيات أخـرى أن تتطرق إلى هذه 
المأسـاة من زوايا أخرى. فالفن هو وسـيلة فاعلة للتنديد بالتطرف وبكل عمل 

إرهابي يمكن أن يمس بلدنا.
إن أخطـر مـا يمكـن أن يحـدث داخـل المجتمـع، هـو أن يفجر أطفـال صغار 
أنفسـهم ويقتلـوا معهم الأبريـاء، وقد اتخذنـا أحداث 16 مـاي كبداية لمعالجة 

قضايا مجتمعية في غاية الخطورة.

ربيعة رفيع
حضور واعد على الركح

توفقت الممثلة الشـابة ربيعة رفيع في أدائها لدور «شـامة»  زوجة «صالح» 
عـازف الكمان في إحدى المطاعم، وأبانت عن قدرات رفيعة وهائلة في التحرك 
على الخشبة، وعن سلاسة في التشخيص والأداء. ربيعة رفيع ممثلة واعدة، 
سـتبصم لا محالـة على حضورها الوازن والمتألق في الآتـي من الأعمال الفنية 

والمسرحية.  

صالح كرامة

مشهد يجمع ربيعة رفيع وعبد الإله عاجل

لطيفة
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

هل يكره هايغل إسرائيل والحرب معاً؟..
وأولغا تهاجم بلاد الشام بلا رحمة

وارضيات 

■ «أولغا»، أصبح اسم العاصفة التي ضربت بلاد الشام ووصل مداها إلى مدينة 
الإسكندرية . قبل آخر يوم من عمر العاصفة القادمة من روسيا اكتسبت اسماً. وفيما 

سبق هامت العاصفة على وجهها تضرب الفقراء بعنفها دون أن يكون لها نسب. 
تماثلت بلادنا مع البلدان الراقية ولأول مرة يصبح للعاصفة اسماً، إنما بعد حلولها 

بأيام. هو تماثل محدود جداً، أما الاحتراز من أثار تلك العاصفة فلم يكن له وجود في 
خطة عمل الحكومات.

من لبنان، إلى سوريا، الأردن، فلسطين وصولاً إلى سواحل المتوسط في مصر تعطلت 
الحياة. شردت عائلات، زهقت أرواح، واقتلعت خيم النازحين السوريين، وفرضت 

«أولغا» نفسها خبراً أول على الشاشات المحلية في بلاد الشام وصولاً إلى فرض 
الخبر نفسه بقوة على الفضائيات العربية. إلى قلب العاصفة التي ضربت لبنان ذهب 

المراسلون. تحدثوا من أعالي الجبال المكللة بالأبيض. وغرق بعضهم في سيول حي 
السلم الفقير في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث دخلت بيوت المواطنين وخربتها. 

تحول حي السلم بحسب تلفزيون الجديد إلى حي عائم. ولكثرة ما تردد اسمه في 
الأيام الماضية، وظهرت صور سكانه المؤلمة على الشاشات، صار حياً عالمي السيرة.

في لبنان لم يتوان المراسلون وفي كافة محطات التلفزة المحلية عن ملاحقة العاصفة 
حتى عقر دارها. لقد أطل علينا مراسلو الجديد، ال بي سي، المنار وأم تي في من 

عين العاصفة، ومن قمم الجبال. نقلوا المآسي التي خلفتها في أوطان غير مؤهلة في 
بناها التحتية لمثل هذا الطقس العاصف من ثلوج وأمطار غزيرة. لقد فرضت العاصفة 

«أولغا» نفسها منذ السبت الماضي، ولا تزال. وأثبتت محطات التلفزة جدارتها في 
اطلاع المشاهدين على كل جديد. وكانت أحوال سوريا، الأردن وفلسطين مع العاصفة 

التي وحدت المشهد في بلاد الشام تصلنا تباعاً عبر المراسلين. وعلى امتداد هذه 
البقعة الجغرافية الكبيرة جداً كان الفقراء الكثر هم ضحايا «أولغا» التي لم تمر على 

بلاد الشام مرور الكرام، بل مرور اللئام. 

هل يصبح للفلسطيني جواز سفر؟
■ بين أولوية جواز السفر الذي يحمل تعبير الدولة الفلسطينية بدل وثيقة السفر التي 

تحمل تعبير السلطة الفلسطينية، وضرورات اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية 
كانت مواجهة بالنقاط على قناة العربية بين المحلل والكاتب أنيس قاسم والدكتور 

صائب عريقات. فقد بلغ الإعلامية منتهى الرمحي أن السلطة بصدد البحث بإصدار 
جواز سفر فلسطيني كواحد من النتائج العملية التالية لحصول فلسطين على حق 
العضوية في الأمم المتحدة. ضيفاها كانا على طرفي نقيض. أنيس قاسم من عمّان 

وجد الأولوية بأن تلجأ السلطة الفلسطينية لتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية 
الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها. وهو من الحقوق التي حصلت عليها بفعل 

عضويتها في الأمم المتحدة. وضع قاسم محاذير جواز السفر على طاولة البحث 
القانوني. أن يشمل جواز السفر فلسطينيي الضفة فقط، فهذا تدمير لحق تقرير 

المصير. وأن يعمم على فلسطينيي الشتات فهذا سيجعل منه حجة لدعوة اللاجئين 
للالتحاق بدولتهم، وهذا مستحيل نظرا لرفض إسرائيل. وفي جانب آخر كان 

موقف واضح من قاسم: إلغاء وثيقة سفر السلطة ليحل مكانها جواز سفر الدولة 
الفلسطينية يعني إلغاء اتفاقيات أوسلو. فهل السلطة مستعدة لإلغاء أوسلو؟ 

ووصف قاسم الواقع الفلسطيني القائم في الأراضي المحتلة بالتالي: هي لا دولة، ولا 
سلطة، هي وكيل للاحتلال.

في كل ما ورد وجد الدكتور صائب عريقات أن مواطنه من عمان «سجل موقفاً 
سياسياً». وأعلن عريقات أنه بعد حق العضوية في الأمم المتحدة بدأ فريق كبير من 
القانونيين درس كيفية تكريس وتجسيد دولة فلسطين وتحويلها لاستقلال ناجز. 
وبالعودة مع منتهى الرمحي إلى صلب الموضوع وهو جواز السفر وأي فلسطيني 

يحق له بحمله، تبين أن هذا الجواز لا يزال قيد الدرس، بحسب عريقات. فهل كان طرح 
الموضوع كقضية من خلال برنامج بانوراما اليومي على قناة العربية سابقاً لأوانه؟ 

ربما. أما أنيس قاسم فقد كرر موقفه بضرورة تغير قواعد اللعبة في ملاحقة مجرمي 
الحرب الصهاينة، وأن يعطى هذا الأمر أولوية. ووجد في الاعتراف بدولة فلسطين 

في الأمم المتحدة ورقة ذهبية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة. في حين أن جواز 
السفر يقسم الشعب الفلسطيني.

أنيس قاسم محق في تركيزه على هذا الجانب. فأين هو الملف الذي تعده السلطة 
لرفعه إلى محكمة الجنايات الدولية؟ لماذا لا يكون أولوية خاصة وأن خشية الصهاينة 

من انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كانت ولا تزال المحكمة الجنائية الدولية؟ وهل 
في أفق السلطة حسابات دولية ما في هذا الشأن؟ الأمل أن لا تتأخر هذه الخطوة 

الضرورية، كما تأخرت خطوة التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب العضوية لفلسطين 
عقوداً. فمن المعروف أن رهانات كثيرة كانت للسلطة، وكان واضحاً أنها رهانات 

خائبة، أرجأت التقدم بطلب العضوية إلى الأمم المتحدة كثيراً جداً. وليس طبيعياً بعد 
هذه العضوية أن يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية خاضعاً لأي من الحسابات أو 
الرهانات. فعريقات قال في ذلك كلمة حق في حواره مع الرمحي: من يخشى جرائم 

الحرب عليه أن لا يرتكبها. 

هل يكره هايغل إسرائيل والحرب معاً؟ 
■ كان طريفاً أن تضع قناة ال بي سي اللبنانية عنواناً لخبرها القادم من الولايات 

المتحدة: وزير الدفاع الأميركي يكره الحرب. ليست هذه الإشكالية الوحيدة التي 
أحاطت بوزير الدفاع الأميركي الجديد تشاك هايغل، فالأهم منها أن أميركياً في موقع 
حساس يسبقه صيت ليس ببسيط. هايغل لم يبد دعماً ثابتاً لإسرائيل. الإسرائيليون 

يقولون أنه يكرههم. وهو  يرد: ليس هناك أي دليل على أني مناهض لإسرائيل. في 
سيرة هايغل أنه شارك في حرب فيتنام. وهو يصف نفسه: لست مسالماً، لكني 

أرفض الحرب كخيار سياسي. أنا شخص واقعي، وأعرف أن لا مجد في الحروب بل 
المعاناة فقط.

في اليوم نفسه ومع اختلاف بسيط في التوقيت كانت ليلى الشيخلي على قناة 
الجزيرة تناقش في برنامج ما وراء الخبر مع مختصين أبعاد الأسماء التي عينها 

الرئيس الأميركي في منصب وزير الدفاع ورئيس السي أي إي. فالمحلل الأميركي راي 
ماك عوفون خلص للقول بأن هايغل «سيتردد في إرسال الناس للتهلكة. المؤسسة 
الصناعية الحربية في أميركا هي التي ستحث أوباما على الحروب، فهي المستفيد 

الأول. أما الضيف من داخل الأستوديو غسان شبانة فاستنتج: لن يكون وزير دفاع 
في العالم ضد الحرب. هايغل سيكون وزير دفاع متأنيا».

أما كره هايغل لإسرائيل أو غرامه بها فمشاعره الذاتية لن تكون مؤثرة كثيراً. القرار 
لمن يصنع السياسة الخارجية الأميركية وهو مجلس الأمن القومي. والسؤال عن مدى 

خضوع هذا القرار للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة؟ إنما وفي واقع الحال كان 
لافتاً لنا أن تقول إسرائيل بوجود رجل في الإدارة الأميركية، ومن الحزب الجمهوري، 

يكرهها. 

النصيحة بجمل  The Doctors

■ ويتحدثون عن خطورة «لمبات» توفير الطاقة المنتشرة بكثرة في المنازل 
والمؤسسات. يعرف عامة الناس أنها تشكل خطراً أكيداً عندما تنكسر، لكنهم لا 
 The يعرفون كيف يتصرفون حيالها؟ وكيف يحصرون أضرارها؟ في برنامج

في  الأمور  ووضعت  وافياً  الشرح  كان  اللبنانية  في  تي  أم  قناة  على   Doctors
نصابها. خطورة «لمبات» توفير الطاقة تكمن في الزئبق الموجود بداخلها. لهذا 

وبمجرد أن تنكسر «لمبة» توفير تكون الخطوة الأولى في إبعاد الأطفال عن المكان. 
فتنشق الزئبق من قبل الأطفال يتسبب بتلف في الدماغ. الخطوة التالية تكون بجمع 

الحطام عبر كرتون أو ورق مقوى ووضعه في مرطبان زجاج أو كيس نايلون يتم 
إقفاله بإحكام ليرمى خارج المنزل. أما البقايا على الأرض فتجمع بواسطة الشريط 

اللاصق، وليس عبر المكنسة الكهربائية. والشريط اللاصق يرمى داخل الكيس أو 
المرطبان.

إنها الفائدة العامة في برامج كما The doctors. وهذا ما يحتاجه المواطن. وظيفة 
الإعلام في نشر الوعي، وهو من الأولويات قبل نشر الفتن والحروب، كما هو حاصل 

في أكثر من مكان.
٭ صحافية من لبنان

ترى ان تجميع الأعمال التليفزيونية لعرضها برمضان يؤثر عليها سلبياً

مروة عبد المنعم: الدراما الآن لا تعتمد على الكبار والشباب أهم
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

العديـد مـن  الفنانـة مـروة عبدالمنعـم فـي  تشـارك 
المسلسـلات والأفلام السينمائية، ولديها خبرات طويلة 
في التمثيل، ولذا فهي ترفض تجميع المسلسلات لعرضها 
في شـهر رمضان فقـط ويبقى العـام بلا اعمـال حديثة، 

وتظل القنوات في صرح ما عرض خلال رمضان.
تـرى مـروة عبدالمنعـم ان الدراما لا تعتمـد الآن على 
النجوم الكبار وهناك اجتهاد من الشباب لاحتلال مكانة 

مميزة.
تحدد مروة اسـباب نجاح مسلسلات القطاع الخاص 
علـى الفضائيـات العربيـة وعـدم انتشـار مسلسـلات 

التليفزيون المصري.
■ مــا أهــم الســلبيات التــي تواجــه الدرامــا المصريــة 

والعربية حالياً؟
ال70  وبقيـة  رمضـان  لشـهر  مسلسـلا   25 تقـدم   ■
مسلسـلا يتـم توزيعها على بقية شـهور العام، للأسـف 
الدراما كلها يتم تجميع أعمالها للعرض في شهر رمضان 
أمـا بقية السـنة فالقنوات تفتح شاشـاتها أمـام الدراما 
التركية وهو ما يسـاهم في التأثير السـلبي على صناعة 

الدراما المصرية والعربية.
■ هل تتواصل الدراما اعتمادها على النجوم كما حدث 

في مسلسلات رمضان الأخير؟
■ الدرمـا لا تعتمـد الآن على النجوم الكبـار والدليل 
نجاح مسلسلي «طرف ثالث» بطولة الشباب أمير كرارة 
ومحمـود عبدالمغنـي وعمرو يوسـف، و»رقـم مجهول» 
بطولة يوسـف الشـريف وشـيري عادل، وسـنرى هذه 
المرحلـة مليئة بالشـباب الـذي يحتل مكانـة مميزة على 

الشاشة.
■ لمــاذا نجــد فارقا واضحــاً بــين مسلســلات القطاع 

الخاص عن مسلسلات التليفزيون الحكومي؟
■ أرى أن دراما القطاع العام لا يتم تسـويقها جيدا 
ولا تعـد لهـا الدعاية القويـة ولا تعرض فـي القنوات 

الخاصة الناجحة، وفي مسلسـلات القطـاع العام أي 
شـخص له دور مهنـي أو حتى بالمسلسـل يعمل بعدم 
حماس لأنه سـيحصل على أجـره في كل الأحوال، أما 
فـي القطـاع الخاص لو لم يـؤد المهنـي أو الفني دوره 
المطلوب بجودة سيتم استبعاده ولو كان اثناء تنفيذ 

العمل.
■ هل تحصلين على فرص قوية بالأعمال الفنية؟

■ أحصل على فرص جيـدة، ربما مازال عندي الكثير 
لتجسـيده فـي أدوار جديـدة، وطالمـا عنـدي مـا أقدمـه 

فسوف أقبل العمل الأفضل لي.
■ كيف ترين الدراما التليفزيونية الآن؟

■ أراهـا أفضـل كثيـرا بعـد دخـول أحـدث كاميـرات 
الصـورة  أظهـرت  والتـي  البلاتوهـات  إلـى  التصويـر 
بالمسلسـلات التليفزيونية في إبهار واضح، وهذا شجع 
المنتجـون علـى التواصل مـع عالم تكنولوجيـا الصوت 
والصورة وهـذا يؤدي بالتأكيـد الى المزيد مـن الدراما، 

والمزيد من إقبال المتفرد العربي عليها.
■ لكن الدراما التركية تتطور أسرع، ما تعليقك؟

■ الدرامـا  العربيـة ظهـرت بالمسـتوى الـذي يتفوق 
على الدراما التركية في رمضان الأخير، وأتوقع تطورها 
اكثر وأكثر وسوف تتجاوز الدراما في تركيا وغيرها من 
البلاد التي نشـرت مسلسـلاتها في الفضائيات العربية 

بالسنوات الأخيرة.
■ هــل تشــعرين بأي خــوف على الفن والإبــداع خلال 

المرحلة المقبلة؟
■ لا أخشى على الفن والإبداع لأن الناس في كل مكان 
يحبـون ألـوان الفنـون الإبداعيـة ويتابعونهـا، وطالما 
الجمهـور وراء الإبـداع لن يوقفـه أحد، المهم أن تسـتمر 
عمليـة تطويـر الفن طـوال الوقت حتـى نتخلص من أي 

عمل يتضمن سطحية في طرحه.
■ نراك دائما في أعمال المطرب تامر حسني، لماذا؟

■ تامـر مثل أخـي وبيننا تفاهـم فـي الأداء التمثيلي 
وأي ممثـل يتـم الاهتمام به في العمل الفني يسـعى إليه 
ويفضلـه، وهـذا ينعكـس علـى الصـورة الفنيـة للعمل 

المعروض على الشاشتين الفنية والصغيرة.

دبي ـ من جمال المجايدة: 

تشـرع قناة «العربية الحدث» بعرض برنامـج «التقرير الأمني» عبر 5 
حلقـات، يقدمها محمد أبو عبيد، ويعدّها هانـي أبو عياش، وتتحدث عن 
تفاصيل عشـرات الوثائق التي تقول أطراف في المعارضة السـورية أنها 
سـربتها من الأجهزة الأمنية على مدى سـنتين، حيث بلغ  مجموع المسرب 
منهـا في إجماله نحو 17 الـف وثيقة، فيما يسـتعرض البرنامج لنحو 70 

فقط منها.
يسـتضيف البرنامج في حلقاته المختلفة عدة شـخصيات عربية 
وسـورية، لمواجهتها ببعض تفاصيل الوثائق، والتحقق منها نيابة 
عن المشـاهد، حيث يصل عدد الشـخصيات المشـاركة في البرنامج، 
تعليقاً وتحقيقاً، نحو 20 شخصية سياسية بارزة. أما طريقة عرض 
وإخراج البرنامج، فتؤكد منهج «العربية» المهني، الذي لا يقوم على 
تبني الوثائق، وإنما «التحقيق» في صدقيتها من خلال شـخصيات 
وردت أسـماءها فـي الوثائق التـي تقول المعارضة أنها سـربتها من 

المخابرات السورية.
المعارضة السـورية بهيـة مارديني هي ضيف ثابت فـي كافة الحلقات، 
كونها تمثل الطرف الذي سـرب الوثائق، إضافة الى كم من الشـخصيات 
التي شاركت في الحلقات الخمس ومن بينهم خالد أبو صلاح، أنور مالك، 
رياض قهوجي، رياض الأسـعد، أيهم الكردي، مصطفى الشـيخ، ابراهيم 
هرمو، نـواف الفارس، عبيدة النحـاس، علي نوري زادة، سـمير التقي، 
بهيـة ماردينـي، وليـد البني، عمـار القربي، عبـد الحليم خـدام، رضوان 

زيادة، برهان غليون، ميشيل كيلو، وآخرون كثر. 
إلـى  الوثائـق وكيـف وصلـت  تتنـاول الحلقـات تفاصيـل وحكايـة 
«العربية»، وكذلـك كيف يلاحق النظام (وفق الوثائق) المعارضة، إضافة 
الـى الخبايـا خلـف اختفاء حسـين هرمـوش، ونشـاط «حلفـاء» النظام 

السوري الخارجيين في سوريا وغيرها.
يُعرض برنامـج التقرير الأمني بحلقاته الخمس يومياً من السـبت 12 
يونيو 2013، إلى الاربعاء على «العربية الحدث» في تمام السـاعة 16:00 

بتوقيت غرينتش، 07:00 مساءً بتوقيت السعودية.

مروة عبد المنعم

فيلم «هانجر جيمز» 
يحصد جوائز «بيبول تشويس آووردز» 

■ لوس انجليس - (د ب ا): رغم أن صناعة السـينما لم تحدد بعد الافلام الفائزة بجوائز 
«جولـدن جلوب» و»الاوسـكار»، قـال المشـاهدون كلمتهم واختـاروا الفائزين ليلـة الأربعاء 
الماضي في حفل «بيبول تشويس آووردز»، حيث تصدر فيلم «هانجر جيمز» قائمة الفائزين. 

وفاز الفيلم في خمسة فئات، هي أفضل فيلم وأفضل فيلم حركة (أكشن) وأفضل فيلم ضمن 
سلسلة أفلام . 

وفـازت جينيفر لورنس التـي لعبت دور البطلة كاتنيس إيفيرديـن بجائزة أفضل ممثلة و 
«وجـه البطولـة « كما فـازت بجائزة أفضل ثنائي على الشاشـة مع جوش هوتشرسـن وليام 

هيمسوورث. 
وهيمت المغنية كاتى بيرى على الجوائز في فئات الموسيقى حيث نالت جائزة أفضل مغنية 

بوب وأفضل فنان، كما حصل كليب «بارت أوف مى « على جائزة أفضل فيديو . 
وفـى مجـال التلفزيون حصل مسلسـل « ذا بيـج بانك ثيورى « على جائزة أفضل مسلسـل 

كوميدي في حين حصل «جريز انتومى « على جائزة أفضل مسلسل درامي . 

هل تنكشف حقيقة فريحة أمام أمير في الحلقة 
المقبلة من مسلسل «فريحة» التركي

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

حلقــات شــيقة بانتظاركم الأســبوع المقبــل من المسلســل التركــي فريحة 
ونجمته هازال كايا التي تطل على مشــاهدي قناة أبوظبي الأولى من الســبت 
إلى الأربعاء من كل أســبوع الســاعة 23:00 بتوقيت الإمــارات، 22:00  بتوقيت 

السعودية.
وضمن أحداث الأســبوع المقبل، فريحة وخوف يســيطر عليها من ان يعرف 
اميــر حقيقتها! فهل ينتهــي اوان الكذب ؟ هل يمكن ان تســتمر فريحة بكذبتها 

الكبيرة ؟ 
هاندا تكتشف ان تكون محبوبا من احدهم خير من ان تكون محبا من طرف 
واحد... ولكن هل فات الوقت لاصلاح الامور مع كوراي؟ وهل ينتهي بها الامر 

وحيدة؟
بداية خلافات بين رضا و شــريكه يسال في الوقت الذي يطالب به صراف 

اوجلو بسداد الدين. 
كوراي و حســاب لم ينتهي مع صديق العمر امير، اما جنسو تبدأ طريقا مع 

المهدئات وتلقى باللوم على سينام .
ســينام تعيش افضل لحظاتها مع لافنت ..و قد تكون آخر لحظات بحياتها 

الزوجية!
مواجهة جديدة بين هاندا و فريحة امام امير، فلمن الغلبة؟ 

بين السماء و الأرض أمير ينتزع اعترافا من فريحة، في الوقت الذي يقع فيه 
محمد بورطة جديدة و علاقة حب لا يعلم مداها مع سهر تنتهي بكارثة.

أمير يصف محمد بالشــحاذ أمام فريحة فهل تعيد تفكيرها بعلاقتها بأمير! 
وفريحة تقرر الاعتراف بالحقيقة كاملة اي كانت العواقب .

ميس حمدان تتصدر بورصة افضل الاغاني 
بسنغل «ما أريده»

 دبي – «القدس العربي»: 

أطلقــت الفنانة ميس حمدان أحدث أغنياتها التــي تحمل عنوان «ما أريده»، 
الأغنية من كلمات أحمد علوي و ألحان ناصر الصالح و توزيع هشام السكران، 
تم التســجيل و التنفيذ في اســتوديوهات ماجد المهندس فــي القاهرة، الأغنية 
باللهجــة الخليجيــة، وهذا هو التعــاون الثاني بين ميس وناصــر الصالح بعد 

نجاح تجربتها الأولى في الغناء باللهجة الخليجية في أغنية «كيف الحال».
وقــد تصدر الســنغل الجديــد المراكز المتقدمــة في بورصة أفضــل الأغاني 
فــي الأســبوع الأول من بثها عبر أســير الإذاعات الخليجيــة و العربية، وتأتي 
أغنية «ما أريده» تتوجــاً لنجاح ميس في العديد من الأعمال الفنية، إضافة إلى 
الأغانــي المنفردة التي حققــت نجاحاً ملحوظاً خلال الفتــرة الماضية، كما أنها 
 iTunes stores» ســتكون متوفرة في جميع المتاجر الموســيقية العالمية مثل
Nokia Music stores – Amazon –» و خدمة الرنات للهاتف المتحرك 

في جميع أنحاء العالم، وســيتم إصدارها ضمن البوم جديد بمشــاركة العديد 
من نجوم الخليج قريباً.

وفي نفس الســياق انتهت ميــس من تصوير الأغنية ذاتهــا بطريقة الفيديو 
كليــب في لبنــان من إخــراج اللبناني فادي حــداد، حيث اســتغرق يومين بين 
تجهيز و تصوير، وتم التحضير لهذا الكليب قبل التصوير بفترة طويلة وصلت 
إلى شــهرين ما بين اســتحضار الفكرة و تنفيذها، حيث تظهر ميس في الكليب 
بإطلالــه جديــدة و مختلفة تفا جــيء بهــا جمهورها، وقد اســتعانت بمصمم 
الأزياء العالمي فؤاد سركيس الذي اختار لها باقة من الفساتين خاصة بالكليب 

تجمع بين العصرية والكلاسيكية.

ميس حمدان

هل تنكشف حقيقة فريحة أم
«العربية الحدث» تعرض غنائم جديدة اخبار فنية

من وثائق سورية سرية بالغة الخطورة والإثارة

«التقرير الأمني»

ستيفن سبيلبرغ يرجئ 
إنتاج فيلم الخيال العلمي 

«روبوبوكاليبس»
إلى أجل غير مسمى

■ لنـدن - (يو بـي اي) أعلنت اسـتوديوهات 
«دريم ووركـس» الأميركيـة التـي يملكهـا المخـرج 
الشـهير سـتيفن سـبيلبرغ، عن إرجاء إنتاج فيلم 
كان  الـذي  «روبوبوكاليبـس»  العلمـي  الخيـال 
يعتزم إنجازه إلى أجل غير مسـمى، عازية السبب 

إلى أعطال فنية خلال مرحلة تطوير الفيلم.
عـن  البريطانـي  أونلايـن)  (إي  موقـع  ونقـل 
الشـركة، قولها إن إنتـاج «روبوبوكاليبس» الذي 
يرتكـز إلـى قصـة الروائـي دانييـل ويلسـون تم 

تأجيله إلى أجل غير مسمى.
وأوضحـت أن سـبب هـذا القـرار، يعـود الـى 
أن نـص الفيلـم لم يجهـز، مشـيرة إلـى أن عملية 
الإنتاج المقررة سـتكون مكلفة جـداً، ومؤكدة أنها 
وسـبيلبورغ يفكـران بطريقـة جعـل هـذه القصة 

فيلماً.
يشـار إلى أن الكاتب، درو غـودارد، الذي كتب 
نصـوص فيلـم «كلوفرفيلـد»، ومسلسـلي «بافـي 
قاتلة مصاصـي الدمـاء»، و»لوسـت» أوكلت إليه 

مهمة كتابة نص «روبوبوكاليبس».
وكانت وسـائل إعلام أميركية ذكرت في أيلول/

سـبتمبر الماضي أن النجمة الأميركيـة آن هاثواي 
تجـري محادثات للمشـاركة مع الممثل الأسـترالي 
كريس هيمسـوورث فـي الفيلـم، المتوقـع أن يبدأ 
عرضـه عـام 2014، رغم أنـه لم يتم تأكيـد الممثلين 

بعد.
ويسـتند الفيلـم إلـى رواية مـن تأليـف دانيال 
ويلسـون، وسيشـهد عودة سـبيلبورغ إلى أفلام 

الخيال العلمي التي يعتبر من روادها.
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دول اتحاد المغرب العربي 
تؤسس بنك استثمار 

■ نواكشــوط – رويترز: قــال محافظ البنك المركــزي الموريتاني يوم 
الأربعــاء إن دول اتحــاد المغــرب العربي الخمس أنشــأت بنك اســتثمار 

برأسمال 100 مليون دولار لتمويل مشروعات بنية تحتية بالمنطقة.
وســيطلق البنك عملياته بنهاية الربع الأول من 2013، وسيتشارك مع 
القطاع الخاص في تمويل مشــروعات في الــدول الخمس وهي الجزائر 

وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس.
وقال ســيد أحمد ولــد الرايس للصحافيين عقــب اجتماع للاتحاد في 
العاصمــة الموريتانية «تقرر اليوم تفعيل قرار الانشــاء وتقديم رأســمال 
بقيمة 100 مليون دولار لبنك الاستثمار المغاربي بمساهمات متساوية من 

الدول الخمس الأعضاء بالاتحاد».
وأشــادت مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي كريســتين لاغــارد التــي 
حضرت اجتماع الاتحاد بانشــاء البنك قائلة إنه سيعزز التكامل ويحفز 
الاســتثمارات فــي المنطقة. وقالت «إنــه حجر الأســاس الأول في صرح 
يبنى.. شــيء كان يراه الجميع ضروريا مــن الناحية الاقتصادية ويمكن 
المشاركة فيه بشكل أفضل ويوفر رخاء حقيقيا إلى جانب توفيره فرص 

عمل وشعورا بالأمان».
وفكرة انشــاء البنــك مطروحة منــذ 1991 لكن تنفيذها تأجل بســبب 
التوتــرات السياســية في الاتحاد ونزاع مســتمر منذ فتــرة بين الجزائر 

والمغرب على الصحراء الغربية.
ويهــدف الاتحــاد لإقامــة وحــدة اقتصاديــة وسياســية بــين الدول 
الأعضــاء لكن لم تعقــد أي قمة للاتحاد منذ 1994 بســبب التوترات التي 

عرقلت عملية صناعة القرار وعمل الاتحاد. 
وقال الرايس «من المقرر أن يمول البنك مشــروعات التنمية مثل الطرق 

السريعة وتشجيع التقنيات الجديدة وأيضا الاستثمار في الطاقة». 

تعيين محافظ جديد
 للبنك المركزي المصري 

■ القاهرة - د ب أ: اصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بتعيين 
هشام رامز محافظا للبنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة. 

كان رامــز يشــغل حتى إعلان تعيينــه محافظا للبنــك منصب الرئيس 
التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك المصرية الخاصة، كما 

شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي. 
وكان العقدة قد قدم استقالته للرئيس مرسي منذ قرابة ثلاثة أسابيع 
لأسباب قال إنها «صحية» في حين أن الفترة القانونية للعقدة تنتهي عام 

 .2015
وقــال العقدة في مؤتمر صحافي برئاســة الجمهورية «لا أخشــى من 
تراجــع الجنيه وأتوقع اســتقراره خلال فتــرة قصيــرة»، مضيفا «لدينا 

مشاكل ولكن الاقتصاد المصري يملك مقومات الخروج منها». 
بينما قال هشــام رامزخلال المؤتمر «أتمنى أن أكون محل ثقة الرئيس 
فــي هذه المرحلة الهامة مــن اقتصاد مصر، وأنا على ثقــة أنني وزملائي 
ســنقوم بدور يســتكمل ما بدأه الدكتــور فاروق العقدة، وسأســتمر مع 

زملائي في الحفاظ على روح الإصلاح التي نراها في مصر كلها». 
وأضاف رامز أن أوضاع الجنيه الحالية لا تقلق ويمكن السيطرة عليها 

كما ان معدل التضخم مستقر . 

وزارة النفط العراقية 
تعتزم توقيع عقد نفطي 

مع شركتين كويتية وإماراتية 
■ بغــداد - د ب أ: صرح المتحدث باســم وزارة النفط العراقية عاصم 
جهــاد امس الخميس بان وزارة النفط حددت يوم 27 من الشــهر الجاري 
موعدا للتوقيع على عقد تطوير الرقعة الاستكشافية النفطية التي فاز بها 
ائتلاف يضم كل من شركتي كويت انرجي ودراغون الإماراتية في مدينة 

البصرة (550 كم جنوب بغداد). 
وقــال جهــاد لوكالة الأنبــاء الألمانية إن «الــوزارة ســتوقع في 27 من 
الشــهر الجاري مع ائتلاف شــركتي كويــت انرجي الكويتيــة ودراغون 
الإماراتية عقد تطوير الرقعة الاستكشافية 9 الذي فاز به الائتلاف ضمن 

جولة التراخيص الرابعة الخاصة بالرقع الاستكشافية». 
وأضــاف «بتوقيــع عقد الرقعة التاســعة ســتكون الــوزارة وقعت 
أربعــة عقود بصيغتهــا النهائية لتطوير اربع رقع استكشــافية ضمن 
مــا عرضته الوزارة في جولة التراخيص الرابعة التي عرضت للتأهيل 
أمام الشــركات العالمية المشــاركة فــي الجولة 12 رقعة استكشــافية 

موزعة بين المحافظات» . 

■ القاهــرة - رويتــرز: قال رئيــس الهيئة 
العامة للرقابة المالية في مصر امس الخميس 
إن الهيئــة وافقت على رفع الحــد الأدني لقيد 
الشــركات في البورصة إلــى 50 مليون جنيه 
(7.68 مليــون دولار) مــن 20 مليــون جنيــه 
وعلى ألا يقل عدد مســاهمي الشركة عن 500 

مساهم.
وأبلــغ أشــرف الشــرقاوي رويتــرز فــي 
اتصــال هاتفــي أن القرار ســيطبق بداية من 
الأســبوع المقبــل عقــب نشــره فــي الجريدة 

الرسمية للبلاد.
وقال «وافقت الهيئة منذ عشــرة أيام على 
رفع الحد الأدني لقيد الشركات إلى 50 مليون 

جنيه وعلــى ألا يقل عدد المســاهمين عن 500 
مســاهم بهــدف توســيع قاعدة المســاهمين 
وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث 

تضارب مع بورصة النيل».
ويبلــغ الحد الأقصــى لقيد الشــركات في 
بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة 

50 مليون جنيه.
وقال محســن عــادل من بايونيــرز لإدارة 
صناديق الاســتثمار «القرار سليم وسيعالج 
المشــكلات الخاصــة بتداخــل رؤوس أموال 
الشــركات بين البورصة الرئيســية وبورصة 

النيل».
ونقلــت صحيفــة (البورصــة) امــس عن 

رئيس شركة استشــارات مالية التي تكشف 
عن اســمه قوله «لجنة القيد (فــي البورصة) 
ترفض حاليا اســتقبال طلبات قيد شــركات 
جديــدة يقــل رأســمالها عن 50 مليــون جنيه 
لحــين صدور التعديــلات المزمعة فــي قواعد 
القيــد». وأوضح الشــرقاوي خلال الاتصال 
مع رويتــرز أن القرار الجديد «لــن يطبق بأثر 

رجعي على الشركات المقيدة في السوق».
وهناك 47 شــركة مقيدة في بورصة مصر 
يقــل رأســمالها عــن 50 مليــون جنيــه ومــن 
انشــط هذه الشــركات تداولا زهراء المعادي 
للاستثمار وسماد مصر والمنصورة للدواجن 

والماكو والنصر للأعمال المدنية.

وقال عادل مــن بايونيرز «القرار لن يؤدي 
لزيادة الضغوط على الشركات المقيدة حاليا 
لإجــراء توفيق عاجل لأوضاعهــا بما يضمن 

استقرارها المالي».
وكانــت البورصــة المصرية قــد قالت يوم 
الثلاثــاء الماضــي إنهــا قيدت أســهم عشــر 
شــركات جديدة وشــهدت زيادة رأسمال 22 
شركة في عام 2012، وهو ما من شأنه أن يعزز 

السيولة بالسوق ويدعم نمو الشركات.
واســتحوذت بورصــة النيل علــى نصف 
الأسهم الجديدة التي تم قيدها وبلغت القيمة 
السوقية الاجمالية للشركات العشر الجديدة 

بالسوق 300.5 مليون جنيه.

وقال الشــرقاوي امــس إن الهيئــة عملت 
على تعديل جميع قواعد القيد للشــركات في 
بورصة مصر وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة 
اجــزاء تتكون من شــروط القيــد والتزامات 
خاصة بالافصاح وحوكمة الشركات وأيضا 

شروط الشطب من السوق.
وحقــق المؤشــر الرئيســي لبورصة مصر 
 ،2012 فــي  المئــة  فــي   51 قدرهــا  مكاســب 
ممــا يجعلــه واحــدا مــن أفضــل مؤشــرات 
أســواق الأســهم أداء في العالم حيث أصبح 
المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد 

السياسي والاقتصادي على الأمد البعيد.
الدولار يساوي 6.51 جنيه مصري.

مصر: رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى خمسين مليون جنيه 

■ الربـاط - رويتـرز: قـال رئيـس 
الـوزراء المغربـي عبـد الإلـه بنكيران 
هيكلـي  لإصـلاح  يخطـط  المغـرب  إن 
لنظام المعاشـات خلال ولاية الحكومة 
الحالية ومدتها خمس سـنوات بما في 

ذلك رفع سن التقاعد.
وقال بنكيران في كلمة أمام البرلمان 
فـي وقـت متأخـر أمـس الأربعـاء إن 
أنظمـة المعاشـات المغربيـة على المحك 
ولا أحد يريد أن يصـل المغرب إلى مثل 
وضع اليونـان. وأضـاف أن الحكومة 
ستتفاوض مع نقابات العمال لكن رفع 

سن التقاعد ضرورة لتفادي الانهيار.
فـي  العجـز  إن  بنكيـران  وقـال 

الصنـدوق المغربـي للتقاعد المخصص 
للعاملين في القطاع العام يتجه صوب 
1.28 مليـار درهـم (151 مليون دولار) 
في 2014 و24.85 مليار درهم في 2021 

و45.66 مليار درهم في 2030.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط 
في المغرب في تقرير نشر الشهر الماضي 
إن الصنـدوق المغربي للتقاعد سـيبدأ 
احتياطياتـه  إلـى  اللجـوء   2013 فـي 
وستستنزف احتياطيات كل صناديق 
التقاعـد المغربيـة بحلـول 2050 مـا لم 

يحدث إصلاح.
وأضافت المندوبية أن 27 بالمئة فقط 
من القوة العاملة بالمغرب يسهمون في 

نظام المعاشـات بالمقارنة مـع 80 بالمئة 
فـي دول منظمـة التعـاون الاقتصادي 
والتنميـة. وبالإضافة إلـى الصندوق 
المغربي للتقاعد تدير الحكومة صندوقا 
للعاملين في القطاع الخاص وصندوقا 

للعاملين بعقود مع الدولة.
تم  الـذي   - بنكيـران  يذكـر  ولـم 
تعيينه رئيسـا للوزراء بعد انتخابات 
تفاصيـل  أي   -  2011 أواخـر  جـرت 
المزمعـة  الإصلاحـات  بشـأن  أخـرى 

لنظام المعاشات.
وتسـعى الحكومة لإصلاح وضعها 
المالـي بعـد أن أنفقـت بقـوة لضمـان 
الاسـتقرار الاجتماعي بعد انتفاضات 

الربيع العربي.
وفـي آب/أغسـطس الماضـي وافـق 
خـط  علـى  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
ائتمـان احتـرازي للربـاط بقيمـة 6.2 
مليـار دولار لأجـل عامـين وحـث على 
إصلاح نظـام الدعم ونظام المعاشـات 
في المغرب إلا أنه لم يربط الإصلاحات 

بالمساعدات رسميا.
وفـي وقت سـابق هـذا الشـهر قال 
وزيـر مغربـي إن الحكومـة قـد تبـدأ 
الغذائيـة  المـواد  إصـلاح نظـام دعـم 
والطاقـة باهـظ التكلفة فـي حزيران/

سياسـي  قـرار  اتخـاذ  تم  إذا  يونيـو 
بذلك.

الحكومة المغربية تخطط لإصلاح هيكلي
لنظام المعاشات بما في ذلك رفع سن التقاعد

يتوقـع  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
محللـون بـارزون أن يواصـل مؤشـر 
البورصـة المصريـة ارتفاعه الاسـبوع 
ماليـة  مسـاعدات  مـن  بدعـم  المقبـل 
جديدة من قطر بقيمـة 2.5 مليار دولار 
ومواصلـة البلاد مفاوضـات الحصول 
علـى 4.8 مليار دولار من صندوق النقد 

الدولي.
وتشـهد الأسهم القيادية والصغيرة 
في مصر نشاطا كبيرا منذ أواخر كانون 
الشـراهة  مـن  بدعـم  الاول/ديسـمبر 
الشرائية للمتعاملين الأجانب والعرب، 
ولكن المؤشر الرئيسي للسوق لم يصل 
بعد إلى مسـتوياته قبل ثورة 25 يناير 

2011 عند 6000 نقطة.
آرشـر  مـن  إبراهيـم  نـادر  وقـال 
للاستشـارات «كلما اقتربت مفاوضات 
الحكومـة مـع صنـدوق النقـد الدولـي 
وحدث تقـدم بشـأنها سـنرى صعودا 

كبيرا في السوق».
والتقـى مسـؤول كبير مـن صندوق 
الماضـي  الاثنـين  يـوم  الدولـي  النقـد 
مـع مسـؤولين مـن الحكومـة المصريـة 
للتباحـث  اسـلاميون  يقودهـا  التـي 
حـول قـرض طال انتظـاره بقيمـة 4.8 
مسـتثمرون  ويراهـن  دولار.  مليـار 
علـى القرض منذ عدة أشـهر ويجعلهم 

التأخر في إبرامه أكثر قلقا.
وأضـاف إبراهيـم «الدعـم القطري 
للاقتصـاد المصري شـيء إيجابي ولو 
رأينا استثمارات حقيقية لهم سيواصل 
السـوق ارتفاعـه. يجـب ألا ننسـى ان 
اختفـاء الأخبـار السـلبية يعتبر أيضا 

إيجابيا للبورصة».
وقدمـت قطـر مسـاعدات اقتصادية 
لمصـر يـوم الثلاثاء حيـث أعلنـت أنها 
مليـاري  المصريـة  الحكومـة  أقرضـت 
دولار إضافيـين وقدمـت نصـف مليـار 

فـي  للمسـاعدة  مباشـر  كدعـم  آخـر 
احتـواء أزمـة العملـة التي اسـتنزفت 
الاحتياطـات الاجنبيـة وأوصلتها إلى 

مستوى حرج.
 18 ستسـتثمر  إنهـا  قطـر  وقالـت 
مليـار دولار فـي مشـروعات سـياحية 
وصناعية في مصر على مدى السنوات 
الخمـس المقبلة، وتشـمل المشـروعات 
والغـاز  الكهربـاء  لتوليـد  محطـات 
للحديـد  ومصانـع  المسـال  الطبيعـي 
مليـارات  ثمانيـة  بتكلفـة  والصلـب 
دولار فـي شـرق التفريعة ببورسـعيد 
بتكلفـة  عملاقـا  سـياحيا  ومشـروعا 
سـاحل  علـى  دولار  مليـارات  عشـرة 

البحر المتوسط. 
ويتوقع هانـي حلمي رئيس مجلس 
إدارة الشـروق للوسـاطة في الاوراق 
المصـري  المؤشـر  يواصـل  ان  الماليـة 
صعـوده حتـى مسـتوى 6000 نقطـة 

وهو أعلى مسـتوى للسوق منذ كانون 
الثاني/يناير 2011.

وتوقع محسـن عادل مـن بايونيرز 
لإدارة صناديق الاستثمار ظهور أخبار 
إيجابيـة علـى الشـركات المقيـدة فـي 
السوق خلال الاسبوع المقبل ستساعد 
مواصلـة  علـى  الرئيسـي  المؤشـر 

الصعود.
وقال حلمي «هناك مشـتريات قوية 
فـي السـوق. كلمـا انخفضـت العملـة 

المحلية كلما صعدت سوق المال».
ودفعت أزمة سياسية الكثيرين إلى 
تحويـل الجنيـه المصـري إلـى الدولار 
ليتراجـع  الماضيـة  الأسـابيع  خـلال 
الجنيـه إلـى مسـتوى قياسـي مقابـل 

العملة الأمريكية.
إلـى  المصـري  الجنيـه  وانخفـض 
مسـتوى قياسـي بلغ نحـو 6.51 جنيه 
مقابـل الـدولار امـس الخميس وسـط 

محـاولات مـن البنك المركـزي لاحتواء 
أزمة العملة. 

الاسـبوع  خـلال  المؤشـر  وصعـد 
الجاري الذي تخللته عطلة عيد الميلاد 
يـوم الاثنـين بنسـبة تقـل عـن واحـد 

بالمئة.
قسـم  مديـر  النمـر  إبراهيـم  وقـال 
التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة 
في الاوراق «السوق سيسير في اتجاه 
عرضـي مائل للارتفاع خلال الاسـبوع 
المقبل بـين 5650-5900 نقطة». ونصح 
المتعاملـين بزيـادة مراكزهـم المالية في 
حالة الارتداد من مسـتوى 5650 نقطة 
لأعلـى وتخفيف المراكـز المالية بالقرب 

من 5900 نقطة.
أصـول  مـن  سـعيد  إيهـاب  لكـن 
قـال  الماليـة  الاوراق  فـي  للوسـاطة 
لرويتـرز «السـوق ارتفـع بشـكل حاد 
الفتـرة الماضيـة ولدينـا الآن مسـتوى 

مقاومـة من الصعب تجاوزه بسـهولة. 
لابـد من جنـي الأرباح خلال الاسـبوع 

المقبل»,
وقـال كـريم عبـد العزيـز الرئيـس 
التنفيذي لصناديق الاسـهم في الاهلي 
لإدارة صناديـق الاسـتثمار «أنـا أبيـع 
في الصناديق التي أديرها من الجلسة 
الثانيـة من عـام 2013 لجنـي الأرباح. 
الأسـهم ارتفعت بنسـب كبيرة أوجبت 

عمليات جني الأرباح».
وصعد المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
الثمانـي  خـلال  بالمئـة   10.7 المصريـة 
معامـلات  بنهايـة  الماضيـة  جلسـات 
الاربعاء ولكنه نزل امس بأكثر من 1.6 
بالمئـة. وتوقـع عبد العزيـز ان يواصل 
السـوق عمليـات جنـي الأربـاح خلال 
الاسـبوع المقبـل وصـولا الى مسـتوى 
صحـي  «هـذا  وأضـاف  نقطـة.   5500

للسوق». 

محللون: مفاوضات صندوق النقد وودائع قطر قد تدفع بورصة مصر لمواصلة الصعود 

الجزائر تدعو الشركات الإسبانية لمساعدة
اقتصادها على الخروج من التبعية لصادرات النفط

■ الجزائــر - يو بــي اي: أعرب رئيس 
الــوزراء الجزائري عبد الملك ســلال امس 
الخميــس عن رغبــة بلاده في أن تســاهم 
الشــركات الإســبانية في إخراج الجزائر 
مــن تبعيــة اقتصادهــا للمحروقــات من 
خــلال المســاهمة فــي مشــاريع التنميــة 
الضخمة التــي أطلقتها والتي تبلغ قيمتها 

286 مليار دولار حتى العام 2014.
وقال ســلال فــي كلمــة ألقاهــا خلال 
المباحثات التي أجراها مع رئيس الحكومة 
الإســبانية الزائــر ماريانــو راخــوي «إن 
أولويــات الحكومــة الجزائريــة هــي تلك 

التي تنشــد تناســق التنميــة الاقتصادية 
والاجتماعية وتنويع إقتصاد الجزائر من 
أجل التخلص مــن التبعيــة للمحروقات» 
التــي  الطموحــة  «البرامــج  إلــى  مشــيرا 
أطلقتهــا الجزائــر منذ الســنوات العشــر 
الأخيــرة للتنميــة ولتعزيــز النمــو التــي 

شملت تقريبا سائر قطاعات النشاط».
وأضــاف أن الجزائــر «تأمــل بصــدق 
في أن تقوم المؤسســات الإســبانية التي 
تســاهم أصلا في هذه الإنجــازات بمزيد 
من الجهود قصد استغلال الفرص المتاحة 
لها (...) في إطار عمليات شراكة صناعية 

وسياحية وفي غيرها من المجالات».
وأكــد ســلال إرادة الجزائر وإســبانيا 
المشــتركة في إعطــاء علاقاتهمــا الثنائية 
«الطابــع المميــز» الــذي تســتحقه بالنظر 
إلى «القــدرات الهائلة» التــي يتوفر عليها 

البلدان.
واعتبــر زيــارة راخــوي الــذي وصــل 
امــس الــى الجزائر لتــرؤس وفــد بلاده 
الــى الاجتمــاع الخامــس رفيع المســتوى 
بــين البلدين «دليــل إضافي علــى إرادتنا 
المشــتركة في إعطاء العلاقة الجزائرية-
الإســبانية الطابــع المميز الذي تســتحقه 

التــي  الهائلــة  القــدرات  إلــى  بالنظــر 
يتوفــر عليهــا البلــدان واعتبــارا لعناصر 
التكامل التــي يمكننا أن نســتغلها بصفة 

مشروعة».
وقــال إن الاجتماع سيســمح للجانبين 
بالتشــاور حول كبريات قضايا الســاعة 
وحــول التحديات التي تواجه البلدين في 
الفضاء الأورو-متوســطي وفي غيره من 
الفضــاءات الأخــرى والذي «يملــي علينا 
التكفــل بهــا انتهــاج مســعى يقــوم على 

التضامن والتفاهم المتبادل».
الزيــارة  هــذه  فــي  راخــوي  ويرافــق 

والداخليــة  والتعــاون  الخارجيــة  وزراء 
والتجهيزات والطاقة والسياحة والثقافة 

وأمين الدولة للتجارة.
 2002 العــام  وقعــا  البلــدان  وكان 
علــى معاهــدة الصداقة وحســن الجوار 

والتعاون بينهما.
وينتظــر أن يوقع الجانبــان خلال هذه 
الزيارة على اتفاقيات تعاون تشــمل عدة 

مجالات.
وصنفت إسبانيا الجزائر ضمن الدول 
ذات الأولوية بالنسبة لسياسة مدريد في 

المنطقة.

■ دبي - رويترز: حين افتتحت دبي مبنى 
جديـدا ضخما فـي مطـار الإمارة الأسـبوع 
الماضـي أصبح مسـتقبلها الاقتصـادي أكثر 

ارتباطا بأكبر طائرة ركاب في العالم.
فقد بدأت طيران الإمارات شركة الطيران 
الرئيسـية المملوكة لدبي تسيير رحلات من 
أول مبنـى فـي العالـم مخصـص لطائـرات 

ايرباص ايه-380 العملاقة.
 - المبنـى  هـذا  تشـييد  تكلفـة  وبلغـت 
ومسـاحته 528 ألـف متـر مربـع - أكثر من 
ثلاثة مليـارات دولار ولـه 20 بوابة متصلة 
بجسـور من طابقين لنقل الـركاب من وإلى 

الطائرة العملاقة ذات الطابقين.
وهـذا رهـان ضخـم يقـول البعـض إنـه 
ينطوي علـى مخاطـرة لانه يعتمد اساسـا 
على طـراز واحد من الطائرات العملاقة هي 
الطائرة ايه-380 التي اصبحت جزءا مهما 
من خطـط دبي لدعم النمـو الاقتصادي عن 
طريق تطوير قطاعات السياحة والتجزئة.

وقال ظفر خـان محلل الطيـران والدفاع 
فـي بنك الاسـتثمار سوسـيتيه جنـرال في 
بريطانيا «اسـتراتيجية (طيران) الإمارات 
هـي أن تصبـح دبـي مركـزا للطيـران بـين 
أوروبـا ومنطقـة آسـيا والمحيط الهـادي». 
وتابـع «بطائـرات مثـل ايربـاص ايه-380 
تسـتطيع شركات الطيران نقل أعداد كبيرة 
مـن الـركاب. التحدي بالطبع هـو ملء هذه 

الطائرات».
وأصبحت طيران الإمارات - إحدى أكبر 
شـركات الطيران في العالم وأسـرعها نموا 
- مشتريا رئيسيا للطائرة ايه-380 منذ أن 

بدأت الطائرة الطيران تجاريا عام 2007.

وهي أكبر مشـتر منفرد للطائرة العملاقة 
وتشـغل حاليـا 31 طائـرة منهـا وطلبت 59 
طائرة أخرى لم تتسلمها بعد. وكانت حصة 
طيران الإمارات أكثر مـن الثلث من إجمالي 
الطائـرات ايـه-380 التـي باعتهـا شـركة 
صناعة الطائـرات الأوروبية ايرباص حتى 
نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي وهي 

257 طائرة.
وقـال تيم كلارك رئيـس طيران الإمارات 
الشـركة  إن  الماضـي  أيلول/سـبتمبر  فـي 
مسـتعدة مـن حيث المبـدأ لطلـب 40 طائرة 
أخرى من هذا النوع لكن مطار دبي لا يتسع 

لها في الوقت الراهن.
وفـي حـين تحتـاج ايربـاص إلـى دبـي 
تحتـاج دبـي إلـى الطائـرة ايـه-380 لأن 
الخطط الاقتصادية للإمارة تعتمد على نقل 
أعداد متنامية من السائحين ورجال الأعمال 

والمتسوقين عبر مطاراتها.
وتعافـت دبـي، التـي تفتقـر إلى مـوارد 
فـي  جيرانهـا  يملكهـا  التـي  كتلـك  نفطيـة 
الخليج، من أزمة ديون الشـركات والانهيار 
العقاري التـي حدثت فـي 2009-2010 عن 
طريق جـذب السـياحة والاسـتثمارات من 

الشرق الأوسط والهند وأوروبا.
وأوضـح حاكـم الإمـارة الشـيخ محمـد 
بن راشـد آل مكتوم أن هذه الاسـتراتيجية 
ستسـتمر حـين أعلـن فـي تشـرين الثانـي 
خططـا لبنـاء مجمـع للسـياحة والتسـوق 
سـيضم أكبـر مركـز للتسـوق فـي العالـم 
لاستقبال 80 مليون زائر سنويا و100 فندق 

جديد.
الخطـط  هـذه  إن  محمـد  الشـيخ  وقـال 

عبـر  المسـافرين  حركـة  لتعزيـز  تحتـاج 
مطارات دبي إلى أكثر من 90 مليون مسـافر 
في غضون السـنوات الست المقبلة. وبلغت 
العـام  أعـداد المسـافرين نحـو 55 مليونـا 
الماضـي. وذكـر الشـيخ محمد أن مبـادرات 
تنميـة البنية الأساسـية فـي كل القطاعات 

ينبغي أن تواكب هذا المعدل من النمو.
ونظـرا لأن الطائرة ايه-380 تسـتوعب 
أكثـر مـن 500 راكـب مقارنـة مـع نحـو 450 
في معظـم طرز الطائـرة بوينجـغ747 فهي 
ملائمـة جـدا لحركـة الـركاب الكثيفـة التي 

تتطلع إليها دبي.
وقـال عدنان كاظم النائـب الأول لرئيس 
الشـركة للتخطيط في طيـران الإمارات إن 
المبنى الجديد عند تشغيله بالكامل سيخدم 
نحو عشرة آلاف راكب في الساعة. وأضاف 
أن هذه «ميزة لا تتمتـع بها مراكز أخرى في 

العالم».
غيـر أن هـذه الاسـتراتيجية التي تعتمد 
على الأحجام الكبيرة تنطوي على مخاطر. 
فـإذا لـم يكن نمو حركـة النقل الجـوي عبر 
دبـي موافقا للتوقعات سـتبني بنية تحتية 
الـدولارات  مليـارات  قيمتهـا  للمطـارات 
أن  دون  الطائـرات  مـن  ضخمـا  وأسـطولا 
تسـتطيع تشـغيلها بمسـتوى يقتـرب مـن 

طاقتها الكاملة.
وبالإضافة إلـى مطار دبي الدولي تتطلع 
الإمـارة إلى افتتاح مطـار آل مكتوم الدولي 
الجديـد للـركاب بنهايـة هـذا العـام. وهذا 
المطار الذي بدأ عمليات الشـحن قبل عامين 
مصمـم لخدمة 160 مليون راكب سـنويا في 

نهاية المطاف.

وتنمو أعداد المسـافرين عبـر دبي حاليا 
بمعـدلات سـنوية أعلـى مـن عشـرة بالمئة 
وهـو مـا يكفـي لبلـوغ مسـتوى 90 مليونا 
الـذي يسـتهدفه الشـيخ محمد خلال سـت 
سـنوات. لكـن معـدلات النمو قـد تتغير إذا 
تباطـأ الاقتصاد العالمي مثلا بسـبب انعدام 

الاستقرار المالي أو ارتفاع أسعار النفط.
وفـي الأجـل الطويل قـد تمثـل التقنيات 
الجديـدة خطرا. فشـركة بوينـغ تعمل على 
إنتاج الطائرة 777-إكـس التي من المتوقع 
أن تطير لمسـافات أبعد بـدون إعادة التزود 
قـد  الطائـرة  لمواصفـات  ووفقـا  بالوقـود. 
يؤدي هـذا إلى تقليل جاذبيـة دبي كمحطة 

بين آسيا وأوروبا.
وقال نيك كنينغهام محلـل الطيران لدى 
اجينسي بارتنرز ومقرها بريطانيا «النقطة 
المثيـرة للاهتمام فيما يتعلـق بنظرية إقامة 
محطـة بـين مكانـين هـو أن هـذه الميـزة قد 
قـد  الجديـدة  الطائـرات  قريبـا.  تتلاشـى 
تتجاوز هذه المحطات وقد لا تحتاج للتوقف 

في أي مكان».
فـي الوقت نفسـه تواجـه دبي منافسـة 
متناميـة من بعـض جيرانها. فلـدى كل من 
أبوظبي التي فيها شـركة الاتحـاد للطيران 
وقطر التي تدير الخطـوط الجوية القطرية 
طموحات للتحـول إلى مركـز إقليمي للنقل 
الجـوي. ولديهما بالفعل شـركتان تحققان 
توسـيع  علـى  وتعمـلان  متسـارعا  نمـوا 

مطاراتهما.
وقـال مسـؤول تنفيـذي كبير في شـركة 
طيـران خليجيـة طلـب عـدم نشـر اسـمه 
بسـبب حساسـية تعليقاتـه «توجـد ثلاث 

دبي تعول على ازدهار السفر بالطائرات العملاقة للتحول الى مركز عالمي للرحلات الجوية

مسح: مؤشرات على النمو بالأسواق
الناشئة بفضل تعافي النشاط الصناعي

■ لنـدن - رويترز: أظهر مسـح امس 
الخميس أن الأسـواق الناشـئة اختتمت 
عام 2012 بنمو اقتصادي متواضع بفضل 
تعافـي النشـاط الصناعي ما يشـير إلى 

مزيد من التحسن في الشهور المقبلة.
اتش.اس.بي.سـي  لمؤشـر  ووفقـا 
للأسواق الناشئة فقد أعلنت الاقتصادات 
الأربعة في مجموعة بريك وهي البرازيل 
زيـادة  عـن  والصـين  والهنـد  وروسـيا 
في النمـو الاقتصـادي في الربـع الأخير 
مـن 2012، بينمـا عـاد قطـاع الصناعات 
التحويليـة فـي الصـين إلى النمـو للمرة 

الأولى في 18 شهرا.
وارتفع المؤشـر الـذي يسـتند إلى 23 
مسـحا لمديري الخدمات في 18 دولة إلى 

52.9 من 52.2 فـي الفترة من يوليو تموز 
إلى أيلول/سبتمبر.

وبينما تقل قراءة المؤشر عن مستواه 
قبل الأزمـة المالية عنـد 54.4 إلا أنه أعلى 
مـن مسـتوى 50 نقطـة الـذي يفصل بين 

النمو والانكماش.
وقـال مراد أولجين كبيـر الاقتصاديين 
«الرسـالة  اتش.اس.بي.سـي  فـي 
الأساسية هي أن الأسواق الناشئة أنهت 
العام في حالة أفضل قليلا. شهدنا تحسنا 
في الربـع الأخير وفي أول أسـبوعين من 
2013 شـهدت مؤشـرات مديري المبيعات 
تحسـنا».  وآسـيا  الصـين  فـي  الفرديـة 
وأضـاف «هنـاك أمل فـي أن يسـتمر هذا 

الزخم في الربع الأول من 2013». 

شـركات طيران تحاول التنافـس في نفس 
المنطقة. المعـول عليه في النهاية هو الحجم 
وقوة المنافسـة. إذا تخلفت عـن الركب فقد 

انتهى أمرك».
طيـران  رئيـس  نائـب  كاظـم  أن  غيـر 

الطيـران  شـركات  إن  يقـول  الإمـارات 
الخليجيـة الكبرى تكمل بعضها بعضا لذلك 
فالمنافسـة ليسـت خطرا. وأضاف أنه نظرا 
لأن الطائرة ايه-380 ستشـكل جزءا كبيرا 
من أسـطول طيـران الإمارات في المسـتقبل 

ستواصل الشركة العمل مع ايرباص لإنتاج 
طرز من الطائرة تلائـم احتياجاتها. وتابع 
«هذا سيستمر في المستقبل من حيث تطوير 
هذه الطائـرة وتقليل وزنها ونـوع المهمات 

التي قد تقوم بها في المستقبل.»

مجسم لمطار آل مكتوم العملاق
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15 اقتصاد ومال 

■ دبي - رويتـرز: داخل مكتب مضاء 
بمصابيـح النيون فـي قلب منطقـة ديرة 
بالبلـدة القديمة فـي دبي يصيـح إيراني 
فـي منتصـف العمـر فـي أحـد الهواتـف 
السـتة الموجودة على مكتبـه وينقر على 

أرقام على آلته الحاسبة.
يجـري  قليلـة  دقائـق  غضـون  وفـي 
محادثـات متعـددة مع متصلـين يريدون 
شـراء أو بيع أو تحويل ريـالات إيرانية. 
انه عمل محفوف بالتوتر ويصعب التنبؤ 
بمآلاتـه، لاسـيما فـي ظـل الاضطرابـات 

السياسية التي تحيط بإيران.
وبرز تجـار العملة غير الرسـميين في 
دبـي كحلقـة وصـل مهمـة بـين الاقتصاد 
أنهـم  إذ  العالـم،  دول  وباقـي  الإيرانـي 
حافظـوا علـى تدفـق الأمـوال مـن وإلـى 
البـلاد بالرغـم مـن أن حكومـات أجنبية 
بل وإيـران نفسـها تعمل علـى تقييد هذا 

التدفق.
المتحـدة  الولايـات  وبعـد أن شـددت 
وأوروبـا العقوبـات الماليـة علـى إيـران 
أواخر عام 2011 - مما حجبها عن النظام 
المصرفـي الدولـي - ازدهر نشـاط تجار 

دبي.
الذيـن  الأعمـال  رجـال  لأن  ونظـرا 
يعـودوا  لـم  إيـران  مـع  يتعاملـون 
يستطيعون تحويل أموالهم عبر القنوات 
المصرفية الطبيعية، فقد لجأوا إلى هؤلاء 
التجار الذين تزايد نشاطهم أيضا بفضل 
يريـدون  الذيـن  الإيرانيـين  المدخريـن 

تحويل ثروتهم إلى خارج البلاد.
وقال التاجر في مكتبه الكائن في ديرة 
فـي حديث خاطف بين سـيل لا ينتهي من 
الاتصـالات وأكواب الشـاي «جن جنون 
التـداول بعـد تلـك العقوبـات». وقال إن 
حجـم تعاملاته بلـغ في أحـد الأيام نحو 

مليار درهم إماراتي (270 مليون دولار).
لكن في تشـرين الأول/اكتوبر الماضي 
ومع هبـوط قيمة الريال عملـت الحكومة 

الإيرانيـة على تقييد المعروض من العملة 
الصعبـة. وكانـت هـذه ضربـة شـديدة 
لتجـار دبي لأنها حدت مـن حجم الأموال 
التي يتعاملون فيها ولأنها صعبت عليهم 

تحديد الأسعار المقبولة لهم ولعملائهم.
وقـال التاجـر الايرانـي «الآن الوضع 
مختلـف. الحكومـة تحـدد الأسـعار. كل 
شـيء يتوقف». وطلـب التاجر مثل تجار 
العملة الآخرين عدم نشـر اسـمه بسـبب 
الحساسية السياسية لنشاطه. وذكر أنه 
في بعـض الأيـام لا يقوم بـأي تعاملات. 
وفي أيـام أخرى يتعامل في نحو عشـرة 
ملايـين درهم إلـى 15 مليونا ومع العملاء 

محل الثقة فقط.
غير أن تجار العملة في دبي يحافظون 
علـى علاقاتهـم التجاريـة مـع إيـران، إذ 
يتيحـون قناة مهمـة للإيرانيـين للتعامل 
مـع باقـي دول العالـم بخـلاف القنـوات 

التي تراقبها حكومتهم.
الاقتصـادي  عمـادي  مهـرداد  وقـال 
الإيرانـي المولـد الـذي يعمل لدى شـركة 
بيتاماتريكـس للاستشـارات «دبـي هـي 
النقطـة الحيوية التي يجـري من خلالها 
تسـهيل أغلـب التعاملات الماليـة المتعلقة 
بإيران». وأضاف «التجار غير الرسميين 
هم السـبيل الوحيد لتوفير العملة لرجال 
الأعمـال الإيرانيـين العاديـين لاسـتيراد 

السلع».
وهـددت العقوبـات الماليـة المفروضة 
وضـع  النـووي  إيـران  برنامـج  بسـبب 
دبـي كمركـز رئيسـي لتسـوية التجـارة 

والاستثمار لإيران.
وعلقت معظم البنوك العالمية تعاملاتها 
مـع إيـران خشـية تضـرر مصالحهـا في 
الولايات المتحدة. وفي اذار/مارس 2012 
قالت شبكة الاتصالات المالية العالمية بين 
البنـوك «سـويفت» إنها سـتقطع صلاتها 

بالمؤسسات المالية الرئيسية في إيران.
وسـارع تجار دبي إلى ملء هذا الفراغ 

من خلال نظام الحوالة، وهو نظام تداول 
غير رسـمي يعتمد على الثقـة والعلاقات 
الشـخصية بـدأ اسـتخدامه فـي الخليج 
وشـبه القارة الهندية قبل عدة قرون وتم 

تعديله بنجاح ليلائم العصر الحديث.
ويشـارك تاجر ديرة فـي ملكية مكتب 
آخـر للعملـة فـي طهـران، لكـن ليس بين 
المكتبـين صلة رسـمية. وهـذه الترتيبات 
تمكنـه مـن اسـتقبال مدفوعات فـي دبي 

ودفع أموال في طهران.
وقال التاجـر متحدثا عن عملية بقيمة 
700 ألـف درهـم قـام بإتمامهـا فـي الأيام 
الأخيـرة «إنهـا عملية صغيرة». وأرسـل 
العميل بالفاكس تفاصيل حساب مصرفي 
إيراني طلـب إيداع الريالات فيه فأرسـل 
التاجـر التفاصيل إلى مكتب طهران الذي 
أنجز التحويل من خلال شبكة إلكترونية 

على مستوى إيران.
ينتهـك  الحوالـة  نظـام  أن  يبـدو  ولا 
القواعد التنظيمية فـي الإمارات العربية 
المتحـدة. ويمتلـك التاجر مكتبـه في دبي 
المرخـص مـن السـلطات الإماراتيـة مـع 
أيضـا  المكتـب  ويـزود  إماراتـي.  شـريك 
تجارا صغـارا في أنحاء إيـران بالدراهم 
التي يرحب بهـا الإيرانيون كعملة صعبة 

لأن الدرهم مربوط بالدولار الأمريكي.
ولا توجـد بيانات شـاملة متاحة لعدد 
تجار الريال في دبي وحجم أعمالهم. لكن 
يعتقد البعـض أن هذا العمـل يلعب دورا 
رئيسـيا فـي المحافظة على تجارة السـلع 
بين الإمارات وإيران التي تقلصت بشـدة 

بسبب العقوبات.
عبـر  المصـدرة  السـلع  قيمـة  وبلغـت 
دولار  مليـار   3.6 إيـران  إلـى  الإمـارات 
فـي النصـف الأول مـن 2012 بانخفـاض 
نسـبته 32 بالمئة عـن مسـتواها قبل عام 
وفقـا لحسـابات رويتـرز مـن بيانات من 
واردات  وبلغـت  الإماراتيـة.  السـلطات 
إيـران مـن كل المصادر فـي نفـس الفترة 

رسـمية  لبيانـات  وفقـا  دولار  مليـار   26
إيرانية.

وفـي أيلول/سـبتمبر الماضي اصبحت 
تجارة العملة فـي دبي مهددة ولكن ليس 
بسـبب الحكومات الغربية بل السـلطات 

الإيرانية.
الإيرانـي  الاقتصـاد  تضـرر  فمـع 
بالعقوبـات تهافت عامـة الإيرانيين على 
بيـع ما لديهم مـن ريالات لشـراء الدولار 
والذهـب لحمايـة أنفسـهم مـن انخفاض 
قيمـة العملـة. وبسـبب ذلـك فقـد الريال 
ثلث قيمته في غضون عشرة أيام مسجلا 
أدنـى مسـتوياته فـي التاريخ عنـد نحو 
37500 ريـال للـدولار فـي السـوق غيـر 

الرسمية.
وتأتي معظم إيرادات إيران من العملة 
الصعبة من صـادرات النفط التي تديرها 
الحكومـة. ولكي تحافظ على احتياطيات 
النقد الأجنبـي قلصت طهران المبالغ التي 
توفرهـا فـي السـوق غيـر الرسـمية مـن 
العملـة الصعبـة وبـدأت توفيـر حصص 
مـن الـدولارات للمسـتوردين المعتمدين 

بأسعار تحددها الدولة.
طهـران  أطلقـت  نفسـه  الوقـت  وفـي 
قـوات الأمـن ضد السـوق غير الرسـمية 
لتلقـي القبض علـى 50 تاجـرا للعملة في 
إيـران وتجمد حسـاباتهم المصرفية بتهم 

التلاعب بالريال.
وقال عمادي «الحكومة أرادت تخويف 
السـوق لأنهـا لم تعـد تحت سـيطرتها.» 
فـي  الريـال  سـعر  أن  عمـادي  ويعتقـد 
السـوق الرسـمية الذي يبلـغ حاليا نحو 
32500 ريال للدولار كان سيهبط إلى نحو 

45 ألفا لولا تدخل الحكومة.
يدعـى  تاجـرا  إن  السـلطات  وقالـت 
جمشـيد بسـم الله هو زعيـم المتلاعبين. 
غيـر أن تجـارا آخريـن في طهـران ودبي 
أبلغـوا رويترز أنهم لم يسـمعوا قط بهذا 
الاسـم. ومصير بسـم الله ليس معروفا. 

ولمح عـدة تجار إلى أنه شـخصية وهمية 
الهدف منها تذكير التجار في السوق غير 
الرسـمية بأن الحكومة هي التي تسـيطر 

على الوضع الآن.
مـن  العديـد  الحملـة  هـذه  ودفعـت 
الأطـراف فـي طهـران التـي تتعامـل مـع 
تجار دبي لوقف التعامـل. وأولئك الذين 
خطـر  يواجهـون  التعامـل  يواصلـون 
الاعتقال والسجن بالإضافة إلى الخسارة 

بسبب التذبذب في سعر السوق.
وأصبح التفاوض على الصفقات أكثر 
صعوبـة في غياب سـعر صـرف مرجعي 
يعتمـد عليه. وتقدم السـلطات الإيرانية 
الدولارات لمسـتوردي السـلع الأساسية 
ريـال  ألـف   25 يبلـغ  بسـعر  المسـجلين 
للـدولار تقريبـا لكن المتعاملـين الأفراد لا 
يثقـون فـي هـذا السـعر لأن الدولـة هي 

التي تحدده.
أن  يبـدو  الصعوبـات  مـن  وبالرغـم 
الطلب على تجار العملة في دبي سيستمر 
إذ يحجم بعض رجال الأعمال الإيرانيين 
عـن التعامل مـع مركز الصـرف الأجنبي 
الـذي فتحتـه الحكومـة لأنهـم يعتقدون 
أن السلطات ستستخدم هذه التعاملات 

لتتبع نشاطهم وفرض ضرائب عليهم.
وقـال رجـل أعمـال غربي فـي دبي إن 
وزارة ايرانيـة تديـن لشـركته بملايـين 
الـدولارات مقابـل خدمـات قدمتهـا لهـا. 
وقال إنه يبحث اسـتخدام تجار الحوالة 
علـى  للحصـول  المقايضـة  وترتيبـات 
الانسـحاب  أن  وأضـاف  مسـتحقاته. 
مـن إيران بسـبب مشـكلات الدفـع ليس 
خيارا مطروحا نظرا لحجم البلد وثروته 

النفطية.
وتابـع قائلا «نحـن على صلـة وثيقة 
بالإيرانيين ويجـدر بنا أن نقف معهم في 
وقت حاجتهم. إذا لم نواصل دعمهم فلن 
يسـامحونا أبدا وستذهب اسـتثماراتنا 

أدراج الرياح».

تجار دبي يتحدون الضغوط لمواصلة التعامل في الريال الإيراني 

التجـاري  الفائـض  سـجل  ب:  ف  ا   - بكـين   ■
الصينـي قفـزة كبيرة بنسـبة 48.1 بالمئـة في 2012، 
لكـن حجم التجـارة الخارجيـة ارتفع بوتيـرة اكثر 
بطئـا مـن السـنوات السـابقة مـا يمكـن ان يحفـز 
الحكومـة للحفاظ على اجراءات دعم النمو، كما قال 

محللون.
وارتفعت الصـادرات بنسـبة 7.9 بالمئة في 2012 
ارتفعـت  بينمـا  دولار  مليـار   2050 حوالـى  لتبلـغ 
الـواردات التي تراجعت قيمتهـا جزئيا بفعل ضعف 
لتصـل  بالمئـة   4.3 بنسـبة  الاوليـة،  المـواد  اسـعار 
الـى نحـو 1820 مليـار دولار، كمـا اوضحـت دائرة 

الجمارك. 
وفـي النهايـة ارتفـع الفائض التجاري بالنسـبة 
وازداد  دولار.  مليـار   231.1 الـى   2012 العـام  الـى 
خصوصا بـ31.6 مليار دولار في شـهر كانون الاول/

ديسمبر وحده. 
وسـجلت الصادرات الشـهر الماضي زيـادة 14.1 
بالمئة وفق الوتيرة السـنوية لتبلغ رقما قياسـيا هو 
199.2 مليـار دولار، بينمـا بلغت الـواردات، التي لم 
ترتفع سـوى بنسبة 6 بالمئة، اعلى مستوى تاريخي 

لها في شهر واحد وسجلت 167.6 مليار دولار. 
وهذا التحسـن قد لا يكون مع ذلك سوى امر عابر 

ناجـم عـن زيادة شـحنات المصدريـن الصينيين في 
نهاية العام، كما حذر محللون. 

وبالنسـبة الى كل العام 2012 فان حجم التجارة 
الخارجية للصين زاد بنسبة 6.2 بالمئة، اي اقل بكثير 
مـن الهدف الـذي حددتـه الحكومة في بدايـة 2012 

والبالغ 10 بالمئة. 
واعلـن المتحـدث باسـم الجمـارك زهنغ يوشـنغ 
فـي مؤتمـر صحافي «علـى الرغم من اقتصـاد عالمي 
شـهد تباطؤا واضحا، وضعف الطلب الدولي والميل 
الكبيـر لتباطـؤ الاقتصـاد الصينـي (...)، شـهدت 
التجارة الخارجية في الصين نموا مستقرا وواصلت 
احراز تقدم». واوضح ان هذا التقدم يشـمل «نوعية 
افضل (للمنتجات) وارباحا مرتفعة وبنية متفائلة» 

للصادرات. 
وعلاوة على الازمة الاقتصادية في الاقتصاديات 
المتقدمـة، عزا زهانغ صعوبـات المصدرين الصينيين 
الى زيادة تكاليـف الانتاج في الصين التي «خفضت 
المعـدة  الصينيـة  للمنتجـات  التنافسـية  عامـل 

للتصدير». 
وفي 2011 شهدت الصادرات الصينية ايضا نموا 

بنسبة 20.3 بالمئة والواردات بنسبة 24.9 بالمئة. 
وبقي الاتحاد الاوروبي اول شريك تجاري للصين 

فـي 2012، لكـن الولايـات المتحـدة اصبحـت العـام 
الماضـي اول منفـذ للصـادرات الصينيـة متجـاوزة 

الاتحاد الاوروبي، كما اعلن زهنغ ايضا. 
واخيرا تراجعت التجارة مع اليابان بنسـبة 3.9 
بالمئة على مدى العام، كمـا قالت الجمارك الصينية، 
فـي حـين تعانـي العلاقـات الصينيـة اليابانيـة من 
عواقـب خـلاف حـدودي حول السـيادة علـى جزر 
فـي بحر الصين الشـرقي تدعـى دياويـو بالصينية 

وسنكاكو باليابانية. 
واعلـن زهنـغ «نتوقـع ان يكـون نمـو التجـارة 
الخارجيـة فـي 2013 افضـل بقليـل مـا كان عليه في 

 .«2012
ويتوقـع بعـض المحللـين مـن جهتهم سـنة 2013 
رن  وكذلـك  ثورنتـون  اليسـتير  واعتبـر  صعبـة. 
مؤسسـة  لـدى  الاقتصاديـان  الخبيـران  شـيافانغ 
«آي اتـش اس انسـايت غلوبـال» ومقرهـا في بكين 
فـي مذكرة تحليلية ان «قطاع الصـادرات في الصين 
سيواجه صعوبات جديدة هذه السنة التي ستكون 

اكثر قسوة من 2012». 
وتباطـأت زيـادة اجمالـي النـاتج الداخلـي فـي 
الصـين، ثانـي اقتصـاد عالمـي، طيلة سـبعة فصول 
متتاليـة لينخفـض الـى 7,4 بالمئـة وفـق الوتيـرة 

السـنوية في الفصل الثالـث، لكن النمو سـيقفز في 
الفصل الرابع، بحسب المراقبين. 

وقـال لـو تينـغ المحلل لـدى بنـك اوف اميـركا - 
ميريل لينتش ان «سياسة الحكومة ستبقى مشجعة 

للنمو لدعم الميل الى التحسن». 
من جهته اعلن سـان جونوي الخبير الاقتصادي 
فـي بكين لبنـك «اتش اس بي سـي» لوكالـة فرانس 
بـرس «لن يكـون هناك برنامج كبيـر للنهوض، لكن 
الصـين سـتحافظ علـى سياسـة نقدية اسـتيعابية 
نسـبيا وسـتزيد النفقات في الموازنة للبنى التحتية 
اليوميـة  الحيـاة  لتحسـين  الاجتماعـي  والسـكن 

للسكان». 
ولدعـم النشـاط قـرر البنـك المركـزي الصينـي 
تخفيـض احتياطـي السـندات فـي المصـارف ثلاثة 
اضعـاف منـذ كانـون الاول/ديسـمبر 2011، بينمـا 
تم خفـض معدلات الفائدة الرئيسـية فـي حزيران/

يونيو وتموز/يوليو. 
وذكـر البنـك المركـزي امـس ان احتيـاط القطـع 
في الصـين، الاكبر فـي العالم، بلغ فـي نهاية كانون 
الاول/ديسمبر رقما قياسيا من 3310 مليارات دولار 
بزيـادة طفيفـة مقارنـة مـع 3290 مليـارا فـي نهاية 

ايلول/سبتمبر. 

زيادة فائض الصين التجاري بنسبة 48.1

■ لنـدن - يو بـي اي: وجد تقريـر بريطاني جديد أن 
أكثر مـن نصف الغذاء فـي العالم، أي مـا حجمه ملياري 

طن، يرمى في سلة المهملات.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي.بي.سـي) عن 
معهـد المهندسـين الميكانيكيين الذي أعـدّ التقرير، أن هذه 
الكميـة من الغذاء تصبح نفايات نتيجة سـوء التخزين، 
وعدم ذكر تاريخ انتهاء الصلاحية، والعروض الضخمة، 

ودقّة المستهلك.
ووجد الباحثون أن أكثر من 30٪ من الخضروات في 
المملكـة المتحدة لا تحصد بسـبب مظهرها.وقـال الدكتور 
تيـم فوكس، رئيس قسـم الطاقـة والبيئة فـي المعهد، إن 

مستوى النفايات «مذهل».
وذكـر التقريـر أن مـا بـين 30٪ و50٪ مـن الأربعـة 
مليـارات طن من الغـذاء الذي ينتج حول العالم سـنوياً 

يرمى في النفايات.

وأشـار إلـى أن نصـف الغـذاء الـذي يتم شـراؤه في 
أوروبا والولايات المتحدة يرمى في النفايات.

وقال فوكس إن «كمية الغـذاء التي يتم التخلص منها 
حـول العالـم مذهلة. إنه الغـذاء الذي يمكن اسـتخدامه 
لإطعـام أعـداد السـكان المتزايـدة فـي العالـم، والذيـن 

يعانون من الجوع اليوم».
وأشـار إلى أن الأسـباب الكامنة وراء هذا الوضع تبدأ 
من الممارسـات الهندسـية والزراعية السـيئة، والافتقار 

للبنية التحتية الكافية للنقل والتخزين إلى المخازن.
وأشـار التقرير أيضاً إلـى أن كميات كبيـرة من المياه، 
زراعـة  فـي  تسـتخدم  مكعـب،  متـر  مليـار   550 بحجـم 

المحاصيل التي لا تؤكل.
وذكـر أن الطلب على المياه لإنتـاج الغذاء قد يصل بين 
10 إلـى 30 تريليـون متـر مكعب في السـنة بحلول العام 

.2050

تقرير بريطاني: أكثر من نصف الغذاء 
المنتج بالعالم مصيره سلة المهملات

■ الجزائـر - يـو بـي اي: تعمـل نحـو 50 شـركة فرعيـة 
جزائرية مع مشـروع مصنع رينو الفرنسـي للسيارات الذي 

سينجز العام 2014 بتكلفة مليار دولار.
ونقلـت إذاعـة الجزائـر الحكوميـة امـس الخميـس عـن 
بشـير دهيمي، رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات 
الحكوميـة  الجزائريـة  والزراعيـة  الصناعيـة  التجهيـزات 
(ايكيبـاج) ، إن 50 منـاولاً وطنياً (شـركة فرعيـة جزائرية) 
ستعمل مع مشـروع مصنع (رينو) الذي سينجز العام 2014 
بولايـة وهـران (400 كيلومتـراً شـمال غـرب) بتكلفـة تقدّر 

بمليار دولار.
وأضاف «نعمل مع الشـركة الوطنية للسيارات الصناعية 
وخبـراء رينـو لاختيـار هـؤلاء المناولـين المحتملـين لتوفير 
مكونـات وقطع غيار المركبات». وأوضح أن الهدف يتمثل في 
«تطوير شـبكة للمناولـة الوطنية (الشـركات الفرعية التي 
تسـاهم في إنتاج قطع معينة من السـيارات) ليس فقط على 

مستوى المصنع بل عبر التراب الوطني».
واعتبـر دهيمـي أن هذا الفـرع الصناعي «برهـان حقيقي 
لصناعـة السـيارات فـي الجزائر»، مشـيراً إلى أن تشـجيع 

بـروز هذا النشـاط سيسـمح بتغطية الإحتياجـات من قطع 
الغيار للسيارات الخاصة وكافة المركبات.

وسـتقوم المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة التي سـيتم 
اختيارهـا بصناعة المكونـات الكهربائية والزجـاج والقطع 
البلاستيكية والبطاريات ومختلف القطع المطاطية وغيرها.

من جهته قال أرنو جايغر المدير المساعد لبرنامج مجموعة 
انتـري، إنـه تم توزيـع الاسـتثمار «وفقـاً لمختلـف مراحـل 
المشروع، وستكلف المرحلة الأولى في حدود 50 مليون يورو 
من الاستثمارات وسـتقدّر المراحل المقبلة بعدة مئات ملايين 

اليورو».
وسـتنتج رينو فـي مرحلة أولى 25 ألف سـيارة سـنوياً، 

وفي مرحلة ثانية 75 ألف سيارة سنوياً.
ويملـك الجانـب الجزائري فـي مصنع رينو نسـبة ٪51 
(من خـلال الشـركة الوطنيـة للسـيارات الصناعية ٪34، 
والصندوق الوطني للاستثمار 17٪) في حين يملك الشريك 

الفرنسي ٪49.
وسـينتج فـي المرحلة الأولى نوعـاً واحداً من السـيارات 

وهي سيارة سامبول ثم 10 أنواع في مرحلة ثانية.

50 شركة محلية ستعمل مع مصنع
رينو الفرنسي للسيارات في الجزائر 

هيئـة  قالـت  وكالات:   - انقـرة   ■
الإحصـاء اليونانية (إيلسـتات) امس 
الخميس إن البطالة في البلاد ارتفعت 
إلى مستوى قياسي في تشرين الأول/

أكتوبر الماضي بلغ ٪26.8.
وأوضحت الهيئة في بيان أن نسـبة 
البطالة في تشـرين الأول للأشـخاص 
بلـغ  اليونـان  فـي  عامـاً  و74   15 بـين 
26.8٪ مقارنة مع 19.7٪ في الشـهر 
فـي  و٪26.2   2011 العـام  مـن  ذاتـه 

أيلول/سبتمبر.
وبلـغ عـدد العاملـين فـي اليونـان 
3.68 مليـون شـخص، بينمـا بلـغ عدد 

العاطلين عن العمل 1.3 مليون. 
وارتفع عـدد العاطلين عن العمل في 
تشـرين الأول الماضي بواقـع 368 ألف 
شـخص عـن الشـهر نفسـه فـي العام 

.2011
قياسـياً  ديونـاً  اليونـان  وتواجـه 
وأزمة اقتصادية غير مسـبوقة وتتلقى 
قـروض إنقـاذ دوليـة لتفـادي شـبح 

الإفلاس مقابل برامج تقشف قاسية.
من جهـة ثانيـة قالـت وزارة المالية 
اليونانيـة امس ان العجـز في ميزانية 
 30 بنسـبة  هبـط  المركزيـة  الحكومـة 
بالمئـة في 2012 . واضافـت الوزارة في 
بيـان أن العجـز تراجـع العـام الماضي 
الي 15.91 مليـار يورو من 22.77 مليار 

يورو في 2011 . 
ولا يشـمل الرقـم انفـاق السـلطات 
الضمـان  علـى  الانفـاق  أو  المحليـة 

الاجتماعي.
على صعيـد آخر قال اتحـاد البنوك 
اليونانيـة امـس إن اليونانيين أعادوا 

نحـو ثمانية مليارات يورو من أموالهم 
إلى حساباتهم البنكية داخل البلاد منذ 
حزيران/يونيو 2012 وذلك بعد الإنقاذ 

المؤقت لليونان من الإفلاس البنكي. 
وبحسـب ماذكـره الاتحـاد تدفقـت 
ثلاثة مليارات يورو إلى هذه الحسابات 
خلال شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، 
وهـذه المبالـغ لا تسـاوي سـوى واحد 
من عشـرة من المبالغ التـي خرجت من 
البنـوك اليونانيـة منـذ انـدلاع أزمـة 

الديون هناك. 
الماليـة  وزارة  تقديـرات  وبحسـب 
اليونانية سحب المودعون اليونانيون 
87 مليـار يورو إجمـالا منذ عـام 2009 
خوفـا من إفلاس بلادهـم وكنزوها في 
بيوتهم وخزائنهم الخاصة أو أودعوها 

في حسابات خارج البلاد

اليونان: مستوى قياسي للبطالة وتراجع العجز
المواطنون يعيدون ايداع أموالهم في بنوك بلادهم 

■ دبــي - رويترز: ســجل مؤشــر بورصة 
دبــي أعلى إغلاق له فــي عامين امس الخميس 
بفضــل المعنويــات الإيجابيــة تجاه الأســهم 
الإماراتيــة مــع المراهنــة على توزيعــات نقدية 
قوية وأرباح لعام 2012 بينما انخفض مؤشــر 
البورصة المصرية بعد ســبع جلســات متتالية 

من المكاسب.
وقــال علي إدو مديــر المحافظ لدى شــركة 
المســتثمر الوطنــي «كان أداء الســوق مثيــرا 
للإعجاب وبــدأت كثير مــن الأمــوال المتوقفة 
تتدفــق إلى الســوق». وبــين الأســهم الكبيرة 
ارتفــع ســهم بنك الإمــارات دبــي الوطني 1.9 
بالمئة مواصلا صعوده للجلسة السادسة على 
التوالي بينما صعد ســهم أرابتك للإنشــاءات 

1.5 بالمئة. 
وقفز سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
(تبريد) 9.6 بالمئة بعد أن صعد 15 بالمئة تقريبا 
في الجلسة السابقة. ويقول متعاملون إن هذه 
الحركة سببها المضاربات وليس لها ما يبررها 

من العوامل الأساسية.
وقــال ادو «تحــدث مضاربــة علــى العديد 
مــن الأســهم في الســوق وهو ما لا يشــعرني 

بارتياح».
وارتفــع مؤشــر دبــي 0.6 بالمئة إلــى 1756 

نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ تشــرين الثاني/
نوفمبر 2010. ولم يخترق المؤشر بعد مستوى 
1778 نقطة الذي سجله في آذار/مارس 2012. 
وبلغت مكاسب مؤشــر دبي هذا الاسبوع 4.5 

بالمئة.
وقــال بروس بــاورز رئيس قســم البحوث 
والتحليــل فــي ترســت لــلأوراق الماليــة «إذا 
اســتطاعت دبي أن تغلق فوق منطقة المقاومة 
التاليــة 1778.25-1791 نقطــة فانهــا عندئــذ 

سترتفع إلى منطقة 1885 نقطة». 
وارتفع مؤشــر بورصة أبوظبــي 0.4 بالمئة 
إلى 2728 نقطة مســجلا أعلى إغلاق منذ يوليو 
تموز 2011 ولتصل مكاســبه هذا الأسبوع إلى 
1.7 بالمئة. وكان ســهم دانة غــاز الأكثر تداولا 
في الســوق وصعد 6.1 بالمئة بعد أن قال أكبر 
مساهم في الشركة إنه يؤيد خطة إعادة هيكلة 

الديون.
وارتفع سهم كل من الدار العقارية وصروح 
العقاريــة 1.3 بالمئــة. وقالت مصــادر لرويترز 
يوم الثلاثاء إن الشــركتين اتفقتا على شروط 
أن  «يبــدو  بــاورز  وقــال  للاندمــاج.  مبدئيــة 
الإمــارات تحــددان قاعــا للأجــل  بورصتــي 
الطويل... هــذه علامة علــى أن التراجع طويل 

الأجل بدأ يتحول تدريجيا إلى صعود.» 

وفــي قطــر ارتفع مؤشــر البورصــة واحدا 
بالمئة إلى 8782 نقطة مســجلا أعلى إغلاق منذ 

نيسان 2012.
وكان سهم بنك قطر الوطني الداعم الرئيسي 
للسوق إذ ارتفع 2.9 بالمئة. ومن المنتظر أن يعلن 
البنــك يوم الأحد أرباحه للربع الرابع من العام 
الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين 
استطلعت رويترز آراءهم أن ترتفع أرباح البنك 

الفصلية بنسبة 1.7 بالمئة. 
وصعدت أسهم بنوك أخرى إذ ارتفع البنك 
التجاري القطــري 1.7 بالمئة وبنك الدوحة 2.9 

بالمئة.
وارتفــع المؤشــر القطــري 2.5 بالمئــة هــذا 
الأســبوع. ولدى المســتثمرين توقعــات قوية 
بشــأن توزيعــات الأربــاح. وتدفع الشــركات 
القطرية فــي العادة توزيعــات نقدية أكبر مما 

تدفعه الشركات الأخرى في الخليج.
وفي مصر هبط المؤشــر الرئيسي للبورصة 
1.9 بالمئــة مع إقبال الأجانب على البيع بعد أن 
ســجل المؤشــر أمس الأول أعلى مستوى في 

عشرة أسابيع.
وقــال مهــاب الديــن عجينــة رئيس قســم 
التحليــل الفني فــي بلتون المالية فــي القاهرة 
«اقتربنا من الذروة المســجلة فــي الربع الرابع 

مــن 2012 وجنــي الأربــاح طبيعــي عنــد هذه 
المســتويات... ســنظل فــي نطــاق بــين 5500 
و5900 نقطة قبل أن نتحرك أي حركة كبيرة».

وكان مؤشــر السوق قد ســجل 5969 نقطة 
أعلــى  مــازال  وهــو  أيلول/ســبتمبر   26 فــي 
مســتوى إغلاق له منــذ كانــون الثاني/يناير 

.2011
وفقد سهم البنك التجاري الدولي 2.4 بالمئة 
بينما تراجع ســهم بالم هيلــز للتعمير - أكثر 
الأســهم تــداولا امــس- 3.4 بالمئــة. وأظهرت 
بيانــات البورصة أن الأجانب مــن غير العرب 
اشــتروا أكثر مما باعوا اثنــاء الصعود الأخير 

للسوق لكنهم باعوا للمصريين امس. 
وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 1756 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبــي 0.4 في المئة 

إلى 2728 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري واحدا فــي المئة إلى 
8782 نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.03 في 

المئة إلى 6068 نقطة.
وصعد المؤشــر العمانــي 0.3 فــي المئة إلى 
5819 نقطــة، في حــين نزل المؤشــر البحريني 

0.3 في المئة إلى 1062 نقطة. 

مؤشر دبي يرتفع لأعلى مستوى في عامين وأسهم مصر تتراجع بعد موجة صعود 

■ بروكسـل - ا ف ب: تبـدأ منطقـة 
اليورو السـنة الجديدة بملف مسـاعدة 
لكـن  بالتعقيـد،  يتسـم  الـذي  قبـرص 
مسؤولين اوروبيين قالوا ان اتخاذ قرار 
هذا الشـهر امر مستحيل لان احتياجات 
البـلاد ليسـت معروفـة بشـكل واضـح 

والجدول الزمني السياسي غير ملائم.
وعقد وزير المالية القبرصي فاسوس 
دبلوماسـيين  مـع  محادثـات  شـيارلي 
مـن الاتحـاد الاوروبـي امـس الخميس 
لوضع الشـروط الممكنة لصفقـة الانقاذ 
التي تـوازي قيمتهـا عائدات عـام كامل 

لاقتصاد الجزيرة الصغيرة. 
للشـؤون  الاوروبـي  المفـوض  وكان 
الاقتصادية اولي رين ورئيس مجموعة 
اليـورو جان كلود يونكـر اكدا في نهاية 
2012 تأييدهمـا لاتخاذ قرار قبل اجتماع 
وزراء مالية منطقة اليورو في 21 كانون 

الثاني/يناير. 
وامس الاول قال دبلوماسي اوروبي 
طالبا عدم كشف هويته ان هذا الاجتماع 
«لـن يكـون حاسـما» بشـأن مسـاعدة 
قبرص، موضحـا ان الامـر «يحتاج الى 

عدة اجتماعات للتوصل الى نتيجة». 
واكـد زميل له ردا على سـؤال لوكالة 
فرانـس برس ان القـرار لـن يتخذ على 
الارجح فـي شـباط/فبراير ايضا، بينما 
تحـدث مسـؤول ثالـث عـن امكانية ان 

تحتاج تسوية الملف الى «عدة اشهر». 
وطلبـت قبـرص التـي تأثـر قطاعهـا 
بالديـون  مصارفهـا  بارتبـاط  المالـي 
اليونانيـة، خطـة انقـاذ فـي حزيـران/
يونيو الماضي. وهي تواصل مفاوضاتها 
مـع التروكيـا المؤلفة من صنـدوق النقد 
والبنـك  الاوروبـي  والاتحـاد  الدولـي 

المركزي الاوروبي. 
وقالـت المستشـارة الالمانيـة انغيـلا 
ميـركل يوم الاربعـاء انه لـن يتم وضع 
اي شروط اسـتثنائية من قبل شركائها 
الاوروبيـين لصفقـة انقاذ قبـرص التي 
تبلـغ قيمتهـا 17 مليـار يـورو (22 مليار 

دولار). 
مـع  محادثـات  بعـد  ميـركل  وقالـت 
رئيس الوزراء المالطي لورانس غونزي 
«اتفقنـا على انه من المهـم (...) الا تكون 
هناك شروط خاصة لقبرص». واضافت 

«لدينـا قواعـد مقبولـة بشـكل عـام في 
اوروبا وما زال الطريق طويل لاستكمال 

المفاوضات». 
بــ17  احتياجاتهـا  قبـرص  وقـدرت 
مليـار يـورو علـى مـدى اربع سـنوات، 
بينهـا عشـرة مليـارات لاعـادة تمويـل 

مصارفها. 
تقييـم  الـوزراء  مهـام  واولـى 
الاحتياجات الماليـة الحقيقية للجزيرة. 
فمسـاعدة بقيمـة 17 مليار يـورو تعادل 
اجمالـي النـاتج الداخلي للبـلاد. وهذا 
يعنـي ان الديـن يمكـن ان يبلـغ مئتـين 
بالمئة من اجمالي النـاتج الداخلي وهذا 

«لا يمكن احتماله». 
فـي المقابـل «اذا كانـت الاحتياجـات 
تبلـغ فعليا عشـرة مليارات يـورو فهذا 

يحدث فرقا». 
والطابع الملح لهذه المساعدة مطروح 
للمناقشـة ايضا، حسـب المصدر نفسـه 
الذي ذكر بان السلطات القبرصية قالت 
انهـا لـن تصمد ماليـا الى ما بعـد 2012، 
لكنهـا تحدثت بعد ذلك عـن آذار/مارس 

 .2013

واشـار دبلوماسـي آخـر الـى هنـاك 
«بـين  وقـال  مطروحـة.  اخـرى  اسـئلة 
عناصـر الملـف القبرصـي هنـاك القطاع 
مـن  بالمئـة   800 يمثـل  الـذي  المصرفـي 
اجمالـي النـاتج الداخلـي. هنـاك بعـد 

روسي وبعد تبييض الاموال». 
وقال زميله «انه سـيناريو يشـبه ما 
طبق في ايسـلندا»، مشـيرا الـى الازمة 
الماليـة في ايسـلندا فـي 2008، لان الامر 
يتعلـق «ببلـد صغيـر تمثـل فيـه المراكز 
اجمالـي  اضعـاف  شـور  الاوف  الماليـة 

الناتج الداخلي». 
اقتصاديـة  علاقـات  قبـرص  وتقيـم 
وثقافيـة وثيقة مع روسـيا التي منحتها 
قرضا بقيمـة 2,5 مليار يـورو في 2012. 
مليـارات  خمسـة  الجزيـرة  وطلبـت 
اضافيـة لكـن يبـدو ان موسـكو لم تهب 

لنجدتها. 
امـا عن مشـكلة غسـل الامـوال فقال 
المسـؤولون انـه يجـب ايجـاد حـل يمر 
«بتعهدات» من قبل الحكومة القبرصية. 
واشـار احدهم الـى الفتـرة الانتخابية 
التي تشـهدها الجزيرة حاليا. فالاقتراع 

الرئاسـي سينظم في قبرص في شباط/
فبراير ويرى مسـؤولون اوروبيون انه 

من الافضل انتظار نتيجة الاقتراع 
وتحـاول الترويـكا التفاوض بشـأن 
عمليـات خصخصـة يعارضهـا الرئيس 

الحالي ديمتريس خريستوفياس. 
وفـي نيقوسـيا قـال الناطـق باسـم 
الحكومـة سـتيفانوس سـتيفانو امـام 
الصحافيين ان بلاده «اتهمت مرارا يانها 
جنـة ضريبية يجـري تبييـض الاموال 
فيها». واضاف «لكننا دافعنا عن موقفنا 
وقدمنـا وثائق امـام عدة منظمـات مثل 
مجلـس اوروبا، منحـت قبرص تصنيفا 
جيـدا جـدا لتبنيهـا وتطبيقهـا القانون 

الدولي والاوروبي». 
وبـدأت قبرص في تطبيـق اجراءات 
تقشـف صارمـة لتلبيـة طلـب الجهـات 
اقتطاعـات  تحقيـق  الدائنـة  الدوليـة 

ومدخرات بقيمة مليار دولار. 
وصادق البرلمان علـى خفض رواتب 
موظفـي القطـاع العـام وتجميـد زيادة 
غلاء المعيشـة حتى العام 2016، وزيادة 

الضرائب على السكائر والبنزين. 

انقاذ قبرص قد يشغل منطقة اليورو عدة اشهر

■ دبي - رويترز: خفضت السعودية التي تتحرك منفردة 
لمواجهـة فائض في المعروض العالمي مـن النفط انتاجها وقد 
تكون هناك حاجة لمزيد من التخفيضات للحفاظ على توازن 

أسواق النفط.
وقـال مصـدر فـي صناعـة النفـط مطلـع علـى سياسـة 
الانتاج السـعودية إنه خلال آخر شـهرين من 2012 واجهت 
السـعودية - أكبر منتج في أوبك - تباطؤ الطلب عن طريق 
خفـض الانتـاج نحـو 700 ألـف برميـل يوميـا، موضحا ان 
انتاجهـا في كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي انخفض لنحو 

تسعة ملايين برميل يوميا. 
ويقـل هذا بأكثر من مليون برميل يوميا عن ذروة الانتاج 
السـعودي الصيـف الماضي. وتقـول مصادر فـي القطاع إن 
المملكـة _ أكبر بلد مصـدر للنفط في العالـم - قد تحتاج إلى 
خفض انتاجها إلى ما دون تسـعة ملايين برميل يوميا للمرة 
الأولـى منذ أيار/مايـو 2011 إذ تتجاوز الامـدادات المتزايدة 

الطلب على الخام.
وقـال مدير تنفيذي في شـركة نفط غربيـة «الضغط على 
السـعودية لـن يتوقف... سـيكون هنـاك المزيـد والمزيد من 
النفط الذي يصل السـوق مـن أماكن مثل الولايـات المتحدة 

والعـراق».  وقبـل اجتمـاع لمنظمة أوبـك الشـهر الماضي في 
فيينـا أشـارت أرقـام إلـى إن دول المنظمـة بحاجـة إلى كبح 
الانتاج بشكل طفيف على الأقل إذا ما أرادت تفادي انخفاض 

الأسعار وبناء مخزونات. 
قـال مصـدر بصناعة النفـط مطلع علـى سياسـة الانتاج 
السعودية امس إن المملكة أنتجت 9.025 مليون برميل يوميا 
فـي كانون الاول انخفاضا من 9.49 مليون برميل في نوفمبر 

تشرين الثاني.
وخفضت السـعودية الانتاج في كانـون الاول بنحو 500 
ألف برميل يوميا لكن هذا يترك انتاج أوبك أعلى من توقعات 
خبـراء المنظمة للطلب على نفطها في النصف الأول من 2013 

عند 29.25 مليون برميل يوميا. 
وسـاعدت أنباء خفض الانتاج السعودي خام برنت على 
الارتفـاع متجـاوزا 113 دولارا للبرميل مبتعدا عن مسـتوى 

100 دولار الذي تفضله المملكة. 
كان الانتـاج السـعودي بلغ ذروته عنـد 10.1 مليون برميل 
يوميا فـي حزيران/يونيو لكـن المملكة خفضـت الانتاج بواقع 
230 الف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر قبل أن 

تخفضه 460 ألف برميل يوميا أخرى في كانون الاول. 

السعودية تخفض من طرف واحد إنتاجها النفطي
مع تراجع الطلب بظل وجود فائض في المعروض

جـان  قـال  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
كلـود يونكـر، رئيس مجموعـة وزراء 
مالية دول  اليورو، امس الخميس بأن 
منطقـة اليـورو مازالت تواجـه أوقاتا 
عصيبة، محذرا الساسـة من  الاعتقاد 

بأن الأزمة الاقتصادية قد انتهت. 
وقال يونكر للنواب خلال مناقشات 
مع لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية 
بروكسـل  فـى  الأوروبـي  بالبرلمـان 
«أعتقـد أن الوضـع مـازال صعبـا ..لا 
يجـب أن نعطـى انطباعا للـرأي العام 

بأن .. الأسوأ قد مضى». 
وأضـاف «أعتقـد أن الأسـوأ مضـى 
ولكن العمل الذي مازال علينا الانتهاء 
منـه يمثـل تحديـا  «، مشـيرا إلـى أن 
«جرعة جيدة من الشجاعة السياسية 

« مازالت مطلوبة . 
الفرنسـي  الرئيـس  أن  إلـى  يشـار 
فرانسـوا أولانـد مـن بين  المسـؤولين 
الذي قالـوا إن أزمة الديون التي بدأت 
قبل ثلاثة أعوام شارفت على الانتهاء. 
كمـا تحدث  وزيـر ماليـة النمسـا فـي 
مقابلة صحفية نشرت امس عن أنه تم 

«التغلب بصورة كبيرة» على الأزمة. 
مـن  يونكـر  يتنحـى  أن  ويتوقـع 
لاحـق  وقـت  فـى  المجموعـة  رئاسـة 
أعـوام  ثمانيـة  الجاري بعـد  الشـهر 
فـي المنصـب كأول رئيـس للمجموعة. 
يرويـن  هولنـدا  ماليـة  وزيـر  ويعـد 

ديسلبلويم المرشح الأبرز لخلافته. 
من جهته قـال رئيس البنك المركزي 
الأوروبـي ماريـو دراغـي امـس إنه لا 

يزال من المبكر جـدا أن نعلن أن الأزمة 
فـي منطقـة اليـورو قـد بلغـت نقطـة 

التحول. 
وذكـر دراغـي أنـه توجد»إشـارات 
مهمـة» على تحسـن الأسـواق المالية، 
ولكن الاقتصاد الحقيقي لمنطقة اليورو 

لا يزال ضعيفا. 
الأوروبـي  المركـزي  رئيـس  وقـال 
إنه قبل أن يرسـم البنك اسـتراتيجية 
الطارئـة  لتدابيـره  بالنسـبة  خـروج 
إشـارات  بعـض  تـرى  أن  «يتعـين 

التعافي». 
وذكـر دراغـي أن تعافيـا اقتصاديا 
سـيظهر فـي وقـت لاحـق مـن العـام 
داع  يوجـد  لا   » مضيفـا  الجـاري 

لاستراتيجية خروج». 

رئيس مجموعة اليورو: التحديات ما زالت
قائمة رغم التفاؤل بشأن انتهاء أزمة الديون
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المنتخـب  يرفـع  أ:  ب  د  ـ  المنامـة   ■
القـدم شـعار «الفـوز  البحرينـي لكـرة 
وحـده لا يكفـي» عندمـا يلتقـي نظيـره 
الجولـة  فـي  الجمعـة  اليـوم  القطـري 
الثالثـة مـن مباريـات المجموعـة الأولى 
الخليـج  كأس  لبطولـة  الأول  بالـدور 
(خليجي 21) المقامـة حاليا في البحرين 
والتي تشهد في التوقيت نفسه مواجهة 
مصيريـة أخـرى للمنتخـب العماني في 

مواجهة نظيره الإماراتي. 
وحجـز المنتخـب الإماراتـي البطاقـة 
الأولـى مـن هـذه المجموعـة إلـى الـدور 
قبـل النهائي للبطولة قبـل مباراتي هذه 
الجولـة حيث حقـق الفريـق انتصارين 
المجموعـة  بصـدارة  وانفـرد  متتاليـين 

برصيد ست نقاط. 

بينما يشـتعل الصراع بـين منتخبات 
قطـر والبحريـن وعمـان علـى البطاقـة 
الثانيـة مـع فـرص مختلفـة لـكل فريـق 
ستحسـمها مباراتا الغد ولذلك سـيكون 
تركيـز كل من الفـرق الثلاثـة موزعا بين 

المباراتين. 
ووضع المنتخب البحريني نفسـه في 
هذا الموقـف الحرج خـلال البطولة التي 
تسـتضيفها بـلاده والتـي يمنـي نفسـه 
باسـتغلال اسـتضافتها للتتويـج بلقبه 

الأول في تاريخ مشاركاته الخليجية. 
ولكـن التعـادل السـلبي فـي المباراة 
ثـم  العمانـي  نظيـره  أمـام  الافتتاحيـة 
الهزيمة 2/1 أمام الإمارات أضعف فرصة 
الفريـق فـي العبور مـن هـذه المجموعة 
إلـى المربـع الذهبـي بعدما تجمـد رصيد 

الفريـق عنـد نقطـة واحـدة فـي المركـز 
الثالـث مناصفـة مـع المنتخـب العمانـي 
بفـارق نقطتين خلـف نظيرهما القطري. 
وتتسـاوى المنتخبـات الثلاثـة فقط في 

فارق الأهداف. 
ولذلـك ، أصبـح المنتخـب البحرينـي 
مطالبـا بتحقيـق الفـوز من ناحيـة وأن 
يتمنـى عدم فـوز المنتخـب العماني على 
نظيـره الإماراتـي فـي المبـاراة الثانيـة 
بالمجموعـة أو أن يحقق أصحاب الأرض 
الفوز على العنابـي القطري بفارق يزيد 
عـن هامـش فـوز المنتخـب العمانـي في 
المباراة الأخرى التـي يخوضها المنتخب 

الإماراتي للشهرة. 
أن  فـي  البحرينـي  المنتخـب  ويأمـل 
يواصل نظيره الإماراتي نفس المسـتوى 

البحرين تتربص بالعنابي
 وعمان تتحدى الصحوة الإماراتية في جولة حاسمة بخليجي 21 

■ لا مانجـا (أسـبانيا) ـ د ب أ: اعتبر يورجن كلوب 
المديـر الفنـي لنـادي بوروسـيا دورتمونـد حامل لقب 
الـدوري الألماني لكرة القدم أن بايرن ميونيخ بات قاب 

قوسين أو أدنى من إحراز لقب البوندسليجا. 
وقـال كلـوب إن هدفـه الآن بات ينصب علـى قيادة 
أوروبـا  أبطـال  دوري  إلـى  التأهـل  نحـو  دورتمونـد 
فـي الموسـم المقبـل.  ويتصـدر بايـرن جـدول ترتيـب 
البوندسـليجا بفارق 12 نقطـة أمـام دورتموند،الفائز 

بلقب الدوري الألماني في الموسمين الماضيين. 
وأوضح كلوب خلال معسـكر دورتموند في لا مانجا 
الأسـبانية،أن بايرن ميونيخ لم يعد من الممكن اللحاق 

به في الصدارة. 
وأشـار كلـوب :»اللقب لا يمكـن انتزاعه مـن بايرن 
ميونيـخ الآن، لا يمكننا اقتناص اللقـب منهم،بإمكانهم 
فقط أن يفرطوا هم في اللقب،وأشك في أنهم قد يفعلون 

ذلك». 
وتوج دورتموند في الموسـم الماضـي بلقب الدوري 
والكأس،ويركـز الفريـق الآن على التأهل المباشـر إلى 

دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 
وقـال كلوب :»المركـز الثاني سـيكون رائعا،والمركز 
الثالـث أكثر من جيد،ولكن بعد ذلك سـنكون في مرتبة 

لا نشعر معها بالارتياح». 
ويعـد الهـدف الحالـي لدورتمونـد هـو الفـوز على 
شاختار دونيتسـك الأوكراني من أجل التأهل إلى دور 
الثمانيـة لدوري الأبطال،بجانب الفـوز على بايرن في 

دور الثمانية لكأس ألمانيا. 
واسـتبعد كلـوب أن يبرم فريقه صفقـة كبرى خلال 
فترة الانتقالات الشـتوية الحالية،مؤكدا أنه سيواصل 
اتباع سياسة تصعيد المواهب الشابة من فرق الناشئين 
بايـرن  سياسـة  محـاكاة  محاولـة  مـن  بالنادي،بـدلا 

ميونيخ في شراء اللاعبين. 
وقـال كلوب :»قرأت في مكان مـا أننا نخطط لإنفاق 
40 مليون يورو، ولكنه شيء لن نفعله»، في إشارة إلى 
تعاقد مـع بايرن ميونيخ في فتـرة الانتقالات الصيفية 
الماضية مع الأسباني خافيير مارتينيز مقابل 40 مليون 

يورو. 
التطـور،  مواصلـة  علينـا  أن   ، شـك  :»لا  وأضـاف 
ولكن ليـس بنفس طريقة بايرن، ذلك سـيكون اتجاها 

خاطئا». 
ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 
42 نقطة بينما يمتلك دورتموند واينتراخت فرانكفورت 

30 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف باير ليفركوزن. 
ويسـتأنف الدوري الألماني في 18 كانون ثان/يناير 
الجـاري، ويخوض دورتموند أول مباراة له بعد عودة 
البوندسـليجا يوم 19 كانـون الثاني/ يناير على ملعب 

مضيفه فيردر بريمن. 
وأشـار مـدرب دورتموند :»أمامنا منافسـة قوية مع 
ليفركوزن وفرانكفورت، اللذين يقدمان موسـما رائعا، 
بخلاف ذلك سـينضم الفريق لحلقة المنافسة، لذا علينا 
أن نكـون مسـتعدين تمامـا عندما ينطلق الموسـم، وألا 

نبدأ بشكل بطيء». 
وشدد كلوب على أن قرار لاعب الوسط سفين بيندر 
والمدافـع نيفـين سـوبوتيتش بتجديـد عقدهمـا «بالغ 
الأهمية»، ويظهـر أن الفريق يتمتـع بالجاذبية، ولديه 

مستقبل للاعبين الشباب. 
وأوضـح :»لاعبـون مثـل ماريـو جويتـزه، ماركـو 
ريـوس، ماتس هوميلس، ياكوب بواشتشيكوفسـكي، 
ايلـكاي جوندوجان، سـوبوتيتش، وبينـدر، مثيرون 
لاهتمـام للعالـم أجمـع، رغم ذلـك اتخذوا قـرارا واعيا 

بتجديد العقد معنا». 

كلوب يستبعد تفريط بايرن ميونيخ في لقب البوندسليجا 

المنتخــب  تلقــى  أ:  ب  د  ـ  (الأرجنتــين)  مينــدوزا   ■
الأرجنتينــي للشــباب صفعــة قوية فــي بداية مســيرته 
ببطولــة كأس أمم أمريــكا الجنوبيــة للشــباب (تحت 20 
عامــا) المقامــة حاليــا بالأرجنتين وســقط أمــام منتخب 

تشيلي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية للبطولة. 
وفــي المبــاراة الثانيــة بالجولــة الأولــى مــن مباريات 
المجموعــة الأول في الدور الأول للبطولــة ، تغلب المنتخب 

الكولومبي على منتخب باراجواي بنفس النتيجة. 
وتصدر منتخبا تشــيلي وكولومبيــا المجموعة برصيد 
ثلاث نقــاط لــكل منهمــا بينما يقبــع منتخبــا الأرجنتين 

وباراجواي في القاع بلا رصيد. 

وتغلب منتخب تشيلي على النقص العددي في صفوفه 
بعد طرد فوينتس وبرافو فــي الدقيقتين 44 و75 وحافظ 
الفريق على الفوز بالهدف الذي سجله نيكولاس كاستيو 

في الدقيقة 21 . 
وتمثــل هــذه الهزيمة المبكــرة والمفاجئة صفعــة كبيرة 
لراقصــي التانجــو حيــث يســعى المنتخــب الأرجنتيني 
لاســتغلال إقامــة البطولة علــى أرضه لاســتعادة اللقب 
القاري وكســر هيمنة المنتخب البرازيلي الذي فاز باللقب 

في النسخ الثلاث الماضية. 
وفي المباراة الأخرى ، فاز المنتخب الكولومبي بالهدف 

الذي سجله خوان كوردوبا في الدقيقة 35 من المباراة. 

سقوط مفاجئ لراقصي التانجو
 في افتتاح بطولة أمريكا الجنوبية للشباب 

■ سيدني ـ د ب أ:بددت لاعبة التنس البولندية المتألقة 
أجنيسكا رادفانيســكا آمال منافستها الصينية لي نا في 
الظهــور بالمباراة النهائيــة لبطولة ســيدني الدولية للمرة 
الثالثــة علــى التوالــي وأطاحت بهــا خــارج البطولة بعد 
التغلــب عليها 3/6 و4/6 الخميس فــي الدور قبل النهائي 

للبطولة. 
وحققــت رادفانيســكا المصنفــة الرابعــة عالميــا الفوز 
الثامن لها في الموســم الحالي لتحجــز مكانها في نهائي 

البطولة بعدما توجت قبل أيام بلقب بطولة أوكلاند. 
وســبق للصينية لــي ، المصنفــة الرابعــة للبطولة ، أن 
أحــرزت لقــب ســيدني فــي 2011 كمــا خســرت المباراة 
النهائية للبطولة أمام البيلاروســية فيكتوريا أزارينكا في 

العام الماضي. 
وتلتقي رادفانيســكا في المباراة النهائية اليوم الجمعة 

مع الســلوفاكية دومينيكا ســيبولكوفا التــي تغلبت على 
الألمانيــة أنجيليــكا كيربيــر المصنفة الثانيــة للبطولة 2/6 
و6/4 و3/6 اليــوم أيضا فــي المباراة الثانيــة بالدور قبل 

النهائي. 
وقالــت ســيبولكوفا «مــن الرائــع أن أتأهــل للنهائي. 
كل شــيء يصبــح متاحــا عندمــا تصــل لهــذه المرحلة.. 
رادفانيســكا لاعبــة جيــدة. تتواجــد رادفانيســكا ضمن 
قائمة أفضل عشــر مصنفات فــي العالم منذ فترة طويلة. 

أتطلع للمباراة فعلا». 
وفي منافسات دور الثمانية على مستوى الرجال ، فاز 
الجنوب أفريقي كيفن أندرســون على دينيس إيستومين 

4/6 و3/6 ليتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة. 
كما تأهل للمربع الذهبي اللاعب الفرنسي جوليان بينيتو 

بالتغلب على الأمريكي رايان هاريسون 4/6 و2/6 . 

رادفانيسكا تطيح بالصينية لي
 وتواجه سيبولكوفا في نهائي بطولة سيدني للتنس 

كارلـو  قـال  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
انشـيلوتي مدرب باريس سان جيرمان 
الخميـس إنـه يرحـب باللاعـب نيكـولا 
انيلـكا فـي ملعب تدريـب الفريـق الذي 
الاولـى  الدرجـة  دوري  فـي  ينافـس 
الفرنسـي لكـرة القـدم كصديـق لكـن لا 

توجد نية للتعاقد معه.
وقـال انشـيلوتي في مؤتمـر صحفي 
بالـدوري  ارضـه  علـى  مباراتـه  قبـل 

الفرنسـي امام اجاكسـيو اليوم الجمعة 
«لـم نفكر فـي التعاقـد معـه. لا أعتقد ان 

هناك فرصة.»
واضاف «طلب ان يتدرب فقط. سـبق 
لـه اللعـب معـي ونحـن أصدقـاء الان. 
سمحت له بالتدريب نظرا للصداقة التي 

تربط بيننا.»
وقضى انيلكا مهاجم تشيلسي سابقا 
?- ?الـذي ذكـرت تقارير انه يرغب في 

الرحيـل عـن ناديـه الصينـي شـنغهاي 
شـينهوا بسـبب تأخر مسـتحقاته ?- ? 
عدة ايام في منشأة تدريب باريس سان 

جيرمان.
وذكـرت تقاريـر فـي وسـائل اعـلام 
فرنسـية ان انيلكا (32 عاما) الذي قضى 
عامين في تشيلسي مع المدرب انشيلوتي 
الـدوري  فـي  انديـة  الـى  ينضـم  قـد 

الانكليزي.

انشيلوتي مدرب باريس سان جيرمان:
 انيلكا يتدرب مع الفريق كصديق 

■ لندن ـ د ب أ: فجر سوانسي سيتي 
مفاجــأة من العيــار الثقيــل وتغلب على 
تشيلســي في عقــر داره بهدفين نظيفين 
فــي لقــاء الذهاب بالــدور قبــل النهائي 
لمســابقة كأس الأندية المحترفة بإنكلترا 

(كأس كابيتال وان) . 
وقطع سوانسي ســيتي شوطا كبيرا 
نحــو نهائي البطولــة بعدما حقــق فوزا 
ثمينــا خــارج ملعبه فــي انتظــار مباراة 

الإياب على ملعبه بعد أسبوعين. 
بيريــز  ميجيــل  الأســباني  وســجل 
كويســتا (ميتشــو) هــدف التقــدم في 
دانــي  زميلــه  أضــاف  ثــم   38 الدقيقــة 
جراهــام هــدف الاطمئنان فــي الدقيقة 

الأولى من الوقت بدل الضائع. 
الهزيمة  وألحق سوانسي بتشيلسي 
الثانيــة فــي ثــلاث مباريــات خاضهــا 
الفريق هذا العام حيث ســبق لتشيلسي 
أن خســر أمــام كوينــز بــارك رينجــرز 
صفر/1 فــي الــدوري الإنكليــزي بينما 
اكتســح ســاوثهمبتون 1/5 يوم السبت 
الماضــي فــي دور الـ64 بمســابقة كأس 

ملك أسبانيا. 
ويديــن سوانســي ســيتي بالفضــل 
الكبير فــي هذا الفوز الثمين إلى الصربي 
مدافــع  إيفانوفيتــش  برانيســلاف 
تشيلسي حيث جاء الهدف الأول عندما 
نجــم  جوزمــان  دي  جوناثــان  خطــف 
سوانسي الكرة من إيفانوفيتش وحاول 
المرور منه ولكن الكرة تهيأت إلى ميتشو 
الــذي تقــدم بهــا وســددها مــن حدود 
منطقــة الجزاء فــي زاوية ضيقــة للغاية 
إلــى داخــل الشــباك على يمــين حارس 

مرمى تشيلسي. 
وجــاء الهــدف الثاني من خطــأ أكبر 
ارتكبه إيفانوفيتش عندما أعاد الكرة إلى 

سوانسي يسقط تشيلسي بثنائية من أخطاء إيفانوفيتش
 ويقترب من نهائي كأس كابيتال 

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد حلمي القاعود :

يـزور فريـق مـن الرياضيـين المصريـين قطـاع غـزة يوم 
السـبت لخوض مباراة ودية أمام فريق يشارك به إسماعيل 
هنية رئيس الوزراء الفلسـطيني السـابق فـي إطار الحملة 
التـي يتبنهاها رياضيون مصريـون لرفض إقامة كأس الأمم 

الأوروبية للشباب  في الكيان الصهيوني .
وكشـف الإعلامي الشـهير أحمد شـوبير عن إقامة مباراة 
ودية اسـتعراضية بين فريق يضم مجموعـة من الرياضيين 
المصريين وفريق يشـارك به إسـماعيل هنية رئيس الوزراء 

الفلسطيني السابق .
من ناحية أخرى أعلن تيسير زادة عضو مجلس الشورى 
عـن تقدمـه ببيـان عاجـل لرئيـس المجلـس خلال سـاعات 
للإعتراض علـى إقامة بطولـة الأمم الأوروبية للشـباب في 
العاصمـة الإسـرائيلية تل أبيـب ، وذلك تضامنـاً مع الموقف 
الذي إتخـذه الرياضيون المصريون في مواجهـة قرار إقامة 

البطولة في  اسرائيل ومساندة القضية الفلسطينية.
جـاء هـذا خـلال المؤتمـر الـذي عقـد أمـس الأول بنقابـة 
الصحفيـين تحت عنـوان « لا لإقامة بطولـة الأمم الأوروبية 
للشباب في إسرائيل» وهي نفس الحملة التي أطلقها اللاعب 
المالـي عمر كانوتيه لمناهضـة مثل هذه القـرارات التي تلغي 

الدولة الفلسطينية.
حضـر المؤتمـر العديد المدربـين وعلى رأسـهم محمود أبو 
رجيلة وحلمي طولان وأحمد شـوبير وأسـامة خليل وهاني 
العقبي بالإضافة إلى الحكـم المعتزل ناصر صادق بالإضافة 
إلى تيسير زادة عضو مجلس الشورى ، فيما غابت المساندة 
مـن وزارة الرياضـة وحضر حمـادة المصـري عضو مجلس 

إدارة إتحاد الكرة متأخراً.
مـن جانبـه طالـب أحمـد شـوبير لاعـب الأهلي السـابق 
اللاعبـين المصريـين الحاليـين والمدربـين السـير علـى خطى 
كانوتيـه اللاعـب الإيفـواري ديديـه دروجبـا اللـذان أعلنا 
رفضهمـا رسـمياً لإقامـة تلك البطولـة في إسـرائيل ومن ثم 

إعلاء شأن القضية الفلسطينية.
كما إقترح شـوبير إقامة بطولة ضخمـة تجمع المنتخبات 
العربيـة أو الأندية العربية في نفـس موعد انطلاق البطولة 

في إسرائيل.
ولم يكن إقتراح شـوبير هو الأخير بل طلب أسـامة خليل 
لاعب الإسـماعيلي السـابق بضرورة تجهيز مرسوم رسمي 
بإسم الرياضيين المصريين يتم به مخاطبة الجهات المسئولة 
عـن إتخـاذ مثل هـذا القـرار وذلك عـن طريق رابطـة وزراء 

الشباب والرياضة العرب.
وأشـار خليل إلى أن الهـدف من هذا المرسـوم هو وصول 
صوت الرياضيين إلى صناع القرار بشـكل رسمي إيماناً منه 
بـأن الرياضة أصبحت حالياً جزء من اللعبة السياسـية في 
مصـر. من جانبه قال رضـوان الزياتي رئيـس رابطة النقاد 
الرياضيـين أن أفضل رد علـى إقامة بطولة أوروبا للشـباب 
في إسرائيل هو السعي لإقامة مباراة أو أكثر في غزة يشارك 
بهـا فريق مصري كبير يضم العديد من النجوم وهو ما يؤكد 
الإعتراف بالدولة الفلسـطينية عكس ما يسـعى إليه الكيان 

الصهيوني.
كما يتواجد العامري  فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة 
ضمـن الوفـد المصـري  الـذي يضـم عـدد مـن الشـخصيات 
الرياضيـة والإعلاميـة المختصة بالشـأن الرياضـي ، وذلك 
لزيارة المنشـآت  الرياضية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلى 
خـلال عدوانه الأخير على قطاع غـزة، والإطلاع على البنية 

التحتية للملاعب والمنشآت الرياضية .
وتأتـي الزيـارة لتعزيـز التعـاون بـين وزارة الرياضـة 
ونظيرتها الفلسـطينية، وتجديد اتفاقات التعاون في جميع 
المجـالات الرياضية، ومن بينهـا الدورات وتبـادل الخبرات 
والزيـارات،  وعقد لقاءات بين الوفد والاتحادات الرياضية، 
والأندية، والإعلام الرياضي في غزة ، وخطوة لفك الحصار 
الرياضـي عـن غـزة والمسـاهمة في رسـم صـورة رائعة من 
صـور الصمـود فـي وجـه الاحتـلال الصهيونـي وفـي دعم 
صمود الشباب الفلسطيني والرياضة الفلسطينية في وجه 
الاحتلال الإسـرائيلى الذى قام بتدمير القطاع الرياضي في 

غزة.

فريق شوبير يواجه فريق إسماعيل هنية في مباراة ودية 
استعراضية وسط اهتمام إعلامي كبير
وفد رياضي مصري يزور غزة 

رفضا لاحتضان الكيان الصهيوني أمم أوروبا للشباب

■ مونتفيديـو ـ د ب أ: أكـد نجـم 
كرة القـدم البرازيلـي الصاعد نيمار 
الخميس فـي مونتفيديو أنه لا يوجد 
أي لاعب قادر على مضاهاة السـاحر 
فـي  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
الوقت الراهن، مشـيرا إلى أن ميسي 
يسـتحق تماما الفوز بجائـزة أفضل 
لاعـب فـي العالم للعـام الرابـع على 

التوالي. 
فـي  حاليـا  نيمـار  ويتواجـد 
مونتفيديـو لاسـتلام جائـزة أفضـل 

وفقـا  الجنوبيـة  أمريـكا  فـي  لاعـب 
تجريـه  الـذي  الـرأي  لاسـتطلاع 
صحيفـة «ال بايس» بـين الصحفيين 

على مستوى القارة. 
وقال نيمار «إنه (ميسي) يستحق 
جائـزة أفضل لاعب فـي العالم مثلما 
حـدث العـام الماضـي، لا يوجد لاعب 

يقدر على مضاهاته حاليا». 
وشـدد نيمار على أنه لا يسـتهدف 
أن يصبـح أفضـل لاعـب فـي العالـم 
«هدفي هو مساعدة فريقي سانتوس 

أفضـل  تحقيـق  علـى  البرازيلـي 
النتائج». 

ومن بـين أحـلام نيمـار، الفوز مع 
المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 
2014.  وفيما يتعلق بإمكانية انتقاله 
إلى أوروبا، أكد نيمار أنه لا يركز على 
فريق بعينه سواء برشلونة او غيره، 
مشـيرا إلى أن المسألة برمتها تتم من 
خلال إدارة نادي سـانتوس.  وتعهد 
نيمـار بالبقاء في صفوف سـانتوس 

حتى نهاية عقده في عام 2014. 

نيمار: لا يوجد لاعب في العالم 
يستطيع مضاهاة ميسي 

■ المنامـة ـ د ب أ: أعـرب البرازيلي باولو أتوري مدرب المنتخب 
القطري الاول لكرة القدم عن احساسه بالفخر بلاعبيه والاستمتاع 
بالعمل معهم ، مشيدا بالجهود الكبيرة التى يبذلونها مع اجل اثبات 

وجودهم وتحقيق افضل النتائج. 
وأضـاف اتوري ، في رسـالة وجهها اليهم خـلال مؤتمر صحفي 
عقـده قبل المواجهـة المرتقبـة أمام الأحمـر البحريني مسـاء اليوم 
الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول 
لـكاس الخليج «أقدر كل مجهوداتهـم وتضحياتهم وأتمنى أيضا أن 
تكـون عائلاتهم فخـورة بهم ولا تتأثـر بما يقال في بعض وسـائل 

الإعلام من نقد قد يؤثر فيهم». 
ونفى أتوري أن تكون لديه مشـاكل مع الإعلام القطري ، مضيفا 
«أنـا أعمـل منذ خمسـة أعـوام في قطـر وعلاقتـي جيـدة بالجميع 
وبإمـكان الإعلاميـين القطريـين الموجودين فـي هذا المؤتمـر تأكيد 
ذلـك لمن لا يصدقني..لا أحـب أن أنافق وعندما أريد أن أقول شـيء 
فإني أقوله بشكل واضح..مشـكلتي الوحيدة هي ما يثيره برنامج 
تلفزيوني في احدى القنوات القطرية الذي يسبب لي المشاكل دائما 
وأكرر مرة أخرى أن ما يقولونه يعتبر صفرا على الشمال وليس له 
أي تأثيـر وهو نابع من بعض الأشـخاص الذين لم يمارسـوا يوما 

لعبة كرة القدم وينتقدون المدربين بإستمرار». 
وحـول المعنـى الحقيقـي الـذي قصده مـن الرسـالة التـي أراد 
توجيههـا قال أتوري «هنـاك من يتحدث عن اللاعبين بسـوء وهذا 
يؤثـر عليهـم وعلـى عائلاتهـم ونظـرا للعمـل الكبير الـذي يقدمه 
اللاعبـون والتضحيـات التي يقومـون بها فإني مطالـب بأن أدافع 
عنهـم ضـد كل مـن يريد الإسـاءة لهـم وعلينـا ألا نسـمح لمثل هذه 

الأشياء بأن تحدث». 
وعن المباراة أمام المنتخب البحريني قال «ستكون مباراة صعبة 
علـى الفريقين وأتمنـى أن نقـدم آداء جيد ونضمـن التأهل..أتمنى 
ايضـا أن يكـون منتخبنـا متأهـلا من هـذه المجموعة بعـد المنتخب 
الإماراتي وسنسـعى إلى تقديم عروض جيـدة..لا تهمني المجموعة 
الثانيـة حتى أتحدث عنهـا وما يهمني هو أن نقدم مـا علينا ونظفر 

ببطاقة التأهل». 
وتابـع «كل يـوم أتحـدث مـع اللاعبـين وأؤكـد لهم أنني سـعيد 
بالعمـل معهـم وأدرك مـا يقدمونه من أجـل تحقيق أفضـل النتائج 
ونحن نـؤدي ما علينا وكرة القدم هي طريق حياة وليسـت طريق 
مـوت وإذا فزنا غدا فهذا لا يعني أننـا أفضل فريق في البطولة وإذا 

خسرنا فهذا لا يعني أيضا أننا الأسوأ لأن تلك هي أحكام الكرة». 

■ المنامــة ـ د ب أ:عبــر الارجنتينــي جابرييــل 
كالديــرون مــدرب منتخب البحرين خــلال المؤتمر 
الصحفــي الذي عقد الخميس عــن تفاؤله بتحقيق 
آمال الشــعب البحريني وحصد بطاقة التأهل الى 
المربــع الذهبي في خليجي 21 عبــر الفوز على قطر 
غدا الجمعة، حتــى وإن كان مصيره معلقا بنتيجة 

المباراة الثانية بين الامارات وعمان. 

وأكــد كالديرون تشــبثه بالامل حتــى النهاية ، 
مضيفا «ليس لدينا خيار غير الفوز وانتظار نتيجة 
المبــاراة الثانية..كل تركيزنا على مباراة قطر للفوز 
بها وحصد النقاط الثلاث..المنتخب الإماراتي كان 
أول المتأهلين عن المجموعة الاولى واتمنى ان نكون 
الفريق الثاني».  وأشار إلى أنه بالنسبة للمجموعة 
الثانيــة فبعد تأهل منتخب العراق فســيظل المقعد 

الثاني متأرجحا بين الكويت والسعودية. 
وعــن اســلوب لعبــه وســعيه لتطويــر الهجوم 
والخــوف مــن الارهاق اوضــح كالديــرون «انا لا 
العــب بمهاجــم واحــد بل أعتمــد أيضا علــى دعم 
لاعبــي الاطــراف ممــا يزيــد الكثافــة العددية في 

الهجوم ويمنح الفرصة للتسجيل». 
وأضــاف « الارهاق يشــمل في الوقــت الراهن 

جميع الفرق وليس عاملا ســلبيا لنا فقط وأنا اثق 
فــي اللاعبين لكــي يكونوا على المســتوى المطلوب 

ويقاوموا حتى النهاية». 
واختتــم حديثه بالقول «لا افكــر في الاقالة في 
حال خسرنا غدا، ما يهمني هو القيام بمهامي على 
أكمــل وجه دون النظر إلى ما ســتؤول إليه الأمور 

في الأيام المقبلة». 

الذي ظهر عليه فـي الجولتين الماضيتين 
ليحقق بذلك نتيجة إيجابية في مواجهة 
العمانيين خاصـة وأن الفريق الإماراتي 
صـدارة  علـى  الحفـاظ  أيضـا  يتمنـى 
المجموعـة من أجل الابتعـاد عن مواجهة 
صعبـة في المربـع الذهبي أمـام المنتخب 

العراقي متصدر المجموعة الثانية. 
ورغم المسـاندة الجماهيريـة الهائلة 
التي يحظـى بهـا الأحمـر البحريني في 
هـذه البطولـة التـي تسـتضيفها بلاده 
حتـى  البحرينـي  المنتخـب  يقـدم  لـم   ،
الآن المسـتوى الذي يليق به وفشـل في 
تحقيـق أي فوز في المباراتـين الماضيتين 
ليضـع فرصتـه فـي البطولـة فـي مهـب 
الريح رغم ما يمتلكه المدرب الأرجنتيني 
جابرييل كالديـرون المدير الفني للفريق 

من لاعبين أصحاب إمكانيات رائعة. 
ولذلـك ، يأمـل الفريـق في اسـتعادة 
«التحـدي  لقـاء  فـي  والنجـاح  اتزانـه 
الأخير» له بالبطولة على حساب نظيره 
القطـري الـذي قـد يصبـح بحاجـة إلى 
التعـادل فقـط في حالـة فشـل المنتخب 
بالمبـاراة  الفـوز  تحقيـق  فـي  العمانـي 

الثانية في المجموعة. 
نفـس  فـي  المباراتـين  إقامـة  ولكـن 
القطـري  العنابـي  سـيدفع   ، التوقيـت 
بقيـادة مديـره الفنـي البرازيلـي باولو 
أتـوري إلـى البحث عـن النقـاط الثلاث 
للمبـاراة والتـي قد تدفـع بالفريق أيضا 
إلـى الصدارة فـي حالة سـقوط الفريق 
الإماراتـي فـي المبـاراة الثانيـة وطبقـا 

لفارق الأهداف. 
واسـتعاد العنابـي جـزءا كبيـرا من 
ثقتـه بنفسـه بعـد التغلب علـى نظيره 
العماني في الجولـة الماضية بعد مباراة 

مثيرة لم تحسم إلا في نهايتها. 
ثأريـة  مواجهـة  المبـاراة  وتمثـل 
للمنتخـب القطـري في مواجهـة الأحمر 
البحريني الـذي تغلب على العنابي 1/2 
في الجولـة الثالثـة من مباريـات الدور 
الأول أيضـا فـي خليجـي 18 بالإمـارات 
خـارج  بـه  الإطاحـة  فـي  سـببا  وكان 

البطولة بينمـا تأهل الفريـق البحريني 
للمربع الذهبي. 

ولذلـك ، سـيكون العنابـي حريصـا 
على رد الصفعـة إلى جاره والإطاحة به 
من البطولة الحالية علما بأن التعادلات 
كانت السمة الواضحة لمباريات الفريقين 
الرسـمية التالية وكان أبرزها في الدور 
الثالث من التصفيات الآسـيوية المؤهلة 
لـكأس العالـم 2014 حيث تعادلا سـلبيا 
في مباراتـي الذهاب والإياب بعام 2011 
كما تعادلا 2/2 في دورة الألعاب العربية 

التي استضافتها قطر في العام نفسه. 
 ، بالمجموعـة  الثانيـة  المبـاراة  وفـي 
يبحـث المنتخـب العماني أيضـا عن ثأر 
تأخر ست سنوات حيث سبق للمنتخب 
الإماراتـي أن تغلـب علـى العمانيين في 
المبـاراة النهائية لخليجي 18 بالإمارات. 
والتقـى الفريقان بعدها فـي خليجي 20 
باليمن وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي. 
ولكـن التعادل لن يكون كافيا للفريق 
العماني هذه المرة حيـث يحتاج الفريق 
إلى الفوز بفارق مطمئن من الأهداف إذا 

أراد التأهل للمربع الذهبي. 
وفـي المقابـل ، تمثـل المبـاراة فرصـة 
أمام الأبيض الإماراتي لالتقاط الأنفاس 
قبل المواجهة الصعبـة التي ينتظرها في 

المربع الذهبي. 
وقد يلجأ المـدرب الوطني مهدي علي 
، الـذي أثبـت جدارتـه بقيـادة المنتخب 
علـى  متفوقـا  البطولـة  فـي  الإماراتـي 
المدربين الأجانب المنافسين في البطولة ، 
إلى منح بعض لاعبيه الأساسـيين راحة 
خاصة وأن نقطة التعادل تكفيه للحفاظ 
علـى صـدارة المجموعـة وقـد لا يكـون 
بحاجـة إليهـا فـي حالـة فشـل المنتخب 
القطـري فـي الفـوز علـى البحريـن في 

المباراة الثانية. 
ولكـن ذلك لا يمنـع رغبة مهـدي علي 
مـع  الانتصـارات  مواصلـة  فـي  أيضـا 
علـى  الثالـث  الفـوز  بتحقيـق  الفريـق 
التوالي وتوجيه إنذار جديد لمنافسه في 

المربع الذهبي. 

مدرب قطر يتمنى الفوز على البحرين
 والتأهل لنصف نهائي كأس الخليج 

كالديرون لا يخشى الإقالة في حال سقط المنتخب البحريني أمام نظيره القطري 

الحــارس دون أن يلتفت لوجود جراهام 
الــذي خطــف الكــرة وتقدم بهــا متفوقا 
الدفــاع الذي عــاد للتصدي له ثم ســدد 
الكــرة قوية داخل الشــباك ليكون هدف 

الاطمئنان لفريق سوانسي سيتي. 
مجريــات  علــى  تشيلســي  وســيطر 
اللعــب علــى مــدار الشــوط الأول ولكنه 
أهــدر الفــرص التي ســنحت لــه واحدة 
تلو الأخــرى قبــل أن تهتز شــباكه على 
عكس ســير اللعــب بقدم ميتشــو هداف 

سوانسي سيتي هذا الموسم. 
وتصــدى الألمانــي جيرهــارد تريميل 
حــارس مرمــى سوانســي خــلال هــذا 
الشــوط لتســديدة رائعة مــن راميريس 
ومحاولتين ثمينتين من الأسباني خوان 

ماتا نجم تشيلسي. 
وواصل تشيلسي هيمنته في الشوط 
الثانــي ولكنــه فشــل في خلــق الفرص 
المناســبة للتســجيل باســتثناء تسديدة 
ديفيد لويز اثر تمريرة إدين هازارد والتي 

تصدى لها تريميل ببراعة. 
كما لعب السنغالي ديمبا با في وسط 
المبــاراة بــدلا مــن الأســباني فيرنانــدو 
توريس الذي لم يقدم العرض المنتظر منه 
وسدد ديمبا با كرة رائعة برأسه ولكنها 

أخطأت المرمى. 
ونال ديمبا با إنــذارا قبل نهاية اللقاء 
بقليل اثر ســقوطه داخــل منطقة الجزاء 
عندمــا حاول اللحاق بالكــرة اثر تمريرة 
ليطالــب  تريميــل  أمــام  وســقط  بينيــة 

المشجعون بضربة جزاء لتشيلسي بينما 
أشهر الحكم البطاقة الصفراء. 

وبعد الهدف الثاني لسوانسي سيتي 
، ســدد ديمبا با كرة أخــرى ولكن الحكم 
المســاعد أشــار إلى وقوعه فــي مصيدة 

التسلل. 
وخــلال هــذه المبــاراة ، ســنحت 19 
فرصــة لتشيلســي مقابــل خمس فرص 
فقــط لسوانســي لكــن الفــوز كان مــن 

نصيب الأخير. 

داني جراهام نجم سوانزي سيتي (وسط) يسدد الهدف الثاني في مرمى تشلسي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أول مــا لفــت نظــري في خطاب بشــار الأســد، أنه جاء 
بعد مجــزرة حلفايــا والمليحــة الذي ذهــب ضحيتهمــا مئات 
الشــهداء مــن المدنيين العــزل. وأن تلــك المجازر كمــا تعلمون 
جاءت بعــد تهديدات الإبراهيمي بوجوب قبول خطته الخبيثة 
التــي تنص على أن يبقى الأســد رئيســاً لســورية حتــى العام 
2014. فالأســد يكمــل اليوم مســرحيته الدولـــــيــة المغطــــاة 
أمريكيــاً والمدعــــومــة روســياً وصينيــاً، فقام بمجــازره تلك 
ليجبــر الثـــــوار علــى القبول بتوصيــات الإبراهيمي، ثم ظهر 
على شاشــات التلفزة، حتى يقول إنه متماســك ومســتمر في 
حـــكــم البلاد، وتذكروا ما فعلته قبل أيام بكم. لم يكن الأســد 
ليخطــب دون دفعة معنوية ودون تحــركات على الأرض يظهر 
من خلالها قوته، وهذا مــا أراده بالضبط في مجزرتي حلفايا 

ومليحة الشام.

لكــن ومع كل مــا تقدم، فقد بدا الأســد في خطابــه مهزوزاً 
لدرجة كبيرة، وخائفاً حتى من مؤيديه، إذ أشــار ثوار الداخل، 
إلى أن قوات الأمن عمدت  إلى نقل أعضاء مجلس الشعب ونفر 
من الشبيحة إلى ثلاثة مواقع مختلفة تمويهاً على الجيش الحر 
وحماية لرئيسهم من الاغتيال. ولم يصل جمهور الخطاب إلى 

دار الأوبرا إلا في اللحظات الأخيرة قبل الكلمة.
أضف إلى ذلك أن مصادر للجيش الحر أشارت إلى استقدام 
أكثر من مائة حافلة من المؤيدين من لبنان لحضور كلمة بشار. 
وإن كنــا  لا نملــك طريقة للتأكد من صحة هــذا الخبر، فإنه من 
المؤكــد أن دمشــق عاشــت تحت حصــار من جميــع مداخلها، 
ونقلــت إليها قــوات عســكرية ضخمة لحماية الرجــل. ومهما 
يكن من أمر، فإن أول ما لفت نظر كثير من المتابعين هيئة الأسد 
ولــون وجهه المخطــوف، وعينــاه الغائرتان اللتــان ذكرتا بما 

قاله المنشــقون عن نظامه إن الرجل لا يكاد ينام من كثرة القلق 
وتزاحم الهموم.

أراد الأسد أن يبدي أنه واثق بنفسه وقادر على النصر، وما 
ذلك إلا ليرفع معنويات شبيحته المتهالكة أولاً، وليفرض نفسه 
أمام العالم كجزء من أي حل سياسي في المستقبل. ولهذا فقد 
عمد فوراً إلــى التهديد و الوعيد وقدرته علــى قتال الإرهابيين 
وتخليص البلاد منهم، وطالب الســوريين كما زعم بالتماســك 
الوطني لــرد «الكفرة والإرهابيين» عن بــلاده. ولعله قصد في 
ذلك الاســتمرار في تدمير المخابز، ومحطات الوقود والاعتداء 

على المدنيين العزل.
لا أدري كيــف يحــاول الأســد أن يظهــر تماســكه لمؤيديه، 
ويتكلــم فــي الوقت نفســه عــن أهمية ضبــط الحــدود، أ فلا 
يضبطها بنفســه إن كان قادراً على ذلــك. وكيف يتكلم الرجل 

عن النصر، والجيش الحر يقاتل في دمشــق منذ أربعة أشــهر 
كاملة. ويســيطر على أكثر من ســتين بالمائة من أرض سورية، 
بينما لا يكاد الأسد يسيطر على عدة أمتار تحيط بقصره فقط.

اعتمد الأســد في حديثه علــى الهجوم على تنظيــم القاعدة 
«والإرهابيــين الإســلاميين»، وكان مــن الواضح أنه يســتفيد 
بذلك من تصنيف أمريكا لجبهــة النصرة كمنظمة إرهابية. ولا 
نستغرب من ذلك فقد ظننا على الدوام، أن الطرف الذي يعادي 
الشعب السوري هو أمريكا وحلفائها، وأن مصلحة أمريكا هي 

بقاء الأسد.
لا أعتقــد أن الشــبيحة كانــوا يهتفــون بالمصادفــة لبشــار 
والجيــش فقط، فإن هذا لب سياســة الأســد التــي اتبعها منذ 
بدايــة الثورة، وهي تدمير ســورية بمن فيها من أجل ســلطته. 
ولهذا نعتقد أن أوامرَ قد صدرت للشــبيحة بأن لا يذكروا اسم 

سورية في هتافاتهم، فهو يريد أن يقول مجدداً، المهم أنا وليس 
أحد سواي ولو كانت سورية نفسها.

لا أريــد أن أخــوض كثيــراً في تحليــل الخطاب، فالشــعب 
الســوري لا يعنيــه الخطــاب ولا قائله، وهو مــاض في طريق 
التحريــر بالقــوة بقطــع النظــر عمن يقــف مع الأســد وورائه. 
ولكنني أريد أن أشير إلى نقطة شديدة الأهمية، وهي أن الأسد 
يقود معركته العسكرية والسياسية من داخل سورية، وكذلك 
الثــوار، بينما لا يزال ائتــلاف المعارضة يقود تلــك المعركة من 
مكاتبه في مصر. ولذلك نرى وجوب  عودته إلى المناطق المحررة 
بالسرعة الممكنة والمشاركة بالفعل في ثورة الشعب السوري، 

وسيكون لهذا أثراًعظيماً في انتصار الثورة السورية.

د. عوض السليمان - فرنسا

■ الإســلام أمرنا بحســن معاملــة الأســرى والرفق بهم 
وعــدم إيذائهــم أو التعــرض الــى مــا يجــرج كرامتهم، 

وصور المعاملة في ديننا شــملت العفو أو المعالجة 
مــن الأمراض وغير ذلك من حســن معاملة مما 

دفعت بعضهم للدخول الى الدين الإسلامي. 
وقال تعالــى «ويطعمون الطعام على حبه 

مسكينا ويتيما وأسيرا» الإنسان 8.
ورســول الله صلي الله عليه وسلم عندما 

رأى اســرى يهود بنــي قريظــة موقوفين فــي العراء في 
ظهيرة يوم قائض قال للمسلمين المكلفين بحراستهم «لا تجمعوا عليهم 

حر الشــمس وحر الســلاح وقيلوهم وأســقوهم حتى يبردوا»، فالدين العظيم أوصانا 
بذلك، وحقيقة ان هذا الأمر يعصر قلوبنا قرحا وحزنا لما يحدث للاسرى في السجون الليبية، فالكل داخل 
ليبيا يعلم الحقيقة المشينة والمعاملة السيئة التي تفوق كل تصور وتخيل من قبل ممن أسموا انفسهم ثوار 
فبراير.. ونحن لا نتجنى عليهم فقط رغم معايشــتنا للواقع اليومي المرير فليس من يسمع مثلما من يشاهد 
ومن يرى مثل من يسمع فقط، وما نشر من قبلهم هم كل مرة جراء خلاف بينهم ليتسرب بعدها فيديوهات 
وصور لتعذيبهم الأســرى بمعاملة تقشعر لها الأبدان ويندى لها الجبين الادمي وهي ليست من الدين ممن 

يدعون الدين.
فالاســرى في ليبيا تشوى جلودهم بأســواط الحديد جلدا مبرحا وتطبخ أجســادهم في براميل المياه 
الســاخنة، العثمانيــون يعيدون مجدهــم عبر الخــازوق العثماني بالأســلحة وغيرها يغتصبون النســاء 
والرجال وتهان رجولتهم. اللهم ان نعوذ بك من العجز والكســل والجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال. الأسرى في ليبيا يعذبون على ايدي ليبيين ساديين على مرآى ومسمع الحكومة الليبية وكل 
ميليشــيا في ليبيا تشكل سلطة عليا لا يحق لاحد مجادلتها ولا تخضع لأي قانون، واني اعتقد ان القانون 

لم يمت في العالم فقط بل مات آلاف المرات على الأرض الليبية.
 الاســرى في ليبيا يعذبون لدرجة الموت والأدهى والأمر والجريمة ان تســرق أعضاؤهم للمتاجرة بها. 
الاســرى كما أســلفت أوصانا الدين بهم وكيف عاملهم الرســول الكريم صلى الله عليه وســلم وهم كفار 
ويهــود، ولكن هنا في ليبيــا معاملتهم فاقت كل تصور وفقدت الإنســانية واهينت الكرامة كرامة المســلم 
والعربي والاعجمي، وصارت الأحقاد تجســد فعلا دنيئا وصار الدين الإسلامي مجرد تكبير لا يمس روح 

الدين السمحة من قريب أو بعيد!
الاسرى الليبيون الذين نشرت صورهم أيها العالم وفيديوهاته تعذيبهم فاقت صور تعذيب صور سجن 
أبــو غريــب التي كانت بفعل الأجنبي المحتــل. واعتقد ما يحدث من تعذيب في ســجون مصراتة للمعتقلين 
من تاورغاء وغيرهم شــي لا نســتطيع وصفه أبدا بجرة قلم أو تعليق على تلك الصفحات الإلكترونية التي 
نشــرت الكثير منها.  الســجون كثرت في بلدي وأصبحت اكثر من المســاجد والمدارس سجون في بنغازي 
وســجون في الزنتان وسجون في الزواية وسجون طرابلس وســجون في زوارة التي شاهدنا في الايام 
القليلــة الماضية على الشــبكة العنكبوتية صانعة الربيع العربي فيديو لتعذيب شــاب ليبي من مدينة زلطن 
على يد ممن أسموا انفسهم ثوار زوارة. بيوت ليبيا صارت الكأبه ملامحها والحزن يشبهها بيوت أهلي في 
ليبيا اما ابن مفقود وزوج أســير واخر شــريد.. بيوت ليبيا تبكي وصار شعارالحكومة الليبية والمليشيات 
في ليبيا ان لم يكن معنا فهو علينا، وعلينا التخلص منه أسرا أو قتلا برصاصة طائشة أو خطفا واختفائه 
واعتقــد ان الكثيــر من المنظمات الانســانية التي نددت بذلك، ولكني أتســاءل لما صمــت المنظمات الدولية 
والحقوقية ولما لا تأخذ كل ما يتعلق في الشــأن الليبي الجديد والمحزن بعين الاعتبار وتحاول فعل شــي! 
اهو خوف من تغير أجندتهم المرســومة للسنين القادمة والاستفادة من الفوضى التي تعم ليبيا الان ونهب 

خيراتها وثرواتها أم هي سلسلة لفصل جديد سوف يطبق؟
الاسرى في ليبيا اصبحوا مثل قصة هذا الوطن الجريح.. وحقيقة لن أطالب اي منظمات ولن أناشد اي 
مجتمــع دولي لاني واثقــة ان الحقيقة جلية وواضحة وكاملة لديهم. وما أقول إلا اللهم الهم الصبر لأهالي 

الاسرى في ليبيا فهذه ليبيا الحرة الجديدة.. وان لله وان اليه راجعون. لك الله يا وطني.
ياسمين الشيباني
Yasmeen8303@hotmail.com

التغيير قادم في سورية ثم ايران
■ تؤكد جميع المعطيات ان عملية اسـقاط النظام السوري ورغم طول 
أمدها هي قادمة لا محالة وستحصل بشكل مبكر جدا خلافا لكل التوقعات 

والتكهنات. 
الخطـط التي تقدمها الديكتاتورية الارهابية لولاية الفقيه الحاكمة في 
إيران ومـن ضمنها الخطة التي تضمنت 6 مواد وقدمتها يوم 16 ديسـمبر 
الجـاري ليس الا محاولة بائسـة ويائسـة جـدا منها لايجـاد طوق نجاة 

لانقاذ بشار الأسد والحفاظ على مصالحها في سورية.
وفي تقرير بثته وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» يوم 17 ديسمبر توضح 
خطـة النظـام الإيراني قائلة: هذه هي بشـكل دقيق لحظـة الانفصال بين 
إيـران وحليفهـا بشـار الاسـد. غيـر أن الديبلوماسـية المصابة بالفشـل 
لطهـران قبلت فـي نهاية هذا الاسـبوع بأنه قـد آن أوان لرحيـل الرئيس 

السوري.
وتأتي هذه الدعوة البائسـة للديكتاتورية الحاكمة في إيران في وقت 
كانت تبث فيه وسائل الاعلام التابعة للملالي مساء يوم قبله وباستمرار 
العنتريات الفارغة التي يطلقها الحرسـي صالحـي وزير خارجية النظام 
بقوله ان النظام الايراني لا يسمح بأن يتم تطبيق مشروع الدول الغربية 
لاسـقاط الرئيس السـوري بشـار الأسـد مـن خـلال التدخل العسـكري 
المباشـر وعبر ارسـال الاسـلحة والعناصر المسـلحة: وأن ايران لا تسمح 
بسـقوط الأسـد (العالم وصحيفة «جوان» المحسـوبة على قوات الحرس 

الثوري - 16 ديسمبر).
غير أنه لم يمض سـوى يوم على تصريحات صالحي لنجده في اليوم 
التالي يسـارع في تصريحات جديـدة ليقول في مقابلة أجرتها معه وكالة 
أنبـاء «ايرنـا» الحكومية الإيرانيـة لو افترضنـا أن هذه الدول سـتحقق 
أهدافهـا، فكيـف بامكانهم أن يحتفظـوا بأهدافهم على ضـوء الدماء التي 

اريقـت «...» وأن عمليـات التدميـر والقتل التي تجري في سـورية تفوق 
التصور!

الواقـع أن الانجـازات المتواصلة التـي يحققها الجيش السـوري الحر 
قـد جعلت سـقوط الطاغية في سـورية في الأفـق القريب، ولـم يبق أمام 

نظام الأسـد اي حيلة للاسـتمرار في مهاتراته وكذلك الحال بالنسـبة 
الـى نظام ولاية الفقيـه الذي دخل بكل ثقله وجهـده في الحرب ضد 

الشعب السوري. 
خامنئـي مـن جانبه كان قد أكد في أوقات سـابقة ولأكثـر من مرة وفي 
جلسـات سـرية مـع قـادة النظـام علـى ضـرورة دعم نظـام الأسـد بكل 
الامكانيات والى آخر المطاف، وكان محمد على جعفري قائد قوات الحرس 
يفتخر بشـكل رسـمي وعلنـي يـوم 16 سـبتمبر الماضي باثـارة الحروب 
الاجرامية من قبل نظام الملالي في سـورية. كمـا كان قادة النظام يعلنون 
جهارا نهارا ان بسقوط الأسد سيضيق الخناق على النظام. وافتتاحيات 
الصحف المحسـوبة على نظام الولي الفقيه تعتـرف في ادبياتها الخاصة 
هذا المعنى، وبدلا من أن تقول ان بعد الاسد سيصل دور إيران تتحدث عن 
توسـيع حدود الاعداء أمنياً واسـتخباراتياً الى عتبة حـدود الجمهورية 

الاسلامية.
وسـبق للمقاومة الإيرانية أن كشـفت وفق التقاريـر الواردة من داخل 
الحـرس الثـوري الارهابـي فـي إيران عـن ان مسـاء الجمعة 7 ديسـمبر 
الحالـي سـقطت قذائف هاون عـدة بالقرب من مكتب خامنئـي في منطقة 
السـيدة زينـب حيـث أثار هـذا الحـدث مخاوف شـديدة بين قـادة قوات 

«القدس» الارهابية. 
ويفيـد تقريـر رفعـه المدعـو «سـيد مجتبـي حسـيني» ممثـل خامنئي 
في سـورية المسـتقر حاليا فـي منطقة السـيدة زينب الى طهـران بأنه قد 

اصيـب بذعر بالغ جراء تقدم المعارضين وفرض 
الحصـار على المعابـر والمناطق القريبـة من هذه 
المنطقـة، كمـا أن عملاء النظام الايرانـي أعربوا عن 
مخاوفهم من شـدة الاشـتباكات في دمشق وبالقرب 

من الحدود اللبنانية.
بعـد اسـقاط الطاغية السـوري، فـان جميـع الانظار 
«عمقهـا  سـتفقد  حينهـا  التـي  إيـران  إلـى  سـتتوجه 
السـتراتيجي»المتمثل بالنظام السـوري والذي كانت تستخدمه لتصدير 

رجعيتها وارهابها إلى بلدان المنطقة والعالم. 
نعـم، الان يعتبر النظام السـوري فـي طريقه الى السـقوط كتحصيل 
حاصـل عاجلا غير اجل، الامر الذي يؤشـر الى مرحلة اخرى مقبلة، وهي 
تمهيـد الطريـق الى مرحلـة ما بعد الاسـد اي اسـقاط النظـام الحاكم في 
إيران. والشـارع الايراني جاهز ومسـتعد لاطلاق الشرارة في ظل النقمة 
الشـعبية الكبيرة ضد هـذا النظام الذي يعيش أزمات مسـتعصية تحيط 
بـه مـن كل جانـب.  إن تغيير النظام هذا سـيحصل بيد الشـعب الإيراني 
والمقاومـة الإيرانيـة. وعلى هذا الاسـاس فمن الضـروري أن تحصل منذ 
الآن تغييرات سياسـية جدية وجذرية من قبل الدول الأخرى وخصوصا 
البلدان العربية الشقيقة تجاه إيران، لتتواكب هذه التغييرات السياسية 
مـع مصالـح ومطامـح الشـعب الإيرانـي والمقاومـة الإيرانيـة وعمودهـا 
الفقري منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية من أجل اسقاط الملالي وتحقيق 
الديمقراطيـة في إيـران، وأن تعترف هذه البلدان بشـكل خاص بالمجلس 

الوطني للمقاومة الإيراني كبديل شرعي لهذا النظام.
محمد إقبال - ايران
m.eghbal2003@gmail.com

وحشية الليبيين الجدد في التعامل مع اسراهم!

من عام لعام 
تنتقل الاحلام

■ أُودع عامــاً وأفتــحُ الباب للعام 
الجديد، أحــاولُ أن أنســى أو أتذكر 
كالفيلــم الســينمائي الطويــل أمامي 
ما حــدث في الشــعوب والعالم وفي 
الأرض والأمنيات، هــي هي تعبر من 
عامٍ لعــامٍ وفي قلبــي أمنية تراودني 
من البدايــة حتى النهاية تقســو عليّ 
وتخدشــني  أحياناً  وتدلّلنــي  حينــاً 
لأتذكــر طعم الجرح الــذي ينضج فيّ 
«من هي؟ فلســطين، الملاك المنتظر من 
عــامٍ لعامٍ وما زلتُ واقفاُ على شــرفةٍ 
في إحــدى بيوت المخيــم والمنفى في 
الصحــراء والصدى، رأيتُ السّــراب 
مرّات وعشــتُ أقرأُ في كتاب التاريخ 
عنّي، أنا ما زلتُ هنــا الأقرب والأبعد 
بــين الضــوء والظلمــة فــي تكــدّسِ 
الأحلامٍ والأوهامِ، أدخلُ في الســنة 
الجديدة كأنني أفتحُ باب غرفةٍ مقفلةٍ 
قد يطير الحمام فجأةً أو تعوي الكلاب 
فجأةً أو يخيم الصمت ويصيحُ رجل: 
لا أحد، لا أحد، ها هي سنتي الجديدة 

التي ما زالت مقفلة.
أرض  علــى  بالمطــر  أحلــمُ  كنــتُ 
أجــدادي وأُبصــرُ نفســي فــي ربيعٍ 
خريفيّ  والهــوى  الملامح  فلســطينيّ 
الجــراح والفكرة، أرفعُ يديّ للّســماء 
فــي أوج الغيوم وأدعو اللــه بالنصر 
والعزة والشموخ كزيتون تلك الأرض 
المقدســة كلّها مــن البحــر للنهر ومن 
عامٍ لعامٍ أســألأُ نفســي: ما اكتسبته 
مــن دروس الهزائــم؟ هــل الهزيمــة 
تشــبه المــوت أم إنهــا تشــبه الحياة 
أكثر؟ كم قلنا: ما ســقطنا الا لننهض، 
ســننهض في العام الجديد صاعدين 
على خيول العودة، هل من أملٍ ما؟ يا 
عامي العابرُ أيّهــا المخبؤ في المجهول 

والأسئلة.
نتخيّلُ ونرسم في عقولنا وقلوبنا 
في نبض الكلمــات الناطقة صورتها 
من بعيد، هي لحظة الخشوع النسبي 
على ما مضى أو ســيمضي بالأبيض 
أمامنــا  الوقــت  فيســرع  والأســود 
ونســأل، ما هذا الجمــوح اللاطبيعي 
في مرور السنين وفي كل سنةٍ يزداد 
الحلم اشــراقا ويــزداد الواقع ضنكا 
فــي مســيرتنا الــى ذاتنــا والتراب، 
عاش التراب وعاشــت لحظة الرجوع 
المنتظرة اليه إلينا وإلى كل شيءٍ فينا، 
أجلس نصف الشــمس علــى وجهي 
والنصف الآخر للظل، لم تنته حكايتنا 
ولم يجف قلمي بعــد، أكتبُ لأواصل 
أمنيتــي فــي هــذا الصبــاح الأول مع 
طلــوع الفجر الأول بين ســنةٍ ودعتها 
واســتقبلت ســنة جديــدة، وفي آخر 
الليــل كنت أخــوض معاركي مع آخر 
الساعات والأمنيات، طار النعاس في 
الكــــــامل للمصير  التعــرّي  لحظــــة 
بـــــين وقتٍ طار مع النـــــعاس وقلبٍ 
صامدٍ مع الأمنــــيات كالشجرةِ التي 
ســقطت أوراقهــا إلا واحــدة أبت أن 

تستقرّ وسط العاصفة، أكتبْ.
 أكبْ للقمر ما أجملك / وأترك الليل 
وحدهُ لــم أركْ / وبــين بـــين ينتفضُ 
القلم مــا زالت حربكَ مســتمرة، اتبع 
آن  وهواجســك،  العاطفــي  جنونــك 
الأوان فكل شــيءٍ مســتياح للكلام / 
آن الأوان عــد لاســمك والمكــــان ولا 
زمــان / آن الأوان لــلأرض والحضن 
والأحــلام، أهـــــــلا بالعــام، هنا في 
بيتٍ ليس لنــا وفي بلدٍ ليس لنا، نحن 
وأنــت ضيــوف هــذا العالــم المبعثر، 
 . كلانا لاجــىءٌ وهذا الحرف المكسّــرْ

تفضّلْ.

باسل عبد العال 
hotmail.com@karmelbared1

العرب بحاجة لثورة
على سلوكهم ايضا

■ الظـروف الفلسـطينية 
التـي  والقاهـرة  الراهنـة 
بمحافظـات  تعصـف 
وكأنهـا  تبـدو  الوطـن 
طويلة الأمد ولا نهاية 
ظـل  فـي  أبـدا  لهـا 
والنكبات  الكوارث 
الطبيعيـة  العالميـة 
الطبيعيـة  وغيـر 
الناتجـة عن الحروب 
والثورات، ومـا ينتج عنها 
مـن ضغوطـات اقتصاديـة تؤثـر سـلبا علـى 
ميزان النقد الدولي وعلى سلة الغذاء العالمية 

في شتى انحاء الكون.
الفلسـطينيون جـزء لا يتجـزا مـن الأمـة 
العربيـة، والعربي يعرفـه العالم جيـدا بأنه 
الشـهم، الكريم، المقـدام، ذو الحمية والنخوة 
الذي يظلل ضيفه  بأفياء كرمه وسـخائه رغم  
ما يواجهه مـن مآسٍ وظـروفٍ ومحن، ومهما 
تكالبـت عليه الأعبـاء والمصائـب، ولكن  لماذا 
يحـب العربي أن يسـتظل بشـجرة القلق منذ 
قـدم التاريخ ولا يعرف طعمـا للراحة وهدوء 

البال والاستقرار؟ 
العربـي مهما تحضّـر وتمدّن وانسـلخ من 
تحت عباءة البداوة فسيظل ينأى بنفسه عن 
قصور الطمأنينة ويظل منشدا إلى جذوره في 
الخيمة التـي تظل في كف عفريـت العواصف 
والريـاح. طبيعـة الإنسـان انه منـذ العصور 
الحجرية الأولى يميل إلى الاسـتقرار ويبحث 
وينقش الصخر ويقلب الدنيا بحثا عن الهدوء 
والراحـة والاسـتكانة ليتخلـص مـن أعبـاء 
نهـاره ويخرج من قميص نصبه وانهماكه في 
سـبيل توفير لقمة عيشـه، لكن لماذا لا يستقر 
العربي وكأنه يبحث عن المتاعب وعن الوجع 
والصـداع وينبـش بمخالـب أفـكاره صخور 

الخطر والأحزان والألم!
هل خلق العربـي من طينة أخرى غير التي 
خلـق منهـا باقي النـاس على وجه البسـيطة 
فـي  تحيـى  الأخـرى  الأمم  أن  نـرى  حيـث 
عوالـم أخرى تختلف عـن عالمنـا العربي فهم 
لا يسـقطون فـي فـخ البلبلـة وعـدم انضباط 
الأمـور، أمـا إخواننـا العـرب،  فهـم يقيمـون 
الدنيـا ولا يقعدونهـا أو كأنهـم لا يحبـون أن 
تنتهـي قضيتهـم إن كانـوا أو لـم يكونوا على 
حق فهم لا يشـبعوا لطما في الجنازات وحتى 
إلـى غاياتهـم  لـو حققـوا مآربهـم ووصلـوا 
وأهدافهم المطلوبة ففرحتهم منقوصة ودوائر 

النتائج غير مكتملة دائما.
خبـراء الاقتصـاد العالمـي ينظـرون نظرة 
تشـاؤم وقلق نحو مسـتقبل العالـم القريب، 
وينظـرون إلـى الـدول النامية بشـكل خاص 
علـى أنها - ومـن ضمنها دول العالـم العربي 
-  دول سـتغوص فـي وحـل الجـوع القـادم 
الذي سـيفتح فمه لهم كالحوت، ولن تستطيع  
مؤسسـات العالم أجمـع ولا منظماته الدولية 
أن تعـوض النقـص النـاتج عـن قلـة المـوارد 
الغذائيـة والنزيـف الاقتصـادي الحـاد الذي 

سيظهر في جسد هذا العالم.
هل يستطيع الفلسطينيون والعرب الذين 
كمـا ذكرنا أنهـم لا يهتـزون خوفـا ورعبا  في  
السـباحة عكـس التيـار لتوفير لقمـة العيش 
واسـتخلاصها من بين أنياب المسـتقبل المظلم 
القـادم، رغـم قلة المـوارد والتصحـر والغلاء 
 - العثـرة  وأحجـار  الأسـعار  فـي  الفاحـش 
أقصد الحكام - الذين يسـدون دروب الإبداع 
والإبتكار وكل جديـد يفضي إلى تغيير أنماط 
سائدة في مسـيرة سلوك الناس وحياتهم أن 
يتوصلـوا إلى إيجاد حلـول جذرية وإبداعية 
في توفير الغذاء وكسـر أطواق الجوع والفقر 

والحرمان؟
  أم أنهـم سـيتعثرون فـي أول الـدرب كمـا 
حـدث فعـلا فـي أول إنجازاتهـم الرائعـة من 
ثورات الربيع العربي، وينهمكون في نقاشات 
حزبية كانت تعد هامشية في بدايات ثوراتهم 

قبل الإطاحة بالنظم المستبدة ؟!

لطفي خلف
lotfi2419@yahoo.com

خطاب بشار: المنتصر ام المهزوم؟!

لغز غزة 
وسيناء 
بالنسبة
لمرسي 

هـل مـن صلاحيات رئيس جمهورية محمد مرسـي ترسـيم حـدود جمهورية مصر 
العربيـة إذا اقتضـي الأمر ذلـك ؟ هذا السـؤال ألح علي خاطـر المصريـين ( وألح عليَّ 
ة  شـخصيا لتجربة ميدانية عشـتها في سـنوات الحرب مقاتلا أحمل على ظهري شَـدَّ
الوطن وأسـير من أرض لأرض كمداحي القرى وفي يـدي بندقيتي المعمرة) منذ ألقت 
الأحـداث مفاتيح العقد والربط في أيـدي جماعة الإخوان. فمنذ أيام أعلن محمد بديع 
المرشـد العـام الإخوانـي في تصريـح له لم ينتبـه إليه أحـد: قد يحدث في المسـتقبل 

القريب إقامة مخيمات للفلسطينيين في سيناء.
فمـا قيمة غزة بالنسـبة للنظام الحاكم في مصر الآن حتـى يختصها في كل أدبياته 
وتصريحاتـه صباح مسـاء منـذ امتلاكه عرش البـلاد، وآخرها ما صـرح به الرئيس 
مرسي نفسه في خطابه إلى الشعب عشية الإعلان الدستوري حين قال: لن نترك غزة 
وحدهـا في مواجهـة العدوان. ولم يحدد الجهـة التي يأتي منها العـدوان، وإن كانت 
هي إسـرائيل نفسـها، لكنه لم يذكرها بالاسم. وغزة  بالنسـبة لجماعة الإخوان التي 
يمثلها مرسـي هي كل فلسـطين، أما باقي الأراضي الفلسطينية (الضفة والقدس ورام 

الله وغيرها) فهي ليست من اختصاص الجماعة ولم ينطق أحدهم بها.
فمـا قيمة غـزة كقطاع مجتزأ من الخريطة الفلسـطينية بالنسـبة لنظام الحاكم في 

مصر؟ وبالنسبة لإسرائيل كذلك؟
إن انسـلاخ غزة عن فلسـطين من قبل ليس بهدف نزاع سياسـي على السـلطة بين 

حماس وفتح، بل هو نزاع عقائدي على اقتسام هذه الأرض التي اسمها فلسطين.
اسـحق رابين رئيس وزراء العدو الصهيوني قال يوما قبل اغتياله: لو أُصبح ذات 

يوم وتكون غزة قد ابتلعها البحر.
ويبـدو أن إخوان مصر يسـعون جاهديـن لتطبيق هذه النظريـة الصهيونية على 

أرض الواقع وبأرخص الثمن.
وسـيناء بالنسـبة لمصـر هـي أكثـر أرض مصرية شـربت مـن دمـاء المصريين عبر 
التاريخ حتى الثمالة، وامتلأ جوفها برفات ملايين المقاتلين المصريين بداية من أحمس 

الأول وحتى يومنا هذا، وربما أوغل من ذلك، فكيف نفرط في هذا التراب الغالي؟ 
إن كان الأمر يستوجب الوحدة بين قطريين عربيين فهذا هو حلم أمتنا العربية منذ 

وجودهـا، قطران وليس جزأين مـن قطرين. نحن دعاة وحدة اندماجية لهذه المنطقة 
عبر التاريخ من أحمس وحتي يومنا هذا. 

أمـا أن ننفـذ خطـة اسـتعمارية يتمناهـا العـدو الأجنبـي فهـذا هـو الخطـر الذي 
يتهـدد المنطقة بأسـرها، حتي لو كانت من أجل ترسـيم خلافة إسـلامية علي الطريقة 

الإخوانية.
من قبل ألقى السـادات مفاتيح المنطقة بعد حرب أكتوبر في أيدي الأمريكان فكانت 
كامـب ديفيد، لتدخل إسـرائيل مصر علـى عربة تجرها خيول مذهبـة تغوص أقدامها 
في دماء شـهدائنا في سـيناء. واليوم يكمل الإخوان مشوار التنازل فيدعون لتقسيم 
فلسـطين على طريقتهم. في تصريح عصام العريان الأخير بدعوة يهود مصر العودة 
إلى مصر ثانية، بدلا من أن يصرح بعودة الفلسـطينيين إلى ديارهم ، إشـارة واضحة 

ورشوة غير مقنعة لإسرائيل لتنفيذ أجنداتهم في المستقبل.
حسن النجار
hasan.elnagar@yahoo.com
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ومضات: هل يشعل مشعل الشعلة؟

مرشح افتراضي يسقط بمحاذاة الانتخابات الرئاسية بالجزائر

أوبرا دمشق: الفصل الأخير في ملهاة الأسد الخماسية

الإعدام سحلا.. ممارسة طالبانية لا تليق بغزة 

■ مـا الـذي يـدور في مخيلـة رئيـس المكتب 
السياسـي لحمـاس خالد مشـعل؟ وهـل يواجه 
تحديـات حقيقية داخل حركتـه؟ وأين يقف من 
المصالحة الفلسـطينية؟ ولمـاذا يريدها؟ وما هي 
أسـباب زيارتـه الأخيـرة لقطاع غـزة؟ وهل هو 
باق في موقعه أم أنه حتما مغادر له؟ وهل يصنع 
المصالحة الفلسـطينية حقاً؟ أم أنه يواجه داخل 
حركتـه امتحانـا عسـيرا بهـذا الشـأن؟ وبماذا 
يفكر برغبته تحقيق المصالحة؟ وهل سـتحصل 
الأخيـرة أصـلا؟ وما هـي خطواتـه القادمة بعد 

المصالحة لو تمت؟.
أسـئلة كثيرة تـدور في مخيلـة الجميع حول 
الخـلاف  بـين  راوحـت  فلسـطينية  شـخصية 
والوفاق بشـكل خلقت كثيرا من الأسـئلة وربما 
قليـلا مـن الأجوبة. زيارتـه الأخيـرة لغزة ربما 
جمعت بين المعلن وهو الاحتفال بانطلاقة حركته 
وترتيب بيته الداخلي وشأنه العسكري وحسم 
مناكفاتـه الداخليـة وزيـارة الوطـن والاحتفاء 
بتوازن الرعـب الذي خلقته غـزة خلال الحرب 
الظالمـة الأخيرة، وبين المخفي مـن رغبات وآراء 
سنشـهدها لاحقـا تحضيـرا لمعـارك فلسـطينية 
ديمقراطيـة داخليـة قادمـة منصتها الرئيسـية 
صندوق الانتخابـات من جديد أو المحاصصة أو 

التحاصص.
حمـاس  لرايـة  الحامـل  مشـعل  خالـد  نعـم 
والشـخص الـذي يجمـع حولـه وربمـا داخـل 
حركتـه أسـئلة تـوازي فـي أهميتهـا مـا يحمله 
خارجهـا. بمـاذا يفكـر بعدما أكد إيمانه بسـلطة 
وحكومـة  واحـد  تشـريعي  ومجلـس  واحـدة 
واحـدة ورئيس واحد؟ وما هـو تكتيكه المحتمل 
الإقليميـين؟  حلفائـه  شـمل  اضطـرب  أن  بعـد 
فمنهم من غاص في حروبه الداخلية السياسية 
والميدانيـة ومنهم من تحـدى العالم بشـعاراته 
فعـاد وأكـد علـى اتفاقياته مـع إسـرائيل وأوفد 
سـفيره إليها وكتب لرئيسـها رسـالة تجمع بين 
الطمأنة والرغبة في حسن الجوار، بينما احتار 
البعـض الآخـر فـي تحديـد سـطوته الإقليميـة 

ودوره الجديد الكبير في المنطقة.
بـين هـذا وذاك وفي خضـم محيـط غامر من 
التحديـات والتقلبـات والاضطـراب فإنـه ومن 
غير المسـتغرب أن تكون معركة مشعل الأهم غدا 
هـي منظمة التحرير الفلسـطينية الغائبة طوعا 
مـن حيـث الأداء والحاضـرة قصـرا مـن حيـث 
الشـرعية والتمثيـل جـواز السـفر المتـردد فيما 
يريد داخليا والحاسم لمظلة التمثيل الفلسطيني 
خارجيـا.. جسـر التحـول من الظل إلى شـمس 

لربانهـا  الناقلـة  والسـفينة  الأممـي  الحضـور 
وركابهـا من عالم الأقصـاء أو التغييب إلى عالم 

القبول والحضور.
معركـة منظمة التحرير وبعد المصالحة قادمة 
لا محالـة خاصة في حال إكمـال الأخيرة والبدء 

بتنفيذ بنودها. 
لكن هـذا الإطار ما زال اليـوم ينتظر التفعيل 
إذ لا يختلـف إثنـان بـأن الشـعلة التـي حملتها 
منطمـة التحريـر الفلسـطينية ذات يـوم وكمـا 
نراها اليوم في رسـم شـعارها المعهـود قد خبت 
نارهـا وتضـاءل لهيبهـا بانتظار جهـود عاجلة 
ومسـتعجلة لاستنهاض متسـارع لممثل الشعب 
بعـد  خاصـة  والشـرعي  الوحيـد  الفلسـطيني 
حـرب الأمم المتحـدة الضـروس التـي مـا زالت 
نيرانهـا ملتهبـة فـي إسـرائيل مـن بـاب قطـع 
الأموال الفلسـطينية وقتـل الجغرافية وترهيب 
كل من تسـول له نفسه من أبناء جلدتنا أن يقدم 
مـالا للشـعب الفلسـطيني ليسـد رمـق موظفيه 
وحاجـات أبنائـه من أسـر الشـهداء والجرحى 
وعائلات الأسرى وما بينهما جميعا من خدمات 
ومتطلبات لا تنضب.  فهل يشـكل طموح مشـعل 
القـادم فرصة لإشـعال مشـعل منظمـة التحرير 
الخافـت؟ هل سـيخلق برغبته نـارا ديمقراطية 
تحـرك الراكد وترفع السـاكن وتجبر المكسـور؟ 
وهل سـتتحرك الفصائل المنضويـة اليوم تحت 
جنـاح المنظمـة لتنفض غبـار الهدوء وتشـغيل 
مـن  سـننتقل  وهـل  محركاتهـا؟  توربيـدات 

الشعارات إلى إلى الأفعال؟.
نعـم من غير المقبول أن تموت المنظمة. ولا من 
المقبول أن نشـهد تقهقرهـا أو بقاءهـا في دائرة 
المراوحـة الأدائيـة، ليس فقـط لأننـا صفقنا لها 
ذات يـوم بـل لأن شـعبا بأكملـه قدم فيهـا ومن 
أجلهـا الشـهداء والجرحـى والأسـرى وتحمـل 

معها ومن أجلها ملفات لا تحصى من العذابات.
للمصالحـة  بالنسـبة  الحـال  هـو  كذلـك 
الفلسـطينية أيضا والتي يجب أن لا تموت ليس 
لأننا نريد ممارسـة ترف المناورة بـل لأننا نفهم 

في معظمنا معادلة واحدة: ننقسم.. ننهزم.
منظمـة التحرير ربما تحتاج لمشـعل ليشـعل 
عـن  للبحـث  رحلتـه  فـي  المنافسـة  نـار  فيهـا 
الاعتراف الدولي والشـرعية الدوليـة المطلوبة 
مغامـرات  أمـام  المتقـدم  السياسـي  والتكتيـك 

الحلفاء وتكتيكاتهم الجديدة.
لكن الفصائل اليوم وأكثر من ذي قبل مطالبة 
بالإجابـة عـن سـؤال مهـم: مـاذا أنتـم فاعلون 
فـي التحضيـر لمواجهـة ديمقراطيـة قادمـة؟ أم 
لا  ولربمـا  وليسـتمر  ليبقـى  وجـد  الشـعار  أن 

ينتصر؟!.

٭ كاتب فلسطيني

■ كانـت نهايـة الأسـبوع الماضـي مثيـرة للغايـة فـي 
الجزائر، بعد إعلان احمد اويحيى اسـتقالته من على رأس 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي. شخصيا لم أكن أتصور 
أن رجـلا مثـل اويحيـى الـذي ظهـر فـي مرحلـة الفراغات 
الكبرى خلال تسعينات القرن الماضي يتحول إلى أسطورة 
خرافيـة بعـد أن أحدثت اسـتقالته من قيـادة حزبه ضجة 
كبيـرة رافقتهـا ردود فعل كادت أن تصنع منـه بطلا قوميا 
فـي مقام الزعيم التاريخي حسـين ايت احمـد الذي اقتصر 
إعلانه اعتزال العمل السياسـي مؤخرا على تأكيد مضمون 
الخبـر مع إبـراز محتواه بطريقـة شـمولية عقيمة تاجرت 
بـه كالعـادة بعض الجهـات، لم يـرق إلى حجم شـخصية 
المناضـل ومسـاره التاريخي منـذ أيام الحركـة الوطنية لا 
سيما وان ايت احمد يعد من رعيل الثورة التحريرية الأول 
وما يحز في النفـس انه لم يتقلد أي منصب في جزائر عهد 
الاستقلال الذي ساهم في صناعته رفقة المناضلين والثوار 
الأحـرار، بخلاف اسـتقالة مدلل صناع القـرار في الجزائر 
الـذي أفردت لـه الصحف الوطنية مسـاحة كبيرة تناولت 
فيها ظروف وخبايا تنحيته من التجمع الأمر الذي جعلني 
أتأكـد أن التماثيـل السياسـية يمكن لهـا أن تصبح أصناما 
مقدسة لدى الكثيرين من المتزلفين والمتملقين الذين يملكون 
قدرة مغناطيسـية خارقة على أداء دور عرابيي المخططات 

والمشاريع مهما كان إيمانهم بها ضعيفا.

 لكنهـم من اجل البقاء فـي الصفوف الأولـى التي غالبا 
مـا تقتـرن بمزايـا وعطايا الجود السـلطوي يسـتطيعون 
ان يتنكـروا لـكل القيـم والمبادئ وحتـى المصلحـة العامة 
للأمـة التي لا اعتقـد أن اويحيى صانها لما اشـتهر بخطابه 
المدافـع عـن دولتـه المختلفة قلبـا وقالبـا عن الدولـة التي 
يعرفها الشـعب الجزائـري مند أيام الزعيـم المرحوم احمد 
بـن بلـة وبومدين هـذا الأخيـر الـذي حـاول اويحيى في 
محطة الانتخابات التشـريعية 2007 الارتماء في برنوسه 
بحثـا عن قارب نجاة لمحـو أثار التدمير الذي تسـببت فيه 
سياسـة غلق المؤسسـات العمومية وتسـريح العمال التي 
قررها صناع القرار وعلى رأسهم مفكر المؤسسة العسكرية 
الجنـرال محمـد تواتي حيث في سـبيل كسـب رضا هؤلاء 
المتحكمين في زمام الدولة بعد مغادرة الراحل الشاذلي بن 
جديد بحيث قبل أن يكون مجتهدا إلى ابعد الحدود بتنفيذ 
مخطط الافامي في الجزائر. إذ لا تخلو نقاشـات المواطنين 
البسـطاء من إلصاق تهمة ما حدث من انهيار للقطاع العام 
فـي الجزائر إلى احمد اويحيى وحـده رغم أن ذلك يجانب 
بعض الشـيء الحقيقة مادام أن القـرار الخطير اتخذه من 
يسـمون بأصحـاب القـرار الذيـن وجـدوا في هـذا الأخير 
المغرم بأداء ما يعادي مصالح الشعب وها هو اليوم يحمله 
التاريخ ذنوب مرحلة البؤس الاقتصادي بشـهادة ماضيه 
البائس بعدمـا تكفل بتنفيذ مخطط الإنقـاذ بالتخلص من 

القطـاع العام متباهيا بأن حتمية الإصلاحات الهيكلية هي 
المخرج من النفق المظلم الذي ازداد ظلمة تحت اشـتراطات 
وحش باريس صندوق النقد الدولي مدعيا رفقة كل الذين 
ساهموا في تحطيم مكتسبات مشروع التنمية الوطنية في 
عهـد هـواري بومدين أن ذلك هو السـبيل لإعادة النشـاط 
الاقتصادي لعجلة التنمية الوطنية التي عانت من شراسة 

قرارات نفس الصندوق.
 ذات القسوة طالت عددا كبيرا من المسيرين للمؤسسات 
والشـركات الوطنيـة الذيـن زج بهـم فـي السـجون بتهم 
لا زالـت خفاياهـا غامضـــــة إلـى يومــــنـا هـذا ولو أن 
الغرض كان ترهيب المناوئـين للتوجه الخاطئ الذي قرره 
أصدقـاء الافامي فـي الجزائر آنذاك وما حصل للسـيد عبد 
السـلام بلعيد مثـال صـادق على سياسـة القمـع المعنوي 
والمـادي الذي طـال جميع كوادر الأمة بعـد أن رفض إهداء 
مقـدرات الاقتصـاد الوطنـي على طبـق من ذهـب لوحش 

باريس.
 نفـس منطـق الخرافـة السياسـية الذي سـاد فـي تلك 
المرحلـة من تاريـخ الجزائر عـاد ليحتل صـدارة الأحداث 
هـذه الأيام بعد أن دفعت التفاعـلات الأخيرة اويحيى إلى 
رمـي المنشـفة لان ما حصل الأسـبوع الفارط مـن تداعيات 
عقب إعلان شخص صنعته الأحداث الاستثنائية والأقدار 
الخاطئـة التي سـاهمت في بروزه هو وغيـره في زمن غير 

عـادي شـهدت فيـه الجزائـر أفـول نجـم الكبار مما فسـح 
المجـال أمام أشـخاص نكرة تحولـوا مع الأيام إلـى زعماء 
سياسـيين بدون رصيد سياسـي. لقـد حـاول اويحيى أن 
يمشـي في طريق به تلافيف وعرة لم يحسـب لها حسـابا 
دقيقـا رغـم انه نجـا فـي العديـد مـن الممـرات الموحلة من 
السقوط بالضربة القاضية مند أن حاول مزاحمة بوتفليقة 
معتقدا انه بإمكانه الوصول إلى سـدة الحكم طارحا نفسه 
كبديل قادر أن يكون رئيسا للجزائريين الذين لا يعشقونه 
بسبب الفاتورة الاجتماعية الباهظة التي دفعوها سنوات 
الجمر نفس الشـيء ينطبق على المغضـوب عليه بلخادم، 
فمـا يتفـوق فيـه بوتفليقـة عليهمـا لا مجال لاستنسـاخه 
فـي الرجلـين فوزيـر خارجيـة بومديـن جـاء مـن مرحلة 
عزيزة على الشـعب الجزائري اشـتهرت بالثورات الثلاث 
الصناعية، الزراعية والثقافية وهذا خدمه كثيرا كما صعد 
في مرحلة حرجة جدا بمشروع السلم والمصالحة الوطنية 
وكـم كان الشـعب متعطشـا للأمـن والاسـتقرار لذلك رغم 
كل المسـاوئ لا يسـتوي من ارتبط اسـمه بما أصبح يسمى 
تصحير الجزائر اقتصاديـا واجتماعيا والآخرون رغم كل 
الدلع الذي ظل يتمتع به مدلل السرايا سنوات التسعينات 

قبل أن يتلاشى هذا الدلع مع مقتضيات التغيير الآن.

٭ إعلامي جزائري

■ فيمـا كانـت السـيارات تطوف ظهـراً في سـاحة الأمويين الدمشـقية التي 
تشـرف دار أوبـرا دمشـق عليهـا كان خطاب الأسـد يُبـثُّ عبر وسـائل الإعلام 
السـورية. ولكن دار الأوبرا نفسـها كانت تبدو فارغة، فلا سـيارات في باحتها 
ولا حركة غير عادية ولا شـيء ينم عن أن أمراً ما يجري داخل بناء الأوبرا. إذن 
فالخطـاب الـذي كان يُبث كان مسـجلاً وما بثّـه التلفزيون السـوري كان حفل 
الأوبرا المسـجل، ولم يكن بثـاً حياً. ضاعت على المشـاهدين إذن فرصة حضور 
الأوبـرا أو حتـى مشـاهدة البث الحـي لها! ولمـا لا، فعـروض الأوبرا الشـهيرة 
تحتفظ بطعم خاص يجعل أمر مشـاهدتها مـرة ومرات أمراً لا يُمل. نعم عروض 
الأوبرا الشـهيرة، فهل كان هذا العرض من العروض الشـهيرة؟ سيكون خاصة 

إذا كان هذا العرض هو العرض الأخير.
وأوبرا الأسد هي دراما مسرحية غنائية من فصل واحد وأغنية واحدة ولكن 
بتنويعات مختلفة، تشـارك فيها مجموعة أصوات من طبقـات مختلفة وكورال 
وفرقـة موسـيقية وديكور مناسـب للدرامـا. وفي أوبـرا الأسـد كان صوته هو 
الصـوت الوحيد، يغني بـكل الطبقات وبكل الأصـوات، المذكـرة والمؤنثة، إذ لا 
يوجد شـريك يناسـب مقامه في الغناء. والحضور كانوا هـم الكورال، اختيروا 
ممـن كانـت هذه أولى تجاربهم في الإنشـاد، فلـم يتعرف أحد إلـى أي وجه من 
الوجوه بينهم، فلا هم من الحزب ولا هم من مجلس الشـعب ولا هم من الوزراء 
أو مسـؤولي الدولة. وعلى الأغلب أنهم كانوا من الجيش وشـبيحته، فصوتهم 
أقـوى وأمضى، خاصـة عندما يتعلق الأمر بأوبرا الأسـد الحماسـية. أما الفرقة 
الموسـيقية فهـذه على العكس كانت مشـاركتها حية وليسـت مسـجلة، فمع كل 
مقطع يغنيه الأسـد كانت المدافـع وراجمات الصواريخ ومدافع الهاون تشـارك 
في عزف جماعي أبكى من أبكى من دمشـق وريفها ومخيمها تأثراً بوقع العزف. 

وازداد العزف عنفاً بعد انتهاء الأسـد من غناء ملحمته المأساويّة. فالملحمة لغةً 
هي الحرب الشديدة في أحد معانيها بحسب معاجم اللغة العربية. 

تضمنت الأوبرا منولوجا عن الألم وعمق معاناة السـوريين من قتلتهم أعداء 
الوطـن وليـس بفعل ثورتهـم، فلا ثورة ولا بطيخ وأن المسـألة ليسـت مسـألة 
الشـعب مع النظام وإنما مسـألة الوطن مع الأعداء، فالأسد هو الوطن والوطن 
هو الأسد. جملة غنائية حازت التصفيق المديد لمجرد بدئه بغنائها. وفي تنويعة 
ثانيـة حوار بينه وبين الكورال عندما يغني الأسـد للشـعب سـاخراً من الثورة 

ويجيبه الكورال «شبيحة للأبد كرما عيونك يا أسد». 
ثـم يتابـع الأسـد مرثيـة العقوق، عقـوق من لـم يًقدّر المكتسـبات ولـم يُقدّر 
الإصلاحات حق قدرها لينتفض الكورال صائحاً بصوت واحد مكرراً «الأسـد أو 
نحـرق البلد». وفي تنويعة ثالثة يغني للحرب والبطولة والنصر بصوت مؤثر 
جياش فيجيبه الكورال «الأسـد أو لا أحد» على وقع ترنيمات تعيد ذكرى أوبرا 
كارمينا بورانا وخاصة عندما ترافق الكورال موسـيقى المدافع الثقيلة هازة دار 
الأوبرا، ولكن الأسد لا يخاف فقد ارتدى واقية الرصاص، ويؤكد متابعة الحرب 

حتى آخر نقطة دم، دم السوريين وليس دمه طبعاً. 
ويرفع عقيرته في تنويعة رابعة معلناً على وقع موسـيقى سـريعة من أوبرا 
زواج فيغـارو لموزارت رغبتـه بالزواج، ليتابـع متباكياً بأن الذنـب ليس ذنبه 
إذا لـم يجد مـن يقبل الزواج بـه، ويعرب عن اسـتعداده للقيام بـكل إجراءات 
وخطـوات الخطبة والزواج وإصلاح نفسـه مرات ومرات حتـى تقبله في المرة 
الثانيـة من لم تقبله في المرة الأولى وأنه سـيفعل ذلك مرة ثالثة ورابعة إن لزم 
الأمر... هنا يخرج إبراهيم القاشـوش، الذي كان الأسـد اقتلع حنجرته، مردداً 
مـن إحـدى زوايـا القاعة بتقنيـة البلاي بـاك «يا بشـار ويا كـذاب تضرب إنت 

وهـا الخطاب الحرية صـارت ع الباب»، ... فـي القاعة تتردد أغنية القاشـوش 
الأولى...يـا بشـار مانك منا خـود غراضك وارحل عنـا يا الله إرحل يابشـار... 
وتـردد معظم أرجاء سـورية وراء القاشـوش ترديـداً ملحمياً: يـا الله إرحل يا 
بشـار، يا الله إرحل يا بشـار، لعل هذا يوقف محنتها. ولكنهـا تتوقف محبطة، 
فالرجـل لا يريـد الرحيـل ولا يفكـر فيـه... ومن الأفـق القريب تُسـمع صواريخ 
الراجمـات تؤازرهـا المدافـع والدبابات فـي محاولـة لاقتحام داريـا التي تنهي 
اليوم أربعينيتها من الحصار والدك المسـتمر. وزير الدفاع السـوري كعادته كل 
يوم يخبر زوجته قبل مغادرته البيت أن داريا ستسـقط اليوم. ولو علم الأسـد 
بذلك لأضافها إلى مرثيته وغنى أربعينية داريا فهذه كانت ستضيف إلى أوبراه 
مـا لم يسـتطع الإبراهيمي إنشـاده عندما التقـاه آخر مرة في دمشـق. لذا بعث 
له الإبراهيمي بتغريدة بعيدة: أربعون سـنة فيهـا الكفاية، ولم يعد في صوتك 
ما يكفي من العروبات فاترك المسـرح لغيرك. وتسدل السـتارة بانتظار الفصل 
الثانـي الـذي يُعدّ نصه حاليـاً في مكان ما من هـذا العالم. على جـدران الأوبرا 
تعـود للظهور ظلال أشـباح المعارضـة السـورية وأصدقاء سـورية بأصواتهم 
الباهتـة تصـدر اسـتنكارات وتمتم كلامـاً لا يزال غيـر مفهوم، وتسـتمر الملهاة 
السـورية بكل تفاصيلها العبثيـة... بالانتظار يموت أطفال فـي مخيم الزعتري 
مـن البـرد والجوع بسـبب الأمطـار والثلوج. وهـي أمطار وثلوج وفـرت حياة 
عشـرات من السوريين لعدم قدرة الطيران السـوري على قصفهم في هذه المرة 
لم يصدح السوريون بندائهم المألوف «يا الله ما إلنا غيرك يا الله»، ربما سئموا 

الرجاء أيضاً.

٭ استاذ جامعي سوري

أحـد  علـى  قبـض   (1987-1993) الأولـى  الانتفاضـة  أثنـاء   ■
المتعاونين مع قوات الاحتلال. فبدل إعدامه، كما كان العرف المعمول 
بـه، طلبت منـه المجموعـة القابضـة عليه أن يسـهل عمليـة إغتيال 
الضابـط الإسـرائيلي حلقـة الاتصـال مع العميـل. وبالفعـل اتصل 
العميـل بالضابط الإسـرائيلي وطلب منـه ضرورة اللقاء السـريع 
لأن لديـه معلومات مهمـة لا تحتمل التأجيل. واتفـق معه على مكان 
وسـاعة اللقـاء وكان علـى الطريـق الرئيسـي شـرق القـدس بـين 
العيزريـة وأبو ديس. حضر الضابط إلى الموعد وعندما رأى العميل 
بانتظاره ترجل من السـيارة التي كانت تقله مع بعض حرسـه، فما 
كان من العميل إلا أن أفرغ رصاصته في الضابط الإسرائيلي وأرداه 
قتيـلا على الفـور. فقام حراس الضابـط بإطلاق النـار على العميل 
وأردوه قتيلا قـرب الضابط. قيادة الانتفاضة آنـذاك أصدرت بيانا 
نعت فيه الشـهيد البطل الذي اسـتطاع أن يتخلص من ضابط كبير 

في جهاز الأمن الإسرائيلي «شين بيت» بحنكته وشجاعته.
تذكـرت تلـك الحادثة وأنـا أشـاهد منظرا يثيـر الغثيـان والقهر 
يـوم 20 من شـهر تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي قبـل يوم واحد 
مـن توقـف عمليـة «عامود السـحاب» ضـد قطاع غـزة أو مـا عرف 
بحـرب الأيام الثمانية. حيث قامت حركة حماس في ذروة التصدي 
للعـدوان الصهيونـي بتنفيذ حكـم الإعـدام رميا بالرصـاص بحق 
سبعة من العملاء على دفعتين من بينهم شخص يدعى ربحي بدوي 
(37 سنة). بعد الإعدام تم سحل جثمانه بدراجة نارية ضمن كوكبة 
من الدراجات سـارت في شـوارع غزة بطريقة اسـتعراضية وألقت 
به في شارع النصر وسـط المدينة ووضعت بجانبه ورقة تشير إلى 
الاعترافـات التـي أدلى بهـا. وقد أكـدت أرملة ربحي السـيدة خلود 
أن زوجهـا ووالد أطفالها الخمسـة ليس عميلا بل تم تعذيبه بشـكل 
وحشـي مما اضطـره أن يعتـرف بجرائم لم يرتكبهـا. وقالت «كيف 
يكون عميلا وهو عضو في تنظيم إسلامي متشدد يدعى «جلجلات» 
ويقبـع فـي معتقلات حركـة حماس منـذ عـام 2009؟». وقد عرضت 
ابنته الصغرى صورة له بلحيته الكثة وهو يحمل سـلاحه الفردي 
على صدره. ما يعنيني ليس الجانب القضائي وهل كان المتهم بريئا 

أم عميـلا يسـتحق العقـاب بل الجزئيـة المتعلقـة بالتمثيـل بالجثة 
وسحلها في شوراع غزة. 

القصاص شيء والتمثيل بالجثة شيء آخر
قد تكون الغالبية السـاحقة من الشـعب الفلسـطيني والشعوب 
العربية والإسـلامية تؤيد تنفيـذ حكم الإعدام في مـن ثبت بالدليل 
القاطـع تعاملـه مـع العـدو لدرجـة إلحـاق الأذى بالبشـر وإزهاق 
الأرواح البريئة لكنني أشك أن هناك من يقر أو يؤيد التمثيل بالجثة 
بهذه الطريقة الشـنيعة المخالفة للشـرع والعرف والقانون والذوق 
العـام والتقاليـد والقانـون الدولـي والقانـون الإنسـاني. منظـر 
سـحل الضحية بعد الإعـدام لا يعكس حجم الجريمـة على فظاعتها 
بـل يعكـس أيضا الذهنيـة الانتقامية السـادية غيـر المنضبطة التي 
تقبـل مثـل هذه الحـركات الرعناء أمـام عيون العالـم. لقد تصدرت 
الصـورة الصفحـات الأولـى فـي الصحافـة المعادية للفلسـطينيين 
والعـرب والمسـلمين في حمـى التعاطـف مـع الفلسـطينيين وإدانة 
العـدوان الإسـرائيلي فوفرت ذخيـرة غنية لأنصار إسـرائيل لدمغ 
الفلسـطينيين بالوحشـية. فقـد خرجت صحيفتا نيويورك بوسـت 
والديلي نيوز المتصهينتان بعناوين رئيسـية وصورة السحل على 
الصفحـة الأولى. كمـا تناقلت وسـائل الإتصال الاجتماعي شـريط 
الفديـو ودوّرته إلى العالـم ليعكس صورة همجية لا تمثل الشـعب 
الفلسـطيني الذي يفتخر أمام العالم بمسـتوى التعليـم فيه والذي 
يبزّ دولة مثل إسبانيا. شعب حضاري يعرفه العالم من خلال أطفال 
الحجارة ونشـطائه وكتابه وشـعرائه ومثقفيه وأساتذته ثم تأتي 
هـذه المجموعة لتشـوه هذه الصـورة وتنقل صـورة نقيضة بعيدة 
عـن السـلوك الحضاري للشـعب الفلسـطيني المظلـوم الباحث عن 

التعاطف العالمي. 

عقوبة الإعدام والقانون الدولي
إن عقوبة الإعدام في طريقها إلى الاختفاء من معظم دول العالم، 
فقـد مضـى الزمـن الـذي كانت جميـع الدول تمـارس حكـم الإعدام 

وتتفنن في تطبيقه بطرق غريبة ومريعة. لقد ألغت العديد من الدول 
حكـم الإعدام بعـد أن أثبتت دراسـات عديدة أنه لا يـردع أحدا وأن 
الـدول التي لا تمارس العقوبة أكثر اسـتقرارا وأقل ارتكابا للجرائم 
مـن التـي تطبقه.  وللتأكـد من هـذه الحقيقة قارن بـين دول أوروبا 
الغربية واليابان وبعض دول أمريكا اللاتينية مع الدول الإسـلامية 
كالباكسـتان وبنغلاديش واليمن. ففـي الولايات المتحدة ٪80 من 
أحكام الإعدام تنفذ في الولايات الجنوبية مثل تكسـاس وجورجيا 

ومسيسبي وأكثر جرائم القتل ترتكب في نفس تلك الولايات. 
يقـر الإعـلان العالمـي لحقوق الإنسـان الـذي اعتمدتـه الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـدة فـي ديسـمبر/كانون الأول 1948 بحـق كل 
شـخص فـي الحيـاة. وينص بشـكل حازم علـى أنـه «لا يعرض أي 
إنسـان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسـية أو الوحشـية 
أو المحطـة بالكرامـة» (المـادة 5). وقـد تبنـى المجتمـع الدولـي أربع 
معاهـدات دولية وثلاث معاهدات إقليمية تنـص تحديداً على إلغاء 
عقوبة الإعدام. وعلى مر السـنين، ناقشـت عدة هيئات تابعة للأمم 
المتحدة واعتمدت مجموعة من التدابير لدعم الإلغاء العالمي لعقوبة 

الإعدام. 
وقـد اعتمـد البروتوكـول الثاني المتعلـق بإنهاء عقوبـة الإعدام 
بشـكل طوعي عـام 1991 وألحـق هـذا البروتوكول بالعقـد الدولي 
للحقـوق المدنية والسياسـية الـذي أقر عـام 1966. وفي ديسـمبر/

كانـون الأول مـن عـام 2007 وعـام 2008، تبنـت الجمعيـة العامـة 
لـلأمم المتحدة القراريـن 62/149 و63/168، اللذيـن دعيا إلى فرض 
حظر على اسـتخدام عقوبة الإعدام. ومنذ ذلك الحين، تبنت هيئات 
إقليميـة ومنظمات أهلية عديدة قـرارات وإعلانات تدعو إلى فرض 
حظـر على تنفيذ حكـم الإعدام كخطـوة أولى نحو الإلغاء الشـامل 

لهذه العقوبة.

البروتوكول الاختياري الثاني لوقف عقوبة الإعدام
اعتمـد هذا البروتوكول الهام القائم على الوقف الطوعي لعقوبة 
الإعـدام بعـد التصويت عليـه بتاريـخ 15 كانون الأول (ديسـمبر) 

1989 واعتمـد ب 59 صوتـا مـع، و26 ضـد، و48 إمتنـاع. وقد صوت 
ضـد القـرار مجموعـة مـن الـدول الإسـلامية بالإضافة إلـى الصين 
والولايـات المتحدة. وقـد دخل القرار حيـز الإلزام بعـد توفر العدد 
الـلازم للمصادقة علين بتاريخ 11 تمـوز (يوليو) 1991. ويصل عدد 
الدول التي انضمت إلى البروتوكول في نهاية العام المنصرم إلى 75 

دولة. والخارطة العالمية لتنفيذ حكم الإعدام الآن تبدو كالتالي:
* هنـاك 100 دولة لا تمـارس الإعدام بالمطلـق. وكانت فنزويلا 

أول دولة تلغي حكم الإعدام سنة 1854 وآخر دولة غابون 2010 
* هناك 7 دول أبقت على حق تنفيذ الإعدام في حالات الضرورة 

القصوى وفي حالات الحرب فقط.
* هناك 42 دولة تجيز حكم الإعدام قانونا لكنها لم تطبقه على 

الإطلاق في آخر 10 سنوات.
* وهنـاك 42 مـا زالت تطبق حكم الإعـدام وتجيزه من الناحية 

القانونية .

المعايير الدولية الخاصة بعقوبة الإعدام 
إذا كان لا بد من ممارسـة هذا النوع مـن القصاص فلا بد إذن من 
اتبـاع معاييـر دقيقة جدا كـي لا يظلـم المتهم. فقد كشـفت تحقيقات 
متأخـرة عن عقوبـات إعدام نفـذت دون وجه حق وتبـين أن المتهم 
كان برئيـا ولكن بعد فـوات الأوان، من بينها أربع حالات مشـهورة 
في الولايات المتحدة. كما أن موضوع التمييز العنصري ضد السـود 
مثـلا أو الأجانـب أو رداءة المحامي أوغموض ظـروف الجريمة كلها 
عوامل قـد تؤثر في انتقائية تطبيق العقوبـة.  لذلك وضعت معايير 
دقيقة تتعلق باستنفاذ آليات العدالة جميعها أثناء المحاكمة، كتوفير 
المحامي المجـرب والطعن في الحكم والاسـتئناف واسـتخدام هيئة 
محلفـين عادلة تأخـذ قرارها بالإجمـاع. كما تركز مجموعـة المعايير 
تلك على وضعية المجرم وعمره وحالته النفسـية وإذا ما كان سويا 
تماما واتخذ قراره عن وعي وسـبق إصرار أو أنه نفذ جريمته تحت 
التهديد أو الابتزاز أو تأثير المخـدرات أو الكحول. والنقطة الأخيرة 
فـي تلـك المعاييـر تتعلـق بالسـلطة التنفيذيـة حيث يأتـي الإجراء 

الأخيـر قبل التفيذ بالتصديق عليه من قبل الرئيس أو نائبه أو الملك 
أو محافـظ الولاية. والهدف مـن ذلك كله إعطاء السـلطة التنفيذية 
فرصة أخيرة للمراجعة ووقف التنفيذ أو تخفيف الحكم من الإعدام 
إلـى المؤبد. إن الـدول القليلة التي ما زالت تنفذ هذا الحكم تمارسـه 
بطريقـة تعكس حضـارة البلـد ومنظومـة القيم التـي تحترم حتى 
إنسـانية المجرم وتقوم بتنفيـذ الحكم بطريقة رحيمـة دون جمهور 
ودون تعذيـب أو إطالـة أو تشـفٍ أو عرض علني أو تشـهير. وتقف 
الصـين (2000 + حالة) تليها إيران (360 تقريبا) فالسـعودية (82) 
فالعراق ( 68) فالولايات المتحدة (43) فاليمن (41) على رأس قائمة 
الدول الأكثر اسـتخداما لعقوبـة الإعدام حسـب إحصائيات 2011. 
وتنفـرد إيـران والسـعودية في تنفيذ حكـم الإعدام فـي القاصرين 

دون الثامنة عشرة. 
قـد يصيح فينـا متحمس (لا نقصد من حماس) قائلا إن الإسـلام 
يجيز عقوبة الإعدام. ونرد علـى هؤلاء بأن جمهرة العلماء وضعوا 
ضوابـط مشـددة لتنفيذ هذه العقوبـة انطلاقا من حديث الرسـول 
الكريم عليه السـلام «إدرأوا الحدود بالشـبهات»، أي إذا كان هناك 
أدنـى شـبهة فـي عمديـة القتـل أو ارتـكاب الجريمـة فيتـم توقيف 
العقوبـة القصـوى أو تخفيفهـا. كما أن آيـات القصاص فـي القران 
مرتبطـة دائمـا بقضية العفو الـذي ذكر في القران أكثـر من 25 مرة. 
وقد جـاءت المحافظة على النفس البشـرية مباشـرة بعـد المحافظة 
علـى الدين من بين مقاصد الشـريعة. ولقد اشـترط بعـض العلماء 
قيـام مجتمـع إسـلامي يكفـل العـدل والتضامـن للجميع قبـل قطع 
الأيـدي وقطـع الرقاب بالسـيف في السـاحات العامة. أمـا التمثيل 
فـي الجثـة فـلا يختلف إثنـان علـى أن ذلك محـرم قطعـا والقاعدة 
المتبعة لدى جميـع المذاهب»إكرام الميت دفنه»؟ وفي صحيح مسـلم 
أن النبي صلى الله عليه وسـلم كان يقول لقواده: «اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغـدروا ولا تمثلـوا». كما أن معظـم الدول العربية والإسـلامية 
انضمت إلى «الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة اللاإنسـانية أو القاسية أو المهينة « التي دخلت حيز الإلزام 
في 26 حزيران (يونيو) عـام1987.  فهلا يرعوي هؤلاء الذين نقلوا 
إلـى العراق مرورا بسـوريا وصولا إلى غزة ممارسـات طالبانية لا 
تليـق ببلاد الحضـارات والتسـامح والتعددية والروابط الأسـرية 

المتينة مهما كانت الجريمة؟.
 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك
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مدارات

اخوان مصر.. ان لم تدركوا أنها الفوضى الممنهجة فالمصيبة أعظم!! 
■ لم تشـهد مصر معركة تركت خلفها من التوابع الإجتماعية 
والسياسية القاتلة، كما تركت معركة الإستفتاء على الدستور.. 
لأن الشقاق والإنقسام والجروح التي خلقتها في نسيج المجتمع 
بكل شـرائحه ونخبه وفئاته المتنوعة، لـم تعرف مصر مثلها في 
تاريخهـا الحديـث .. الأكثـر من ذلك أن تيار الإسـلام السياسـي 
بوجهيه الإخواني والسـلفي الذي أقنع نفسـه أنـه فاز بالغنيمة 
التـي خطـط لها، عليـه ان يعمل بـكل طاقته من أجل الإسـتقرار 
والأمن والإنتقـال الفوري إلى مرحلة الإنتـاج ولتحقيق مقاصد 
مشـروع النهضـة ولترتيـب مؤسسـات الدولـة «وفـق الصالح 
العـام» وليس إسـتجابة لمطلـب الدعـاوى الايديولوجيـة التي 

تفرق جموع الشعب بين مؤمنين وكفار. 
نتوقع أن يتعرض هذا العمل إلى نوع من «النضال السياسي» 
سـعياً وراء تحقيق هذه الأهداف التي أصبحت فاتورتها واجبة 
السـداد بعد مرور سـتة أشـهر على تولي الرئيس محمد مرسـي 

منصب رئيس الجمهورية.
لأن إقرار الدستور، بغض النظر عن النسبة التي وافقت عليه 
من بين الكتلة التصويتية وبالقياس لجموع الشعب المصري، لم 
يفتـح صفحة جديـدة في حائط الصـد المجتمعي المقـاوم لهيمنة 
تحالـف هـذا التيـار على كافـة مقـدرات الدولـة، بعـد ان عاش 
المجتمـع – مرغماً - في ظل إنقسـام ديني بشـع الصورة شـارك 
فيه شـيوخ أجلاء حولوا العديد من مسـاجد مـدن مصر الكبرى 
إلى سـاحات ليـس فيها من الدين قدر ما فيهـا من ترويج لمفاهيم 

سياسية مغلوطة. 
ولأن إقـرار الدسـتور، لـم يُحقـق للغالبية العظمى مـن أبناء 
الشـعب الذين سـاندوا ثورة يناير 2011 وحولوها – بعد ثلاثة 
أيام فقط - من ثورة شـبابية تستخدم تقنيات ثورة المعلومات، 
إلـى ثورة شـعبية تحتضن وتحمـي وتقدم الشـهداء، مـا كانوا 
يصبـون إليه من حرية تعبير وعدالـة اجتماعية وحقوق موثقة 

في مجالات التعليم والعلاج والإسكان. 
ولأن إقرار الدسـتور، لـم يُوقف سـيل الفتاوى التـي «تُكفر» 
المخالفـين في الرأي و»تُحاصر» غير الموالين و»تَنتصر» للتشـدد 
و»تَتوعد» الذين قالوا «لا» وتُنذر «المعارضة» وتُحيل «للقضاء» 

مـن لا يرضى الموالون عنهـم وتصف المتظاهرين بـكل «نقيصة» 
وتخطـط لإصـدار مجموعـة مـن «القوانـين» الجديـدة التي من 
شـأنها أن تفـرض العقاب على كل من خرج عـن الصف وفكر في 

مواصلة «الإعتراض». 
إن لـم يتحقـق العمـل أو النضال السياسـي من أجـل إحقاق 

الحق، فهي الفوضي بعينها. 
بصراحة شديدة أقول .. 

لـم تتـرك معركـة الإسـتفتاء علـى الدسـتور نسـيج المجتمع 
المصري منهكاً فقط، بل جعلته معرضاً للكثير من الأمراض المميتة 
التـي سـتهاجمه بلا رحمة وربمـا تفتك به  إذ لم تنتبه مؤسسـة 
الرئاسـة أنها حتى هذه اللحظة لم تنشـئ اية جسـور عملية مع 
رجل الشارع، ولم تقترب من تحقيق أماله في غد أشمل استقراراً 

واعمق أمناً وأكثر إنتاجاً وأصدق وعداً. 
مؤسسـة الرئاسـة ومعها جماعة الإخوان المسـلمين في مأزق 

شديد الخطورة.. 
لقد انتظرت الغالبية الشعبية من التيار السياسي الإسلامي، 
الـذي فـاز بـكل انتخابـات جرت فـي مصر منـذ منتصـف العام 
الماضـي، الكثيـر ولكنه خيب آمالهـا بعد أن حظـي بالأغلبية في 
الإنتخابـات التشـريعية، وفـاز بمنصـب رئيـس الجمهوريـة، 
وحظي الدسـتور الذي سـطروه بموافقة جعلته يمر مجتمعياً – 

وليس توافقيا – إلى رحابة التفعيل. 
خيبة أملها سـتتعاظم إذا إسـتمر هذا التيار عاجزاً عن عرض 
رؤيته لأبعاد مشاكل الوطن والمواطن المتأزمة، وظل متحجراً في 

تقديم مقترحات عملية وواقعية تؤدي لحلها في الغد القريب.. 
خيبـة أملهـا تراكمـت طبقات فـوق طبقـات منذ أن نـزل تيار 
الإسـلام السياسـي بأحزابـه إلـى السـاحة السياسـية عارضاً 
«افكار سياسـية وإقتصادية مبهمة» و»حلول» تحمل في طياتها 
شعارت إسـلامية غير قابلة للتنفيذ وبرامج دعائية ما أنزل الله 

بها من سلطان .. 
خيبـة أملهـا سـتنفجر أذ لـم يتعايـش المجتمع مـع خطة ذات 
جـدول زمنـي متسـارع لوقف الإنفـلات الأمنـي، وإذ لـم يُحس 
المواطـن البسـيط بـأن عجلـة الإنتـاج والتشـغيل بـدأت تدور 

لصالحـه ولإسـتيعاب العاطلين مـن أبنائـه ولتوفيـر ضمانات 
مسـتقبل كريم لعائلته، وإذ لم تعمل الحكومة على إنقاذ ميزانية 
الدولـة ممـا تعاني منه مـن تدهور يـكاد يقودها للإفـلاس، واذ 
لم تشـمله برعايتهـا مبـادرات المصالحة الوطينـة التي تمطرها 

السماء فوق رأسه بلا انقطاع .. 
 الغالبية العظمى من أبناء الشـعب، حتى من بقي منهم مؤيداً 
للتيار السياسـي الإسلامي، تريد أن تضع رئيس الجمهورية في 
مقـام «رجل الدولة» صاحب الرؤيـة الثاقبة بعد أن صبروا عليه 
كثيراً وهو يرتدي ثوب الداعية .. وتريد أن تضعه في مقام القادر 
على لم الشمل ومنع الصدام مع قوى سياسية ومجتمعية كثيرة 
معارضة، بعد أن عانت من معظم قرارته المتسرعة الصادمة التي 
أثرت بشـكل مباشر على أمورها المعيشية .. وتريد ان تسمع منه 
أنه يُدرك بشـكل واقعي أبعاد الإنسـداد السياسـي والإجتماعي 
والإقتصـادي الـذي يأخذ بخناقهـا، وأنه يملك القـدرة القيادية 
علـى دعـوة كافة الأطـراف التي تمثـل الطيف المصـري للتوافق 
حول رؤية مسـتقبلية لمواجهة الموقف المتردي وفق جدول زمني 
يُقنـع المواطـن بأنه يشـارك بجهـده ومهاراته وأرآئه فـي إبعاد 
الدولـة المصرية عـن مصير لا يعلمه إلا اللـه وأن لم يتحقق هذا، 
فهـي الفوضـي بعينها.  بصراحة أشـد أقول، ليس بيـد أحد غير 

رئيس الجمهورية الإقدام الفوري على هذه الخطوات .. 
عليـه أذا كان يؤمـن أنه رئيـس كل المصريـين، أن يعمل ما في 

وسعة لنيل دعمهم .. 
الـكل يطالب الإعلام المصـري العام والخـاص، أن يكون بناءً 

وأن يسمو فوق الصغائر .. 
ونحن معهم ونضم صوتنا إلى صوتهم .. 

بدايـة نقـول للمهيمنـين الجدد علـى مجلس الشـورى وعلى 
إعـلام الدولة المرئي والمسـموع وصحفها القوميـة بالإضافة إلى 
قنواتهم الفضائية الخاصة وصحفهـم الحزبية، كونوا قدوة في 

فرض نموذج الإعلام البناء الذي يسمو فوق الصغائر .. 
وبـدلا ان تواصل أدواتكـم هذه ترديد وعـود التغيير التى لم 
يَعـد يصدقها الغالبيـة، إعترفوا من خلالها بأن كافة الشـعارات 
التـى طرحتموهـا منـذ إسـتفتاء مـارس 2011 الشـهير بغـزوة 

الصناديـق مثل الإسـلام هو الحل ومشـروع النهضـة وضرورة 
التمكـين .. الخ .. كانت شـعارات عمومية وأجنـدات غير واقعية 

ومجرد أفكار غير مؤسسة على حقائق مُعاشة . 
وعليكـم مراجعـة الأسـباب الحقيقيـة التـى أدت إلـى تراجع 
مؤشـرات قناعة المواطنين بها على مدار العشرين  شهراً الأخيرة 
(مارس 2011 – ديسـمبر 2012 ) والتي تنحصـر في عدم القدرة 

على الانجاز. 
وعليكم أن تتوقفوا فوراً عن التمسـح بإرث الثلاثين الماضية، 
لأن اسـتيعابكم سياسـياً وإجتماعيـاً لهذه التركـة، كان يفرض 
عليكـم وعلى منابركـم الإعلامية الإعداد الكامـل لكيفية التعامل 

مع مفرداتها وأنتم تخططون لتصدر المشهد السياسي. 
اطالب مع غيري بهذه المراجعة الموضوعية، لأن تجربة التيار 
السياسـي الاسلامي قصيرة الأجل في مجلس الشعب، تدل على 
هذا الخواء الذي ساهم في اطالة الفترة الإنتقالية أو الفوضوية 

إن شئنا الدقة. 
ألـم يتقاعسـوا عـن تبنـي مشـاريع تسـاعدهم علـى الوفـاء 
بوعودهـم الإقتصاديـة وتعهداتهـم بترجمـة شـعارات الثـورة 
إلـى واقع ملموس، وتعالج الفجوة الفاحشـة بين أقصى الأجور 
وأدناها، وترتب لتقنين عادل لتوزيع الثروة، وإرسـاء مرتكزات 

العدالة الاجتماعية ؟. 
في نفس الوقـت لم يبادروا لوضع ضوابـط وخطط متدرجة 

لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين .. 
ألـم يتاجـروا بخلافاتهـم المتتالية مـع حكومة الدكتـور كمال 
الجنزوري، بسـبب قصـور رؤيتهم السياسـية والإجتماعية من 
ناحيـة وسـعيهم الـدؤوب لتمكين كوادرهـم من مفاصـل الدولة 
التـي ظنوا أنهم ورثوها مـن ناحية ثانيـة وانكبابهم على تمهيد 
الطريق بشـتى السـبل لفوز مرشـح حزب الحريـة والعدالة في 
نهاية جولة الإنتخابات الرئاسية الثانية بالمنصب الرئاسي من 

ناحية ثالثة .. 
أن لم تكن هذه هي الفوضى بعينها؟. 

فبماذا نسـمي عدم قدرة الرئيس المدنـي المنتخب على الوفاء 
بوعود المائة يوم التالية لتوليه السـلطة .. كما وعد في برنامجه 

الإنتخابي؟ . 
كلنـا نعلـم أن جماعـة الإخـوان المسـلمين وحزبهـا الحريـة 
والعدالـة، أرجعـوا عـدم القـدرة علـى الوفـاء بهـذا الوعـد إلى 
سـببين : اولهمـا المؤامـرات الخارجيـة التي تحاك ضـد الرئيس 
سـواء بتمويل من دول عربية أو إقليمية بتأييد من قوى غربية، 
وثانيهما الأموال الطائلة التي يُنفقها الفلول بتأييد من مؤسسـة 
القضـاء  ولـم يعترف أي مـن قادتهـا ولا كوادرهـا بالتقصير أو 
سوء الإدارة أو عدم توافر الرؤية المستقبلية المرتبطة بالواقع .. 
وبنفس النسق تواصل حديثهما – أي الجماعة وحزبها - عن 
الحاجـة للإسـتقرار السياسـي لكي يتمكـن الرئيس مـن تفعيل 
برنامجـه الإنتخابـي، وفـي المقابـل أبـدت العديـد مـن طوائف 
الشـعب ونخبه السياسـية قـدرا هائلا مـن الإندهـاش الممزوج 
بالإستنكار حيال هذا الحديث في ظل إمساك الرئيس وحكومته 
بالسـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية بحكم الإعلان الدسـتوري 
المكمـل .. وتسـاءلوا بصـوت مـدو مـا الـذي يحـول دون فرض 
سياسـة أمنيـة صارمـة؟ ومـاذا يمنع من البـدء فوراً في إرسـاء 
متطلبات الإسـتقرار السياسـي؟ ولماذا يتأخرون في إقرار خطة 
إقتصاديـة فوريـة قصيرة الأجل، الـى ان يسـتقروا على ملامح 

خطة متوسطة وطويلة المد؟. 
دعونـا نقـول: أرقـام الناخبـين الذيـن صوتـوا بنعـم أو بـلا 
للدسـتور لم تعد ذات أهمية، فالأمر المؤكد أن النسـبة الأكبر هي 

التي قالت نعم.
يَهمنا في هذا المقام، أن نتسـاءل هل حـان وقت زوال مبررات 
هذه الفوضى؟ بعد أن أوكل لمجلس الشـورى بشكل مؤقت القيام 
بدور تشـريعي .. ومن ثم بدأت خارطة الوضع المسـتقر، تتبلور 
.. وهل من الممكن أن تبدي كلتا السـلطتين إستعدادا أكبر لتحمل 
مسـؤولية وقف إسـتنزاف هـذه الفوضى لأحتياطيات الشـعب 

المصري المادية والمعنوية؟. 
التنفيـذي  بدورهمـا  للقيـام  إسـتعداد  علـى  كلتاهمـا  وهـل 
والتشـريعي لوقـف تداعـي التراكمات العشـوائية التـي أثقلت 
كاهـل الوطن والمواطن إلى درجـة الغليان، قبل أن تنفجر الحمم 
ويتعاظـم حجـم التصادم بين القوى الشـعبية والسياسـية بما 

يسمح بمزيد من الفوضى؟ . 
هذا هو المأمول، وإن غداً لناظره قريب . 

٭استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا    

د. حسن عبد ربه المصري٭ 
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مهمة الابراهيمي انتهت وهذه هي الاسباب

فزاعة «الصَوْمَلة»: دروس التاريخ الابسط.. والاعمق

بين علال الفاسي وسيد قطب

(1)

■ إذا كانت هناك حاجة لإسـقاط نظرية «ولاية الفيلسـوف» 
التي بشـر بها افلاطون على أنها الحل لمشاكل الحكم، فإن إدمان 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد التفلسـف على أطلال سـورية 
المحترقة يمثـل أبلغ إدانة للفلسـفة والتفلسـف، مثلما كان تمتع 
نيـرون بالعزف علـى اطلال روما وهي تحترق إسـاءة لسـمعة 

الموسيقى. 

(2)
هنـاك بالطبع درجات من التفلسـف. فمن جهة، لكل إنسـان 
«فلسـفة» في الحياة تؤطـر نظرته للكون وتحكم سـلوكه، وإن 
لـم يكن كل شـخص قادرا علـى التعبير عن تلك الفلسـفة. هناك 
مثقفـون ومفكـرون ينوبـون عن أهل الملـل والنحل فـي صياغة 
تلك الفلسـفات والتعبيـر عنها، وهناك كذلك فلاسـفة ومفكرون 
يبتدعون رؤى جديدة تغير نظرة الإنسـان إلـى واقعه. وهناك 
مفكـرون بدرجة أقل، هم من يسـمون «حواة الإعـلام»، مهمتهم 
طـرح السياسـات الحكوميـة بصياغـة تقلـب الأمـور وتزين ما 
يصعب تزيينه. ومن ذلك إطلاق تسـمية «التسليم الاستثنائي» 
علـى مقاولات التعذيـب، أو وصف التعذيب بأنـه «ضغط بدني 

معتدل».

(3)
يحاول الرئيس السـوري أن يمزج في خطابه بين التفلسـف 
ودور المعلـم، إضافة إلـى تقنيات حواة الإعـلام، كما فعل عندما 
أخذ يسـتخدم التشـبيهات الطبية، فيمثل التعامل مع المعارضة 
بتحصين الجسـم ضد الجراثيم، أو يشـبه تلوث أيـدي أنصاره 
بدماء شـعبهم بحالة الجراح الذي يسيل الدم على يديه لمعالجة 
المريـض، لا لقتلـه. وقد عـاد في خطابـه الأخير إلـى تخريجات 
مماثلـة، مثل إعادة توصيـف «الحل الأمني» الـذي انتهجه بأنه 
فـي حقيقتـه حل سياسـي بثوب أمنـي، ثم وصف الثـورة بأنها 

حرب خارجية ليس السوريون فيها إلا أدوات.

(4)
 الإشكالية في محاضرات زعيم المشائين السوريين تتمثل في 
الجمهور المخاطب. فلا السـوريون مقتنعـون بأنهم جراثيم، ولا 
هم يـرون القصف بالبراميـل «جراحة». (المفارقـة هي أن حواة 
الإعلام الغربيين أطلقوا على عمليات القصف بالقنابل «الذكية» 
تسـمية «القصـف الجراحي»، تحديـداً لأنها تختلـف جذرياً عن 
براميل بشـار وصواريخه في أنها تصيب الهدف بدقة، ولا تدمر 
مدينـة مـن أجل حفنة ثـوار نادراً مـا يصاب منهم أحـد). بنفس 
القـدر فإنه حتـى لو اقتنـع القـادة الغربيون بأن بشـار يواجه 
نفـس خطـر التطـرف الإسـلامي الـذي يواجهونه، فـإن اتهامه 
للـدول الغربية بأنهـا هي التي أرسـلت الإرهابيين إلى سـورية 

لتتخلص منهم يصعب عليهم ابتلاعه.

(5)
مهما يكن فإن مشـكلة بشـار لا تكمـن في أن تفلسـفه لا يقنع 
خصومه، حتى وإن سـرى قليلاً عن بعـض غلاة أنصاره، ولكن 
في مسـألتين. الأولى أن الحل الأمني (الأصح «الإجرامي») الذي 
انتهجه يقوم على ارتكاب الفظائع والمجازر، خاصة ضد المدنيين 
من النسـاء والأطفال، بدليل أنه قتل ستين ألفاً من السوريين من 
دون أي نقصـان ظاهـر في الثـوار ضده. ولهذا السـبب تحديداً 
تبـرأ العالـم كلـه منه، بما فـي ذلك قطاع واسـع من جيشـه. أما 
المسـألة الثانيـة فتتعلـق بطبيعـة الدعـم الخارجي لـه، خاصة 

الإيراني والروسي، وهو دعم ضرره أكثر من نفعه.

(6)
يمكـن اعتبار الدعم الإيراني القوي لبشـار أكبر هدية قدمتها 
إيـران للمعارضـة، لأن اصطفافها وحزب الله خلف بشـار أنهى 
أي تـردد لـدى الـدول الغربيـة ودول الخليـج فـي دعـم الثورة 
السـورية، حتـى إن تحفظـت على بعـض أطيافها. فقـد تحولت 
المواجهـة فـي سـورية الآن إلـى حـرب بـين إيـران وخصومهـا 
الإقليميـين والدوليـين، وبالتالي سـيعتبر بقاء بشـار انتصاراً 
لإيـران، وهو ما لن تسـمح به الـدول الغربية التي تسـعى الآن 
لضـرب إيران في عقـر دارها، فكيف تسـمح لها بالتمـدد؟ ولعل 
الكارثة بالنسـبة لإيران هي أنها ستخسـر سورية بعد أن تكون 
خسـرت الشـعوب العربية والإيرانية، وسـتواجه الغرب وهي 

في عزلة لا سابقة لها.

(7)
الدعم الروسـي لا يقل إشـكالية. فإذا كانت إيـران على الأقل 
مسـتعدة للقتال إلى جانب الأسـد، فإن روسـيا ليست مستعدة 
لذلـك. وبينمـا يـرى الرئيس الروسـي بوتين في سـورية حلبة 
صراع مع الغرب لا يريد أن يخسرها، إلا أنه غير مستعد لإدخال 
بلاده في مواجهة دولية بسببه. فهو يحرض بشار للقتال نيابة 

عن روسيا، ولكن روسيا لن تقاتل نيابة عن بشار.

(8)
وإذا كان ما تقدمه إيران لسـورية من دعم مادي وسياسي لا 
يعادل شـيئاً فـي مقابل تجييش العالم ضده، فإن تأثير روسـيا 
أسـوأ، لأنها تشـجع النظـام على اتبـاع نهج انتحاري، فتسـهل 
على الثوار مهمتهم. إذ أن الأسد لو اختار نهج الحوار الجدي مع 
المعارضة لكان سـبب إحراجاً كبيراً لهـا والقوى الداعمة لها. أما 
باتباعه نهج التشدد استناداً إلى أوهام دعم روسي محتمل فإنه 
يقـود أتباعه إلى التهلكة كما فعل القذافي حين سـهل على الثوار 
مهمتهـم، اسـتناداً إلـى تطمينـات لا قيمـة لهـا مـن دول افريقية 

وعربية ساندته صوتياً.

(9)
روسـيا (أو الاتحاد السـوفييتي وقتها) لعبت هي وما سـمي 
بدول الضد دوراً مماثلاً في استدراج العراق للدخول في مواجهة 
مدمرة أثناء حرب الكويت، حيث كان البعض يسـيرون الوفود 
إلـى بغـداد، ويحشـدون التظاهـرات، ويطلقـون التصريحات 
النارية، ويرسـلون المبعوثين. ولكن حـين جد الجد، وجد صدام 
نفسـه وحيداً أمام قوات التحالف. نفس الشـيء يحدث اليوم، 
حيـث تطـرب دمشـق لخطـب حـزب اللـه، وبيانـات طهـران، 
وتصريحات لافروف، وتحذيـرات الابراهيمي، ولكن حين أغلق 
مطار دمشـق وسـقطت حلـب، وأصبحت الثوار قاب قوسـين أو 
أدنى من القصر الرئاسي، كان كل شغل هؤلاء إطلاق المحتجزين 
الإيرانيـين واللبنانيـين، وإجلاء الرعايا الـروس. وعندما تأتي 
النهاية، سيكون غاية الدعم الروسي ربما إرسال طوافة لإجلاء 
الاسـد وأسرته إلى إحدى السـفن الحربية في المتوسط، هذا إذا 

كان ذلك ممكناً، فأرواح الطيارين الروس غالية.

(10)
كما أن متفلسـفي السياسيين يقلبون الأمور، فيصفون طلاب 
الحرية بأنهم عبيد الخارج، ويقولون عمن يصرحون بعبادتهم 
أنهم هم الأحـرار، فإن للأقدار كذلك تصاريفها وتقلباتها في حق 
مقلبـي الأمـور. وإذا كان القذافـي وصـف ثوار ليبيـا بالجرذان 
فانتهـى به الأمر فيما يشـبه مخبأ الجرذ، فماذا يا ترى سـيكون 

مصير من وصف السوريين بالجراثيم؟

بين التفلسف السوري 
والاستدراج الروسي رأي القدس

■ قبـل أن يتحفنـا الأخضـر الإبراهيمـي، المبعـوث 
الأممـي ـ العربي حـول سـورية، بنبوءته عـن انزلاق 
البلـد نحـو «الصوملـة»؛ كاد دانييـل بايبـس، المعلـق 
الأمريكي الصهيوني، أن يقسـم بأغلظ الأيمان أنه يرى 
سـورية، أسـوة باليمن، تسـير نحو المصيـر الجهنمي 
ذاتـه. وقبـل هـذا وذاك، كان خوزيه رامـوس ـ أورتا، 
رئيس تيمور الشـرقية السـابق والحائـز جائزة نوبل 
للسـلام، قـد حـذّر ـ مـن دون أن يتنبـأ تمامـاً، والحقّ 
يُقال! ـ من صوملة وشـيكة في سـورية. وإذا كان الأوّل 
يواصـل أشـغاله ضمـن آجال ضائعـة، أو مسـتقطَعة؛ 
والثانـي يرتعد خوفـاً على أمن إسـرائيل، في الجولان 
المحتـلّ بصفـة خاصة، مـن مـآلات انتصـار الانتفاضة 
السـورية؛ فإنّ الثالث خرج باقتراح عجيب، صاعق إذ 
يأتي من حامل أرفع جائزة دولية للسلام: لا حلّ إلا عن 
طريق العسكر، على غرار ما فعلوا مع حسني مبارك في 
مصر، وسـوهارتو في أندونيسـيا، ويفعلون اليوم في 

مينامار.
بعـد  «السَـوْرَنة»،  تعبيـر  أنّ  يخـال  المـرء  وكان 
«اللَبْنَنة» و»العَرْقَنة»، كافٍ بذاته لإحداث القشـعريرة 
فـي أوصـال الرأي العـام الدولـي، حين يكـون ذاك هو 
الغرض من اشـتقاقات كهـذه؛ لولا أنّ البعـض لا يلقي 
بالاشـتقاق علـى عواهنـه، كيفما اتفق، فحسـب؛ بل لا 
يدمن إلا اسـتخدام اشتقاق اهترأ واستُهلك وأكل الدهر 
عليه وشـرب، حصريـاً وتحديداً. فما شـهده لبنان من 
أهـوال أهلية، ثمّ العـراق من بعده، واليوم سـورية... 
يكفـي، بل يزيـد ويطفح، لكـي يصحو الضميـر العالمي 
من سـباته العميق، فيبصر بأمّ العين ما جرى ويجري، 
ومـا تكـرر ويتكرر. وأمّـا إذا كانـت الغاية هـي ترهيب 
أهـل البلد أنفسـهم، فإنّ المكتـوي بالنار ليـس بحاجة 
إلى شـارح يطنـب في تبيان طبائع اللظـى، وليس بعد 
أن يكـون الاكتـواء قد بلغ مؤشـرات قصوى فـي القتل 
والدمـار والوحشـية. هـذا بصـرف النظـر عـن مقـدار 
الإهانـة للصومـال والصوماليـين، مـن حيـث تحويـل 
فصول داميـة من تاريخهم الحديث إلـى أمثولة دائمة، 

تتعامى تماماً عن الواقع المعاصر.
الأرجـح أنّ هـذا الميـل إلـى تعميـم «الصوملـة» إنما 
يضـرب بجـذوره فـي معادلـة خرقـاء قديمـة، لا تكفّ 
عـن تجديـد مقولاتهـا، رغـم أنهـا انطـوت علـى نتائج 
مدمّـرة بعيدة الأثر، تختصرها تلك «الفلسـفة» الأمنية 
والسياسية التي تسـمّيها الولايات المتحدة بـ»الحملة 
ضدّ الإرهاب». وتلك معادلة تدير الميزان التالي: أغلقوا 
هنا ثغراً (أي: حاضنة!) للتشدد الإسلامي، الذي يهيئ 

المناخـات، ويصنع ويصنّع موضوعياً، ظواهر التطرّف 
د مماثل،  والإرهاب؛ وافتحوا، هناك، ثغراً جديداً لتشـدّ
أو أدهى، بهوية مختلفة وأجنـدات ملتهبة. ولكي نبقى 
في مثـال الصومال، كانـت الصياغة العمليـة للمعادلة 
قد اتخذت الوجهـة التالية: أغلقوا ثغـور («الإرهاب»، 
افتراضـاً) في أفغانسـتان، حيـث الطالبـان؛ وافتحوا 
ثغـور «إرهـاب» أخرى فـي الصومـال، حيـث «المحاكم 

الشرعية».
الجـوار  وبعـض  الغـرب،  انشـغال  ذروة  وفـي 
وتصعيـد  «الصوملـة»،  فزّاعـة  بتنصيـب  الإقليمـي، 
ميليشـيات  كانـت  وشـرورها،  وأخطارهـا  عواقبهـا 
«المحاكم الشـرعية» تحكم السـيطرة على مدينة جوهر 
(مـن دون قتـال، عمليـاً)، ثـمّ مدينـة مهـداي، وقبلهما 
العاصمـة مقديشـو ذاتهـا، فتطـرد منها أمـراء الحرب 
للمـرّة الأولى منذ العـام 1990. الترجمـة الموازية لتلك 
لأمـراء  التابعـة  القـوّات  هزيمـة  كانـت  الانتصـارات 
الحـرب هؤلاء، الذين ضمّهم «التحالف من أجل السـلم 
ومكافحة الإرهاب»، المدعوم ـ مباشرة، وكما ينبغي أن 
يوحي الاسـم ـ من واشنطن. في الآن ذاته كان البرلمان 
الصومالـي، وبعـد انهيـار المفاوضات مع الإسـلاميين، 
يصـوّت على مبدأ اسـتقدام قوّات أجنبيـة لحفظ الأمن 

في البلاد.
أي  بالـذات،  الأساسـي  الاعتبـار  هـذا  أنّ  والحـال 
حفـظ الأمـن وتسـيير شـؤون المواطنـين فـي الجانب 
القضائـي والأمن والحياة اليومية تحديداً، كان البذرة 
الأولـى التي أنبتت «المحاكم الشـرعية» فـي الصومال، 
بعـد انهيار الحكومة العسـكرية سـنة 1991، وشـيوع 
الفوضـى وأعمـال الشـغب والنهـب المنظـم والعنـف 
المسـلح والجريمة والخطف. وكان هذا الغياب للدولة، 
بمعنـى الغيـاب التامّ لأيـة جهـة قضائيـة قانونية في 
المقـام الأوّل، هـو الـذي جعـل الشـيخ الأزهـري محمد 
معلـم حسـن يؤسـس أوّل محكمـة شـرعية محلية في 
أحد أحياء مقديشـو الفقيرة. وغنيّ عن القول إنّ هدفه 
لـم يكن يتجاوز الفصل في شـكاوى النـاس والتحكيم 
بينهـم، اعتمـاداً ـ بالطبـع، وفي ظلّ غيـاب أيّ قانون ـ 
على أحكام الشـريعة الإسـلامية. كذلك كان طبيعياً أن 
تنقلـب هذه المحاكم إلى ما يشـبه وزارة الظـلّ، ثمّ فيما 

بعد وزارة الأمر الواقع، لشؤون العدل والداخلية.

وهكـذا فـإنّ «المحاكـم الشـرعية» لـم تبـدأ كدعـوة 
إسـلامية تبشـيرية، أصوليـة أو وسـطية أو معتدلـة؛ 
ولم تتكئ على منطلقات دينية أو مذهبية أو سياسـية ـ 
حزبية، أياً كانت تقاطعاتها مع مختلف أنساق الإرهاب 
المنظّم؛ ولم يكن لها برنامج عمل تنظيمي أو جماهيري، 
ولا سياسـة تحالفـات محلية أو إقليميـة. لقد بدأت من 
الحاجـة، الماسـة الصرفـة، لتصريـف أمور العبـاد في 
ظلّ سـيادة الفوضى وغياب الدولـة وحاجة المواطنين 
إلى جهة مرجعية متماسـكة نسـبياً، ذات غطاء شرعي 
وقوام إداري وسـلطة تنفيذية، ليس أكثـر. وليس أقلّ 
أيضاً، في الواقع، لأنّ هذا الموقع الوظيفي الحيوي أتاح 
لرجـال «المحاكم الشـرعية» أن يلعبوا الـدور الوظيفيّ 
الآخر التالي، الذي لا يمكن إلا أن يكون طبيعياً وتلقائياً 

وتحصيل حاصل: الهيمنة السياسية.
نتيجتان، بين عوامل أخرى، زيّنتا لغالبية ملموسـة 
مـن الصوماليـين الانضـواء تحـت راية هـذه المحاكم: 
الأولى هي بغض الشارع للطبقة السياسية ـ العسكرية 
التي زادت في خراب البلـد وتخريبه، فضلاً عن فقدان 
الثقـة بأمـراء الحـرب إجمـالاً، وتحميلهـم المسـؤولية 
الأساسـية عمّا حـاق بالصومـال من كـوارث. النتيجة 
الثانية هي بغض الشارع ذاته لكلّ ما يقترن بالسياسة 
الأمريكيـة، وكلّ مَن يشـتغل لصالح واشـنطن أو يعمل 
تخـصّ  محليـة  لأسـباب  بدعمهـا،  ويحظـى  بإمرتهـا 
التاريـخ الدامـي بـين الصومـال والولايـات المتحـدة، 
ولأسـباب أخـرى ذات صلة بسياسـة واشـنطن تجاه 

القضايا العربية والعالم الإسلامي عموماً.   
وزاد الطـين بلّة أنّ واشـنطن، في أعقـاب هزّة 9/11 
وانطلاق ما سـماه الرئيـس الأمريكي السـابق جورج 
بـوش بـ»الحملـة الصليبيـة» علـى الإرهـاب، صنّفت 
«المحاكم الشـرعية» في عداد القـوى الداعمة للإرهاب، 
استناداً إلى ما افترضه البيت الأبيض من علاقة وثيقة 
بين المحاكم و»الاتحاد الإسلامي»، المنظمة التي تدرجها 
الرسـمية  اللائحـة  فـي  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
للمنظمـات الإرهابيـة، ثمّ بمنظمة «القاعـدة» في نهاية 

المطـاف. ذلك أسـفر عن نتيجـة معاكسـة، بالطبع، لأنّ 
شعبية المحاكم زادت واتسـعت واكتسبت بعداً كفاحياً 
ضدّ «الصليبية الأمريكية الجديدة»، كما عبّرت دعاوى 
المحاكـم (ولـم يكـن بغيـر أسـباب وجيهـة أنّ معركـة 
مقديشو، الفاصلة، اسـتحقت عند الصوماليين تسمية 
«معركـة الأمريكيين»)، من جهة أولى؛ ومنحت قياداتها 
الحقّ في توطيد شوكتها العسكرية، بذريعة الدفاع عن 
النفـس وحماية المواطنين وتطبيـق القانون والحدّ من 

الجريمة والفوضى، من جهة ثانية.
في غضون هذا كلّه كانت واشنطن تواصل تنسيقها 
مع الرئيـس الإثيوبي ميليس زينـاوي، الذي ظلّ يدير 
لعبـة خبيثـة مزدوجة فـي الصومال: إنه، فـي البلاغة 
الرسـمية، يتباكى على وحدة أرض الصومال، ويشفق 
عليه من تسـلل «القاعـدة»، أو ظهور مصعـب زرقاوي 
جديد علـى يد الكوموري فاضل عبـد الله محمد (الذي 
اتهمته واشـنطن بالمشـاركة في نسـف السـفارتين في 
كينيـا وتنزانيا)؛ وأمّا في الفعل المسـتتر فـإنّ زيناوي 
ناب عن واشـنطن فـي الدعم العسـكري والمالي لأمراء 
الحرب، الذين أبقوا الصومال في حال دائمة من الاقتتال 
والتحارب وانعدام الاستقرار، أي الوضع المثالي الذي 

يُبقي زيناوي مسيطراً في القرن الأفريقي.
ولمـاذا، فـي اجتمـاع عناصر هذا المشـهد السياسـي 
ذي  المعقّـد  والاجتماعـي  والعقائـدي  والعسـكري 
الديناميـة المتفجـرة، راود البعـض الظـنّ بـأنّ حركـة 
«المحاكم الشـرعية» لـن تنقلب إلى طالبـان جديدة في 
الصومـال؟ ألـم تبدأ طالبـان أفغانسـتان مـن هنا، مع 
فـارق أنها حظيـت بغمزة رضـا وتراضٍ من واشـنطن 
في مراحـل الانطلاق المبكرة؟ ألم يكن الهوس الأمريكي 
بمنـع الصومـال مـن الوقوع في يـد إسـلاميي «المحاكم 
الشـرعية»، وكأنـه ترخيـص لهـذه المحاكـم بالذهـاب 
أبعـد من فضّ المنازعـات القضائية بين الأهالي، أي إلى 
حكم البلاد بأسـرها وفرض الشـريعة الإسلامية بقوّة 
السـلاح هـذه المـرّة (وهـو، للمفارقة، سـلاح أمريكي ـ 
إثيوبـي في الغالـب، غنمه مقاتلو المحاكـم في معاركهم 

ضدّ أمراء الحرب وعملاء أمريكا وزيناوي)؟
ولا يظـنن أحـد أنّ الصومـال، مـن حيـث التاريـخ 
والعقيدة والوقائـع، أفقر من أفغانسـتان في معطيات 
تشـكيل حاضنة التطرّف الإسلامي الذي ينتهي بعضه 

إلى أنساق الإرهاب ذاتها التي قوّضت برجَي نيويورك 
فـي 9/11. الأمريكيـون، خصوصاً، لم يكونـوا بحاجة 
إلى مَـنْ يذكّرهم بـأنّ تلك الصومال التي كانت توشـك 
علـى الـولادة قد تصبـح أفغانسـتان ثانيـة؛ ولهم، في 
تاريخهم هناك، دروس وعِبَـر! ففي أواخر العام 1992، 
حـين رسـت أولـى قطـع الأسـطول الحربـي الأمريكـي 
على شـواطئ الصومال، تردد أنّ السـفير الأمريكي في 
كينيا اسـتقبل وحدات بلاده بهذه العبـارة الصقيعية 
القاتلة: «إذا كنتم قد أحببتم بيروت، فلسـوف تعبدون 
مقديشو». أي، في ترجمة أوضح ربما: إذا كانت بيروت 
وانسـحاب  الانتحاريـة،  العمليـات  بعـد  (خصوصـاً 

المارينز المهين) هي النار، فإنّ مقديشو هي سقر!
والولايـات المتحـدة اكتشـفت أفريقيـا فـي أواخـر 
الخمسـينيات من القرن الماضي، ومنذئـذ ظلّ مخططو 
السياسـة الخارجيـة الأمريكية يمارسـون فـي القارّة 
دور الثـور الضخم البليد، الغارق في النوم حتى تلوح 
في الأفـق نجمة حمراء سـوفييتية، وعندها فقط يهيج 
ويرغـي ويزبد، فيحيـك المؤامـرات ويشـتري العملاء 
ويسلّح الطغاة حتى النواجذ. خلال الثمانينيات صرف 
الرئيس الأمريكي الأسـبق رونالد ريغان مئات الملايين 
مـن الـدولارات لإغـواء واجتـذاب أسـوأ دكتاتوريـي 
القارّة، في ليبيريا وكينيا والصومال وزائير وسواها. 
وخـلال تلـك الحقبـة بالذات قبـض محمد سـياد بري، 
دكتاتـور الصومال الأشـهر، أكثر مـن 700 مليون دولار 
على شكل مساعدات مالية وعسكرية من إدارتَي ريغان 
وجورج بوش الأب، استخدمها في بناء شبكات الولاء 
العشائرية، وقمع الشعب الصومالي، وتفتيت الوحدة 

الوطنية الداخلية.
مـن  سـورية  علـى  المشـفقين  وسـع  فـي  وهكـذا، 
«الصوملـة» أن يقـرأوا دروس التاريخ الأبسـط، التي 
يحـدث أنهـا الأعمق أيضـاً؛ إذْ سـيصبح أيسـر عليهم، 
والاجتماعيـة  السياسـية  العوامـل  تشـخيص  ربمـا، 
المحليـة، وتلك الإقليمية والدولية، التي تكفلت بصعود 
«جبهـة النصـرة» فـي سـورية؛ ولمـاذا بقيـت الجبهة، 
وسـتبقى غالبـاً، أقلية داخل صفوف المقاومة المسـلحة 
ضـدّ النظام؛ ولمـاذا، ثالثـاً، تحظى بشـعبية واسـعة، 
لأسباب شـتى متداخلة. ولعلّ المقارنة، شرط أن تكون 
حصيفـة متبصرة، سـوف تقودهـم إلى نـزع كلّ ما هو 
مفزع، مصطَنـع بطبيعة صناعته، عـن الفزاعة الزائفة 

ذاتها: «الصوملة»!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تصريحات الأمين العام الجديد لحزب الاسـتقلال حميد شـباط، 
التي تحذر من «مصرنة» المغـرب، جاءت صادمة للعديدين لاعتبارات 

عديدة.
الاعتبـار الأول هـو أن هـذه الانتقـادات موجهـة لحـزب العدالـة 
والتنميـة الـذي يقود التجربـة الحكوميـة الحالية، التـي تضم ضمن 
مكوناتها حزب الاسـتقلال، ولم يتوان حميد شباط في كيل الاتهامات 
لـوزراء العدالة والتنمية كونهم متأثرين بالتجربة المصرية ويريدون 

نقلها إلى المغرب.
لـم يكتـف بذلك ولكنه شـن هجومـا عنيفا علـى رئيـس الحكومة، 
واصفـا إياه بالاسـتئصالي الذي يسـتفرد بجميع القـرارات ويهمش 

أحزاب التحالف الأخرى.
جـاء ذلـك على هامـش تقـديم مذكرة إلـى رئيس الحكومـة ضمنها 
جملـة من الانتقادات الأخـرى، ومطالبا بإجراء تعديل وزاري بشـكل 
مسـتعجل..على خلفية عدم رضـاه على أداء وزراء حزب الاسـتقلال 
الذين تم تعيينهم في عهد عباس الفاسـي الأمين العام السـابق لحزب 

الاستقلال.
 جرت التقاليد السياسية على أن الخلافات التي تحصل بين أحزاب 
أي تحالف حكومي يتم تدبيرها داخل أطر مؤسساتية مسؤولة وليس 
على صفحات الجرائد، ولذلك كان قرار قيادة العدالة والتنمية هو عدم 
الـرد على هذه التصريحات، مادام حزب الاسـتقلال ملتزما بمسـاندة 
الحكومة داخل البرلمان ويصوت بالإيجاب على مشاريعها القانونية.

بعـض الأصـوات داخـل حـزب لاسـتقلال ارتفعـت منـددة بهـذه 
التصريحات، معتبرة إياها مسـيئة للثورة المصرية ولأرواح الشهداء 
الذيـن سـقطوا في ميـدان التحرير، وهو مـا دفعها  إلى تقـديم اعتذار 

للثورة المصرية باسم حزب الاستقلال. 
لكـن بعيدا عن هذه الاعتبارات السياسـية فإن تصريحات شـباط 
جـاءت صادمـة للقيـادات التاريخية لحـزب الاسـتقلال، التي تعرف 
جيدا نوعيـة العلاقة التي كانت تربطهم بالمصريين، وتسـتبطن جهلا 
فظيعا بتاريخ حزب الاستقلال وعلاقته بالمشرق، وتحديدا بالقاهرة، 

حيـث عاش عـلال الفاسـي زعيـم الحزب 
سـنوات المنفـى ونسـج علاقـات قوية مع 
الوطنيين المصريين، وعلى رأسـهم جماعة 

الإخوان المسلمين. 
وفـي مقـر إقامتـه بمصر كتب علال الفاسـي كتـاب «النقـد الذاتي» 

و»نداء القاهرة» 
و»حديـث المغـرب فـي المشـرق»، الـذي كان عبـارة عـن مجموعة 
مـن المحاضرات التـي ألقاها فـي القاهرة.. وظل الرجـل يكتب ويؤلف 
ويناضـل من دون كلـل أو ملل إلـى أن توفي وعمره لا يتجـاوز الأربع 
والسـتين سـنة، مخلفا أكثر مـن 46 مؤلفـا ومئات الرسـائل والخطب 

والمحاضرات في مختلف المجالات المعرفية.
من يقرأ كتب علال الفاسي يخرج بخلاصة واحدة، وهي أن العلاقة 
بين المشـرق والمغرب لم تنقطع منذ أن جاء الإسلام من المشرق، وجعل 
اللـه الكعبة في المشـرق وجـاء مذهب الإمـام مالك إلينا من المشـرق.. 

تماما كما لم تنقطع علاقة حزب الاستقلال بمصر الشقيقة.
كان علال الفاسـي رحمه الله، زعيما وطنيا وقائدا حزبيا ومناضلا 
سياسـيا، لكنـه كان قبـل ذلـك، ومعـه، وبعـده عالمـا مجتهـدا وفقيها 
أصوليـا، ورجلا على خلـق.. ينطلق من رؤية مقاصديـة ثاقبة تجتهد 

لزمانها وتحاول معالجة المشكلات المحيطة به.
ناضـل علال الفاسـي ضد الاسـتعمار والاسـتغلال وضـد الخرافة 
والجهـل وضد الاسـتبداد والحكم المطلق، ولم تبرز فـي تاريخ المغرب 
المعاصر أية شـخصية تجمع بـين هذه الموسـوعية العلمية والنضالية 

السياسية والتنوع في الاهتمامات، بنفس القوة والعطاء. 
لقـد كان عـلال الفاسـي زعيمـا لحـزب الاسـتقلال، لكـن أفـكاره 
واجتهاداتـه وكتاباتـه المتنوعـة لم تعـد حاضرة في أدبيـات الحزب 

وفـي خطاباتـه ومذكراتـه، ويمكـن القول 
بأن مشكلة السياسة والسياسيين في هذا 
البلـد تكمـن في ارتفـاع صوت الشـعبوية 
علـى  الوعـي  وتسـطيح  والديماغوجيـة 
حسـاب التأسيس النظري للمواقف والاسـتيعاب العقلاني للأحداث 

والوقائع.
 كان عـلال الفاسـي متابعـا لمـا يجـري في المشـرق، خاصـة ما كان 
يجـري في مصر، وكان يراقب تطورات جماعة الإخوان المسـلمين، من 
دون أن يخفـي إعجابـه بتضحيات حسـن البنا وأسـلوبه في العمل، 
وكانـت تربطـه علاقـة قويـة بمسـؤولي الجماعـة، وقـد سـبق لمجلة 
«النذير» التابعة للإخوان المسـلمين أن خصصت عـددا خاصا بقضية 
المغـرب الأقصى ووضعـت في لوحة الغـلاف صورة كبيـرة للمرحوم 

علال الفاسي تحت عنوان: «البطل المجاهد السيد علال الفاسي.»..
وبعـد عودته إلى المغرب بعيد الاسـتقلال، كان علال الفاسـي على 
اتصال قوي بتوفيق الشـاوي صاحب كتاب «الشـورى والاستشارة» 
والمعروف بانتمائه الإخواني، الذي كان يشغل آنذاك منصب مستشار 
قانوني في أول برلمان مغربي من دون أن يتهمه أحد بمحاولة «مصرنة» 
المغرب، ولم يكن توفيق الشـاوي سـوى صهر الفقيه القانوني الكبير 
عبـد الرزاق السـنهوري صاحب كتاب «الخلافة» وصاحب موسـوعة 
«القانون المدني» الشهيرة التي كانت تدرس في الجامعة المغربية، من 

دون خوف من «مصرنة» المغرب.
وعندمـا قـرر جمـال عبـد الناصر إعدام الشـهيد سـيد قطـب، كان 
عـلال الفاسـي من بين العلمـاء الذين تدخلوا لدى عبـد الناصر لوقف 
تنفيـذ حكم الإعدام في حق صاحب «الظلال»، وأرسـل رسـالة موقعة 
من طرفه إلى جانب المرحوم أبو بكر القادري. (نشـرت هذه الرسـالة 

فـي مجلة الإيمـان التي كان يديرهـا أبو بكر القادري رحمـه الله)، بل 
أكثر من ذلك انتدب حزب الاستقلال كلا من امحمد بوستة الأمين العام  
لحزب الاسـتقلال سابقا والمحامي عبد الكريم بنجلون لمؤازرة الشهيد 
سـيد قطب أثناء عملية المحاكمة، وفي طريقهم إلى القاهرة توقفوا في 

بيروت عندما بلغهم نبأ إعدام سيد قطب فقرروا الرجوع إلى المغرب.
من بين الحيثيات التي قدمت لإعدام سـيد قطب أمام المحكمة، كتابه 
«معالم في الطريق»، لذلك لم يتردد علال الفاسـي بعدما تم تنفيذ حكم 
الإعـدام بأن يقوم بإعادة طبع هذا الكتاب، وأصدرت مطابع الرسـالة 
التابعة لحزب الاسـتقلال نسخة جديدة منه سنة 1966 ضمن سلسلة 
الجهاد الأكبر الكتاب رقم 3 ، كما كتب علال الفاسي مقالة قوية في حق 
الشهيد سيد قطب، نشرت في جريدة «العلم» يدافع فيها عن أفكار سيد 
قطـب ويفند فيها الاتهامـات التي وجهت لكتاب «معالـم في الطريق»، 
وقد ذكر علال الفاسي في هذا المقال أن صديقه سيد قطب أهداه نسخة 
من كتاب «السـلام العالمي والإسـلام»، وأنه قد قرأه وأعجب به كثيرا، 
ه من قلائل الكتب التي تمنيت  حتى إنه ذكر ذلك لمؤلفه وقال:»إني أعُدُّ
ـ بعـد فراغي من قراءتها ـ أن لو كانت من مؤلفاتي. فسُـرَّ بذلك كثيرا، 
وقـال لي: إني أعتز بهـذا التقدير وأعرف أنه صادر من قلب صادق..»، 

وكتب بعد ذلك قصيدة حزينة يرثي فيها الشهيد..
يحكـى عن علال الفاسـي أنـه كان يتحسـر كثيرا عندمـا كانت تقع 
بعض المشـاكل داخل حزب الاسـتقلال، على عدم نجاحه في تأسـيس 
مدرسـة تربويـة داخـل حزب الاسـتقلال على غـرار جماعـة الإخوان 

المسلمين في مصر..
يا ليتك فعلت يا سيدي علال...

ولـك الرحمـة والمغفرة على مـا أبليت، وأطـال الله فـي عمر امحمد 
بوستة..ونسـأل اللـه الهدايـة وحسـن الخاتمة لمن جـاء بعدكما على 

رأس حزب الاستقلال..ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ عندما تشــن الصحف الســورية مجتمعة، وفــي التوقيت 
نفسه، حملة شرســة على الســيد الاخضر الابراهيمي المبعوث 
العربي والدولي لحل الازمة السورية، وتتهمه بنزع قناع النزاهة 
«وكشــف وجهه الحقيقي الذي يرى الاوضاع في ســورية بعين 
واحدة تلائم اسياده»، مثلما قالت صحيفة «الوطن»، فهذا يعني 
ان السلطات السورية قررت وقف التعامل مع السيد الابراهيمي 
نهائيــا، وان قالت وزارة الخارجية الســورية في بيــان لها انها 

ستستمر في التعاون مع مهمته.
السيد الابراهيمي فاجأ النظام السوري مثلما فاجأ المعارضة 
التــي لم تتوقف عــن مهاجمتــه واتهامه باطالة عمــر النظام من 
خلال مقترحاته، عندما قال في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية 
«ان حكم عائلة الاســد الممتد لاكثر من اربعة عقود طال اكثر مما 
ينبغي»، وان خطاب الرئيس الاســد الــذي القاه قبل بضعة ايام 
مــن دار الاوبرا «فرصــة ضائعــة» وان مبادراته لانهــاء العنف 

«طائفية واحادية».
مــن الطبيعــي ان تغضــب مثل هــذه التصريحــات القوية 
النظــام الســوري ورئيســه، وان تثير حفيظتــه، خاصة انها 
جاءت من مبعوث دولــي يفترض فيه الحيادية، وعدم اظهار 
اي انحيــاز الى هذا الطرف او ذاك طالما انه ما زال يقوم بدور 
الوســاطة ويبحث عــن حلول مرضية للطرفــين المتصارعين، 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو عن الاسباب التي 
دفعتــه لاطلاق مثل هذه التصريحات القاســية وفي مثل هذا 

التوقيت؟
لا نعتقــد ان الســيد الابراهيمي وهو الدبلوماســي المخضرم 
لم يتوقــع ان تثيــر تصريحاته هــذه غضب النظــام، الامر الذي 
يدفعنــا الى القول انه تعمد اطلاقها ربما لايصال رســالة ما الى 
القيادة السياســية تقول بأن ما ورد في خطاب الرئيس الاســد 

لم يكن المبادرة التي جرى الاتفــاق حولها اثناء زيارته الاخيرة، 
اي الابراهيمي، للعاصمة الســورية، كخطــوة تقضي على حالة 
الجمود الحالية، وتســاعد المبعوث الدولي والعربي على اكمال 

مهمته.
الانطبــاع الــذي يخــرج بــه اي مراقــب لهــذه التصريحــات، 
ومطلقها، وردود الفعل الرســمية السورية تجاهها، هو ان قطار 
الســيد الابراهيمي وصل الى المحطة الاخيرة، وان عليه الترجل 
من هذه المهمة، معترفا بالفشــل، تماما مثلما فعل ســلفه كوفي 

عنان الامين العام السابق للامم المتحدة.
الاختــلاف بين الســيدين عنان والابراهيمــي، ان الاول التزم 
الحياديــة والنزاهــة اللتــين تفرضهمــا عليــه مهمتــه واصولها 
وقواعدهــا، حتى اللحظة الاخيرة، ولم يكشــف عن وجهة نظره 
الشــخصية تجاه الازمة واطرافها الا بعد اســتقالته، اما السيد 
الابراهيمــي فلم يصبــر حتى الاعلان عن اســتقالته، واقدم على 
انتقاداته واتخاذ مواقف سياسية شرسة بالتالي، وهو مستمر 

في اداء مهمته.
لا نفهم كيف سيشــارك الســيد الابراهيمي اليوم الجمعة في 
اجتمــاع ثلاثي يعقــد في جنيف بينــه وبين كل مــن وليم بيرنز 
مســاعد وزير الخارجية الامريكي، وميخائيل بوغدانوف نائب 
وزيــر الخارجية الروســي حول ســورية، بعــد تصريحاته هذه 

والهجمة الرسمية والاعلامية ضده.
مهمة الســيد الابراهيمي انتهت في رأينــا، وقد تكون نهايتها 
مقدمــة لخطــوات اخرى لها جوانب عســكرية، مباشــرة او غير 
مباشــرة، ونســتند في كلامنا هذا الى ما صرح به الســيد رجب 
طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا يوم امس اثناء لقائه بمسؤول 
سنغالي، بان المهلة التي اعطاها الشعب السوري للرئيس الاسد 

قد انتهت.
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خطاب الأسد 
الأوبرالي
عناية جابر

■ أيــا يكن موقــف المراقب السياســي مــن الوضع السياســي 
الســوري، مواليــا أم معارضــا، «منحبكجيا» أم «ثوريــا»، عربياً أم 
تركياً أم أعجمياً، فإنه ســيضطر اليوم الــى اعتبار الخطاب الأخير 
للرئيس الســوري في دار الاوبرا مفصلا سياســياً بالغ الدلالة في 
عمر المســألة الســورية. وبمعزل عن المواقف الإجباريــة لمن هم في 
موقع مســؤول هنا وهناك ولمن يشــعر بضرورة التصريح من أجل 
الحفــاظ على معنويات جماعته وتماســكها، بمعــزل عن كل ذلك لا 
يستطيع مراقب مستقل إلا أن يسجل على صعيد الشكل أولا أهمية 

الخطاب في هذا الوقت بالذات.
ففي الوقت الذي تتنازع ســورية المتمزقة رياح الأطماع الإقليمية 
والدوليــة وتحاول وبنجاح أن تجعل مــن أطراف الصراع الداخلية 
مجــرد أدوات فــي مشــروعها، فاجــأ الحكــم في ســورية الجميع 
بمبادرة سياســية للتسوية أظهر فيها، وبغض النظر عن مضمونها 
وعما يمكن أن تؤدي إليه، على الأقل تماســكه وقدرته على الحركة 
والمبــادرة وجر الآخرين كل الآخرين الى التموضع وفقاً لما يطرحه. 
في الشــكل ما من شك أن ذلك يحسب لهذا الفريق الذي يظهر قدرة 
سياســية فائقة الدهاء والمرونة، خصوصاً إذا ما قورن موضوعياً 

بالاداء المتواضع المتميز بقلة الخيال والمبادرة للفريق المعارض.
أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس الســوري بشار الأسد تنطلق 
من محاولة  إرجاع التســوية الى الداخل السوري وانتزاعها جزئياً 
من يد الأطراف الدولية الأساســية، التي يتــردد في أكثرية الدوائر 
الدبلوماســية والإعلاميــة عزمها علــى إيجاد حل وتســوية للنزاع 
الســوري. ضربة كانت ســتكون كبيرة «المعلمية» لمصلحة ســورية 
الدولة لو تســنى للمعارضة القليل من الاستقلالية عن مراكز القرار 
الإقليمية، لكي ترد على مبادرة الأســد بمبادرة مواجهة تعيد اللعبة 

الى الداخل، لكن ذلك لم يحصل. 
على أي حال جاءت المبادرة الرسمية السورية بتوقيتها ومكانها 
وشــكلها ومحتواها لكي تنســجم ليس فقط مــع المعطيات الدولية 
الجديدة، بل لكي تدفعها الى الأمام ولكي تحتل فيها موقعاً متميزاً، 
موقع الشــريك الرئيس، المبادر المرن القابل بالتعاون والمنفتح على 
الحلول. ولم يغب طبعا عن بال المراقبين جميعاً أن المبادرة السورية 
أتت مباشــرة بعــد  فشــل القــوات العســكرية المعارضة، حســب 
المعلومات المتوافرة، في تســجيل نصر عســكري مميــز كان قد تم 
الإعلان عنه فــي صفوف القيــادات المعارضة المتمركــزة في انقرة 
وبيــروت وباريس. الأمر الذي أضفى على الخطاب، في هذا الوقت 

بالذات، هالة من النصر المعنوي على الأقل. 
الدهاء السياســي لفريق الســلطة في ســورية نجح إذا من حيث 
الشــكل في تســجيل نقــاط كثيرة فــي صالحه، من خــلال إطلاقه 
لهــذه المبــادرة، وإن تكــن مفاعيــل هذا الدهــاء متوقفــة طبعا على 
استمرار دوران العربة التسووية الدولية التي يقودها الدبلوماسي 
الجزائــري المخضرم الأخضر الإبراهيمي بدعم روســي- اميركي، 
علــى ما قيل، كما على بقــاء موازين القوى العســكرية على الأرض 

على ما هي عليه الآن. 
غيــر أن خطــاب الأســد لم يكن شــكلياً وحســب وهو لــم يكتفِ 
بتســجيل بعــض المواقف كمــا تردد هنــا وهنــاك. ففصاحة بنود 
التســوية الــواردة فــي خطاب الأســد لم تخــرج إجمــالا عما صار 
يعرف باتفاق جنيف، فلماذا ســارعت الدول الغربية الى تســجيل 

اعتراضها على الخطاب؟
القراءة الموضوعية لخطاب الأســد الأوبرالي تســتدعي الوقوف 
عنــد جانبين منه. ففيمــا تركز اهتمــام أكثرية المراقبــين على بنود 
المبادرة والتبحر في معانيها ومحتوى السلطة القادمة في دمشق، 
كان الدبلوماســيون الغربيــون يتحسســون من ديباجة التســوية 
المعروضة ورأوا فيها «بعدا كبيراً عن الواقع». الحقيقة أن الديباجة 
الأوبرالية احتفالية نصر من قبل خطاب الأســد. يقول الخطاب ان 
الأزمة في ســورية تتضمــن وجهين، واحد داخلــي وآخر خارجي. 
وأما الثاني فكان يستهدف عبر تحقيق هدف إسقاط النظام، تغيير 
تموضع سورية الإستراتيجي. وبما أن الخطاب يعكس في اللحظة 
التي كتب بها موازين القوى الفعلية على الأرض، وفشــل المشــروع 
المعارض حتى الآن في تســجيل نصر نوعي يعتد به، خلص الى أن 
التسوية يجب أن تترجم هذه الحقيقة عبر تكريس «الموقع الوطني» 

لسورية. 
في ترجمة غير حرفية  لخطاب الأســد يمكن الزعم أنه قال: الحل 
هو في بقاء ســورية في موقعها الاســتراتيجي وأهلا وسهلا بحل 
داخلي طائفي إصلاحي يشــاركنا به الآخرون. هنــا بالذات كانت 
أهميــة الخطاب على ما أظن وهنا بالذات تعقدت الألســن. فلو كان 
الإصــلاح الداخلي هو الهــم الرئيس للقوى الدولية لــكان عليها أن 
تثني على خطاب الأســد ذلك أنه ذهب معهم باتجاه الحل الجنيفي 

لا أن تراه «بعيدا جدا عن الواقع».
والحــال إن الخطاب المذكور لم يخن كثيراً الوقائع الفعلية عندما 
وصــل الى هــذا الاســتنتاج. فالمعارضة العســكرية بجميــع قواها 
الداخليــة والخارجية، الإخوانية والســلفية، لم تســتطع بالطبع لا 
أن تســقط النظام، ولا أن تحتل مدينــة على الأقل تأوي قيادتها من 
شظف الإقامة في المنافي، كما لم تستطع أن تسجل نصراً عسكريا 
مبينا، كاحتلال مطار أو الســيطرة على طريق رئيســة أو ما شابه. 
بالمقابل على المراقب الموضوعــي أن يعترف بأن النظام حافظ على 
تماسك مشهود على صعيد القيادة السياسية والعسكرية والإدارية 
والدبلوماســية، كمــا حافظ على تماســك ودعم قاعدته الشــعبية 
وأغلبية ســكان المدن الرئيســة الســورية من جميع الطوائف. طبعا 
هــو لم ينتصر لكنه ليس فقط لم يســقط بل هو فــي وضعية بعيدة 

أقله عن السقوط. 
التحفظ  الغربــي، خصوصاً الامريكي، هدفه رفع الســقف فقط 
مــن أجل المنــاورة فــي المفاوضات القادمــة أم رفــض النتيجة كما 
هــي على الأرض ومترجمة بخطاب الأســد «البعيد جدا عن الواقع» 

وباعتبارها مؤقتة طالما أن الحرب سجالٌ ؟  

باحث يدعو لاستخدام الهيروين الصناعي مبكرا في علاج الإدمان 
■ برلين ـ د ب أ: دعا أوفيه فيرتاين، الباحث في الإدمان، لاستخدام 

الهيروين الصناعي مبكرا عما هو عليه اليوم لعلاج المدمنين. 
وفي معرض إشـارته لذلـك، قال فيرتاين إن هنـاك حاجة لاعتماد 
لوائـح قانونية جديدة بهذا الشـأن فـي ألمانيا لإتاحة هـذا الهيروين 

بشكل قانوني وبكميات كافية. 
وتأتـي تصريحـات فيرتاين بعد تقييمـه لخبرات المنافذ السـبعة 
المخصصـة فـي عـدد مـن المـدن الألمانيـة لتوزيـع مـادة ديامورفـين 
الاصطناعية البديلة عن الهيروين على الأشـخاص الذين يخضعون 

للعلاج من الإدمان. 
ورأى فيرتاين أن الشروط التي يجب توفرها في الأشخاص الذين 
يسمح لهم بالحصول على هذه المادة صعبة وأن من بين هذه الظروف 

أن يكون الشخص أصيب بالإدمان مدة لا تقل عن خمس سنوات «فلو 
أتيحت هذه المادة في وقت مبكر عن ذلك، لما اضطر المدمنون للسقوط 

في مثل هذا العمل من الإدمان». 
وبحسـب الباحث الألماني، فإنـه لا تزال هناك تحفظـات في ألمانيا 
ضـد توزيع مادة ديامورفـين: «فهناك نقاش أيديولوجـي يتكرر بهذا 
الشـأن كما حدث من قبل في ثمانينيات وتسـعينيات القرن الماضي.. 
هناك شروط صعبة للعلاج بمادة ديامورفين.. لذلك فإن تكاليف إقامة 

منافذ توزيع مادة ديامورفين مرتفعة عما يجب أن تكون عليه». 
وأضاف فيرتاين: «نعتقد أن هناك 1500 إلى 3000 شخص بأقصى 
تقديـر يحتاجـون للعـلاج بهـذه المـادة في ألمانيـا في حـين أن الذين 
يخضعـون لهـذا العلاج في ألمانيـا اليوم لا يزيدون عن 400 شـخص 

رغم أن النجاح الذي حققته هذه المنافذ مبهر..». 
وأكـد فيرتاين أن اسـتخدام هذه المـادة الصناعية فـي العلاج من 
الإدمـان زايد مـن اسـتمتاع المرضى بصحتهم وحسـن هـذه الصحة 
وأدى إلى اسـتقرار في وضعهم الاجتماعي وزاد من قدرتهم على أداء 

عمل. 
كمـا أشـار الباحث الألمانـي إلى أن نجاح هـذه التجربة فـي ألمانيا 
مسـتمر وأنه لـم يتوقف عند الفتـرة التجريبية التـي أعقبها قرار من 
البرلمـان الألمانـي بإنشـاء منافـذ صحيـة متخصصة فـي توزيع هذه 
المادة على شـديدي الإدمان تحت رقابة رسمية وأن هذه المادة حققت 
نجاحا أكبر بكثير مما حققته مادة ميتادون التي يسـتخدمها نحو 80 

ألف شخص في ألمانيا في العلاج من الإدمان. 

النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز رفعت مؤخرا العلم اللبناني احتفالا بعيد استقلال لبنان التاسع والستين، 
وذلك خلال الحفل الغنائي الذى أحيته في مدينة الإعلام بدبي، وكانت إحدى المعجبات قد قامت بالاقتراب 

من النجمة على المسرح وأعطتها العلم اللبناني، فوضعته لوبيز على كتفيها وظلت تغني وترقص.

إنهاء قضية زواج قاصر من تسعيني سعودي بالطلاق 

واحد بين كل 25 مراهقا
أمريكيا حاول الانتحار 

نساء الدول النامية اقل استخداما للانترنت 

أمريكي يدفع 27 ألف دولار
 ثمنا لزجاجة ويسكي

أمل جديد في علاج 
السكري بدون ألم 

اكتشـف  رويتـرز:  ـ  سـيدني   ■
علماء اسـتراليون كيف تمتـص الخلايا 
الانسـولين ممـا قـد يفتـح الطريـق أمام 
أدويـة جديـدة لمرضـى السـكري يمكـن 

تناولها بطريقة أخرى غير الحقن.
نشـرت الدراسـة التي أجراهـا فريق 
وحلـت  (نيتشـر)  دوريـة  فـي  البحـث 
لغـز كيف يمتـزج هرمون الانسـولين مع 
عمليـة  وهـي  الخلايـا  فـي  المسـتقبلات 
ضرورية حتى تمتص الخلايا السـكر من 

الدم وضرورية لعلاج مرض السكري.
وقـال مايـك لورانس من معهـد والتر 
آند إلايزا هـول في ملبورون باسـتراليا 
الفريـق «كل  الباحثـين فـي  وهـو كبيـر 
العمل السـابق تم فـي واقع الأمـر بدون 
صـورة مفصلة لكيفية تفاعل الانسـولين 
مـع الخلية وكيـف يأمر تلـك الخلية بأن 

تمتص الجلوكوز من الدم.»
ومضى يقول «ما فعلناه هو تقديم هذه 
الصورة» في اشـارة الى صـورة ثلاثية 
الأبعاد للانسولين وهو متصل بالمستقبل 

والتي نشرت في دورية نيتشر. 
الانسـولين  أن  الباحثـون  ووجـد 
يلتصق بالمسـتقبل بطريقة غيـر معتادة 
مـع إعادة كل من الانسـولين ومسـتقبله 

ترتيب نفسيهما أثناء التفاعل.
وقـال لورانـس فـي بيـان «جـزء من 
الانسـولين ينفتـح وأجزاء رئيسـية من 
بهرمـون  للالتصـاق  تتحـرك  المسـتقبل 
عليـه  نطلـق  أن  يمكـن  الانسـولين... 

مصافحة الجزيئات.»
ويتحكـم الانسـولين فـي مسـتويات 
وهـي  الـدم  فـي  السـكر  أو  الجلوكـوز 
الآليـة التـي تنهار لـدى المصابين بمرض 

السكري.

اكتشاف نوع  جديد
من الضفادع الطائرة 

■ سـيدني ـ رويتـرز: اكتشـفت عالمة 
احياء اسـترالية وزمـلاء فيتناميون لها 
نوعـا جديدا من الضفـادع الطائرة التي 
تقفـز وتحلق فـي الهواء فـي منطقة على 
مسـافة تقل عـن 100 كيلومتر من واحدة 

من أكثر مدن جنوب شرق آسيا نشاطا.
وكانت جودي رولي وفريقها يجرون 
بـين  البرمائيـة  الكائنـات  علـى  مسـحا 
غابتين على أرض منخفضة وسط منطقة 
زراعيـة يعبرهـا المزارعـون والجاموس 
المائـي كل يـوم علـى بعـد 90 كيلومتـرا 
مـن مدينة هوتشـي منه عندما اكتشـفوا 
عالمـة  رولـي  وقالـت  الطائـر.  الضفـدع 
الاحياء البرمائية في المتحف الاسترالي 
«على جذع شـجرة كان يرقد على جانب 
الممـر كان يقـف هـذا الضفـدع الاخضـر 
الطائر الضخم. «حتى اكتشـف نوعا من 
الضفـادع لـم يكن معروفـا من قبـل كان 
علي ان اتسـلق جبالا وأخترق شـلالات 
عالية وأعبر غابة مطيرة كثيفة شائكة.»

الاخضـر  اللـون  ذو  الضفـدع  وكان 
البراق والذي يبلغ طوله 10 سنتيمترات 
وبطنه بيضـاء قد تمكن من الاختباء عن 
عيـون علمـاء الاحيـاء الـى ان اكتشـف 
مؤخـرا بالقفـز والطيـران بين الأشـجار 
علـى ارتفـاع 20 متـرا فهـو لا ينـزل إلـى 
المسـتنقعات  وسـط  للتكاثـر  إلا  الأرض 

المؤقتة التي تخلفها الامطار.
ورغـم اكتشـافه عـام 2009 فقـد ظـل 
وجـود هـذه الضفـادع الطائـرة كنـوع 
مسـتقل أمرا غير مؤكد. وسـمي الضفدع 
الجديد ضفدع هيلين الشجري نسبة إلى 

أم العالمة الاسترالية. 

ـ يـو بـي اي:أعلنـت هيئـة حقـوق الإنسـان  الريـاض   ■
السـعودية أنهـا نجحـت فـي إنهـاء زواج فتاة قاصـر من رجل 

تسعيني في جازان جنوب البلاد عبر الطلاق. 
وشـدد رئيـس هيئـة حقـوق الإنسـان السـعودية الدكتور 
بنـدر بن محمد العيبـان، في بيان «على ضـرورة وضع معايير 
تضمن مصلحة الفتاة عند إجراء عقود الزواج، من حيث العمر 

والتكافؤ فيه بين الزوجين».
وكان مسـؤول فـي جـازان توقّـع أن تنبـري وسـاطة قبلية 
لحـل زواج الطفلـة البالغة من العمـر 15 عاماً من «تسـعيني»، 
وهـي القضيـة التي أثـارت جدلاً واسـعاً على مواقـع التواصل 

الاجتماعي. 
وكان المتحدث باسم محافظة الحرث في منطقة جازان أحمد 

زيلعـي قال في تصريـح «إن المهر الذي دفعـه العريس (65 ألف 
ريال) سيعاد إليه في مقابل قيامه بطلاق الطفلة».

وبرر أحد المقربين من والد العروس تصرّف والد الطفلة بأنه 
«أراد ستر ابنته، ووجد العريس التسعيني كُفئاً لها». 

، وجلسـت  وتابع: «أخبرني والد الطفلة أنها تزوجت المسـنّ
معـه أربعـة أيـام، وبعدهـا أتـت لزيـارة أهلهـا، لكنهـا رفضت 
العـودة مـع زوجها». أمـا العريس فأكد أن نقص وسـائل النقل 
جعلـه يتأخر في الوصول إلى محافظة الحرث، لتقديم شـكوى 
ضـدّ أهل العروس، الذيـن اتهمهم بنقل زوجته مـن جازان إلى 

الرياض، بعد أن هربت من منزله في اليوم الثاني من الزواج.
ووصف رئيس فرع هيئة حقوق الإنسـان في منطقة عسـير 

الدكتور هادي اليامي هذا الزواج بأنه «اتجار بالبشر».

■  واشـنطن ـ رويتـرز: قالت دراسـة 
وطنيـة أمريكيـة اعتمـدت علـى مقابلات 
مـع آلاف المراهقـين الأمريكيـين إن واحدا 
حـاول  مراهقـا   25 كل  بـين  مـن  تقريبـا 
الانتحـار وأن واحـدا من بـين كل ثمانية 

فكروا في التخلص من حياتهم.
وقـال باحثون- نشـرت نتائجهم في 
دوريـة الطب النفسـي للجمعيـة الطبية 
مماثلـة  الأرقـام  هـذه  إن  الأمريكيـة- 
لانتشـار التفكير الانتحـاري ومحاولاته 
المسجلة من جانب البالغين وهو ما يشير 
إلـى ان سـنوات المراهقـة هـي بالأخـص 

فترة التعرض لخطر الانتحار.
وقال ماثيو نوك استاذ الطب النفسي 
الذي شارك في الدارسة بجامعة هارفارد 
«ما يقولـه البالغـون هـو ان اخطر وقت 
يبـدأ فيـه التفكيـر فـي الانتحـار هـو في 
مرحلة المراهقـة.» واعتمدت النتائج على 
مقابلات شـخصية مع قرابة 6500 مراهق 

في الولايات المتحدة واسـتبيانات اجاب 
عليها اباؤهم.

واظهرت الدارسة ان اكثر من 12 بالمئة 
مـن المراهقـين فكـروا فـي الانتحـار وان 
اربعـة بالمئة خططـوا للانتحـار في حين 

حاول اربعة بالمئة التخلص من حياتهم.
جميـع  أن  وزمـلاؤه  نـوك  ووجـد 
المراهقين تقريبا الذين فكروا في الانتحار 

او حاولوا يعانون من اضطراب نفسي.
وخضع اكثر من نصف هؤلاء المراهقين 
بالفعـل للعلاج عندما سـجلوا سـلوكهم 
الانتحـاري وهـو مـا وصفه نـوك بالأمر 

المشجع والمقلق معا.
لمكافحـة  الامريكيـة  المراكـز  وتقـول 
الامـراض والوقاية منهـا إن الانتحار هو 
ثالث مسـبب للوفـاة للأشـخاص الذين 
تتـراوح اعمارهـم بـين 10 أعـوام إلى 24 
عاما حيث يتسبب في قرابة 46 ألف وفاة 

سنويا. 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
إنتـل كـورب عمـلاق الإلكترونيـات فـي 
تقريـر إنـه يتعـين بـذل المزيد لتشـجيع 
اسـتخدام النسـاء والفتيـات للانترنـت 
مسـتخدمات  عـدد  زيـادة  إلـى  ودعـت 
الانترنـت فـي الـدول النامية إلـى مثليه 

خلال السنوات الثلاث القادمة. 
ويشير التقرير الذي مولته شركة انتل 
صانعـة رقائـق الكمبيوتر واسـتخدمت 
فيه معلومـات من الامم المتحـدة ووزارة 
الخارجيـة الأمريكية وجهـات أخرى إلى 
فجوات في دخول النسـاء على الانترنت 
ومناطـق  الأوسـط  والشـرق  بافريقيـا 

أخرى من العالم النامي. 
اسـتخداما  أقـل  النسـاء  أن  واظهـر 
 25 بنحـو  الرجـال  مـن  للانترنـت 
بالمئـة وطالـب صنـاع القـرار وشـركات 
التكنولوجيا باتخاذ خطوات مثل تسهيل 
الهواتـف  مـن  الانترنـت  علـى  الدخـول 
المحمولة والسـماح بدخـول مجاني على 
الانترنـت مـن الهواتف والتشـجيع على 

محو الأمية الرقمية لسد الفجوة. 
وأظهـرت مقابلات مـع أكثر مـن 2200 
امرأة وفتاة من اربع دول نامية هي مصر 
والهنـد والمكسـيك وأوغنـدا أن الدخـول 
على الانترنت حاسـم بالنسـبة للنسـاء 
لكسب المزيد من المال أو للبحث عن عمل. 
وقالـت ميـلان فرفيـر سـفيرة قضايا 
المرأة العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية 
يوفرهـا  التـي  الكبيـرة  القـدرات  «مـع 
الانترنـت للتواصـل والتعلم والمشـاركة 

وزيـادة الانتاج وإيجـاد الفرص فإن قلة 
اسـتخدام المـرأة لـه تفسـح المجـال أمام 
فجوة رقمية ثانية تجد النساء والفتيات 

أنفسهن فيها أكثر تخلفا عن الركب.» 
وفـي حـين تشـهد الولايـات المتحـدة 
وغيرهـا مـن الـدول المتقدمة مسـتويات 
الانترنـت  اسـتخدام  مـن  مرتفعـة 
واسـتخدام النسـاء له فـإن هناك بعض 
الفجـوات اغلبها فـي مناطق الريف وبين 
الفقـراء.  ولكن في الدول النامية الفجوة 

أكبر بكثير. 
وقالت شـيلي ايسك نائبة رئيس انتل 
 11 إن  التعليميـة  مؤسسـتها  ورئيسـة 
بالمئة فقط من الرجال والنسـاء في الهند 
يسـتخدمون الانترنـت بالمقارنـة مـع 79 

بالمئة في الولايات المتحدة. 
وأظهـر التقرير الذي يصـدر اليوم ان 
600 مليـون امرأة فـي الـدول النامية أي 
21 بالمئة من النساء يستخدمن الانترنت 
وأن من المتوقع أن تسـتخدمه 450 مليون 
امـرأة أخـرى بحلـول 2016.  لكـن اتخاذ 
اجـراءات إضافيـة قـد يزيـد 150 مليون 
امـرأة وفتاة على مدى السـنوات الثلاث 
المقبلة.  وأشـارت إيسـك إلى الدور الذي 
الربيـع  دول  فـي  التكنولوجيـا  لعبتـه 

العربي وبخاصة مصر.
وقالـت لرويتـرز «المعلومـات أداة في 
غاية القـوة... ماذا كان حـال بلد كهذا لو 
كان بالإمكان اسـتخدام الإنترنت بشكل 
أكثـر تكافؤا؟ يتطلب الأمـر أن نعمل على 

ذلك.» 

ينفـق  اي:  بـي  يـو  ـ  أوريغـون   ■
دولار  ألـف   27 مبلـغ  عـادة  الأشـخاص 
لشـراء سـيارة، أو لتسـديد دفعـة أولى 
لمنـزل جديـد، غيـر أن أمريكياً لـم يتوانَ 
عن دفع هذا المبلغ لقاء زجاجة واحدة من 

الويسكي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن لايل 
شـيلينبورغ، اشـترى من متجر للكحول 
في بورتلاند بأوريغون، زجاجة ويسكي 
من نوع «غلينفيديتـش» عمرها 50 عاماً، 
والتـي تصـدر منهـا الشـركة 50 زجاجة 

سنوياً فقط.
يشـار إلـى أن عنق الزجاجـة رمادي، 

ويحمل صورة مشـابهة للملكة إليزابيت 
الثانية، وممهورة بختم مع عقدة لا يمكن 
حلهـا بل يجب قصها، ووضع عليها الرقم 

183، وهو رقم الزجاجة في السلسلة.
وقـال شـيلينبيرغ، وهو رجـل أعمال 
متقاعد من مدينة سالم، بولاية أوريغون، 
«كان بإمكانـي شـراء سـيارة رياضيـة، 
غيـر أن هذا أمر مختلـف.. أمر أعده مثيراً 
للإهتمـام». واسـتحضر الرجـل ذكريات 
عـن سـفره إلـى مصنـع «غلينفيديتش» 
لتقطيـر الكحـول فـي اسـكتلندا منـذ 40 
عاماً، برفقـة جدّه الذي يحمل الجنسـية 

الإسكتلندية.

فــي  المركزيــة  الادارة   •
برئاســة  القانونيــة  الشــؤون 
فــي مصــر تقدمت  الجمهوريــة 
ببــلاغ  للنيابة ضد الزميل وكيل 
جمـال  الصحفيــين  نقابــة  اول 
فهمي تتهمــه فيه بإهانة الرئيس 

محمد مرسي.

للتربيــة  العربيــة  المنظمــة   •
(ألكســو)،  والعلــوم  والثقافــة 
التابعــة لجامعة الــدول العربية 

ومقرها تونس.
أعلنت فتح باب الترشــح لنيــل الجائزة العربية 
الثـــــقافــي  «التــراث  موضــوع  حــول  للتــراث 
اللامــادي» وحــددت تاريــخ 30 تشــرين الأول/ 
نوفمبــر المقبــل كآخر موعــد لتقديم الترشــيحات 

لهذه الجائزة.

• حــزب «النــور» الســلفي فــي مصــر اختــار 
بالتزكية يونس مخيون رئيســا له بعد اســتقالة 
رئيسه السابق عماد عبد الغفور وتأسيسه حزبا 
جديدا مع مجموعة اخرى انشــقت عن النور تحت 

اسم حزب «الوطن».

المســتقبلية  للدراســات  الدولــي  المركــز   •

مصــر  فــي  والاســتراتيجية 
سينظم ندوة يوم الاثنين القادم 
الاقليميــة  القــوى  «دور  عــن 
على  وانعكاســاتها  والدوليــة 
الأوضاع في ســورية» يتحدث 
فيهــا الدكتور مجاهـد الزيات 
مدير المركز القومي لدراســات 
والدكتــور  الاوســط  الشــرق 
وحــدة  رئيــس  فهمـي  طـارق 
بالمركز  الاسرائيلية  الدراسات 
محمد سـيد ادريس  والدكتور 
رئيس وحدة دراســات الخليج 
بمركــز الدراســات بالاهــرام ونبيل فهمي ســفير 

مصر السابق في امريكا. 

• صدر العدد الجديد من تقرير»الدبلوماســي» 
الذي يصــدره الزميل ريمـون عطا اللـه من لندن 
وتضمــن العديد من المــواد حول الثورة الســورية 

وصعود التيار الاسلامي في المنطقة.

• وزيــر التجارة والصناعــة في مصر المهندس 
حاتم صالـح أصدر قــرارا بتكليف رجــل الاعمال 
الاخوانــى ورئيــس لجنــة التواصــل بــين رجــال 
الاعمال ورئاســة الجمهورية حسن مالك برئاسة 

مجلس الاعمال المصري السعودي.    

احووااللل االلنناااسسس

جنيفر لوبيز.. ترفع العلم اللبناني 

أكثر من نصف الغذاء في العالم مصيره سلة المهملات
■ لنـدن ـ  يو بـي اي: وجد تقرير بريطاني جديد أن أكثر من 
نصـف الغـذاء في العالم، أي مـا حجمه ملياري طـن، يرمى في 

سلة المهملات.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» عـن معهد 
المهندسـين الميكانيكيـين الذي أعـدّ التقرير، أن هـذه الكمية من 
الغـذاء تصبح نفايات نتيجة سـوء التخزين، وعدم ذكر تاريخ 

انتهاء الصلاحية، والعروض الضخمة، ودقّة المستهلك.
ووجد الباحثون أن أكثر من 30٪ من الخضروات في المملكة 

المتحدة لا تحصد بسبب مظهرها.
وقـال الدكتور تيم فوكس، رئيس قسـم الطاقـة والبيئة في 

المعهد، إن مستوى النفايات «مذهل».
وذكر التقرير أن ما بين 30٪ و50٪ من الأربعة مليارات طن 

من الغذاء الذي ينتج حول العالم سنوياً يرمى في النفايات.

وأشـار إلـى أن نصف الغـذاء الذي يتم شـراؤه فـي أوروبا 
والولايـات المتحـدة يرمى في النفايات. وقـال فوكس إن «كمية 
الغذاء التـي يتم التخلص منها حول العالـم مذهلة. إنه الغذاء 
الـذي يمكـن اسـتخدامه لإطعـام أعـداد السـكان المتزايـدة في 

العالم، والذين يعانون من الجوع اليوم».
وأشـار إلـى أن الأسـباب الكامنـة وراء هذا الوضـع تبدأ من 
الممارسـات الهندسـية والزراعيـة السـيئة، والافتقـار للبنيـة 

التحتية الكافية للنقل والتخزين إلى المخازن.
وأشـار التقرير أيضاً إلى أن كميات كبيـرة من المياه، بحجم 
550 مليـار متـر مكعب، تسـتخدم فـي زراعة المحاصيـل التي لا 

تؤكل.
وذكـر أن الطلب على المياه لإنتاج الغذاء قد يصل بين 10 إلى 

30 تريليون متر مكعب في السنة بحلول العام 2050.


